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■ دمشـق ـ وكالات: فيمـا حذرت سـورية الاحـد من انها 
سـتتتخذ «اجـراءات مشـددة» ضـد الـدول التي سـتعترف 
بالمجلس الوطني السوري الذي يضم عدة تيارات معارضة، 
اكد الرئيس السـوري بشـار الاسـد ان العمل جار في الوقت 
نفسـه على استكمال «الاصلاح السياسـي» و«انهاء المظاهر 
المسـلحة» فـي البـلاد. جـاء ذلك فيمـا قتـل 11 مدنيـا الاحد 
برصاص الاجهزة الامنية السـورية في ريف دمشـق وحماة 
وحمـص، وفـق ما افـاد المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 

لوكالة فرانس برس. 
وقـال وزيـر الخارجيـة والمغتربين السـوري وليـد المعلم 
خلال مؤتمر صحافـي عقده مـع وزراء خارجية دول منظمة 
الالبـا التـي تضـم دولا فـي امريـكا اللاتينيـة ان «اي دولـة 
سـتعترف بهذا المجلس اللاشرعي سـنتخذ ضدها اجراءات 

مشددة». 
وانشـئ المجلـس الوطني السـوري» في ايلول/سـبتمبر 
في اسـطنبول ويتألف من 140 شـخصية يعيش نصفهم في 
سـورية، ولم يكشف عن اسماء المعارضين في الداخل لدواع 

امنية. 
مـن جهته، اكد الرئيس السـوري بشار الاسـد الاحد «ان 
الخطوات التي تقوم بها سـورية ترتكز على محورين اولهما 
الاصـلاح السياسـي، وثانيهما انهـاء المظاهر المسـلحة» في 

البلاد، حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). 
وتشهد سورية منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية 
غير مسـبوقة اسـفر قمعهـا عن سـقوط اكثر مـن 2900 قتيل 
بحسـب الامم المتحدة فيما تتهم سـورية «عصابات ارهابية 

مسلحة» بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد. 
تجاوبا كـب «الاصلاحات لاقـت  ان  الـى  الاسـد  واشـار 
«الهجـــمـة  ان  مؤكـدا  يرا مـــن الشـــعب السـوري»، 
الخارجيـة علـى سـورية اشـتدت عـــندما بـــدأت الاحوا
ل فـي الداخـل بالتحسـن لان المطلوب من قبلهم ليس تنفيذ 
وتصديهـا  ثمن مواقفهـا  اصلاحات بل ان تدفع سـورية 

للمخططات الخارجية للمنطقة»، بحسب الوكالة. 
«مجموعات ارهابية مسـلحة»  اتهـام  المعلـم  وجـدد 
بالوقـوف وراء «مـا يجري من عنف في سـورية». واضاف 

وتهرب الى القرى المجاورة للمـدن  «تقوم بعملياتهـا  انهـا 
والبسـاتين والحقول»، لافتـا الـى انـه «لا توجـد دولة فـي 
العالم تقبل السـكوت عن مثل هـذه المجموعـات التـي تقوم 

بأعمال ارهابية ضد مواطنيها». 
وتابـع «كثيـرون فـي الغـرب يقولـون انها ثورة سـلمية 
جماعـات  بوجـود  يعترفـون  ولا  سـلمية  التظاهـرات  وان 
السـلاح  وتأمـين  بتمويلهـا  يقومـون  مسـلحة  ارهابيـة 
لهـا»، مؤكـدا ان قـوات حفـظ النظـام «سـتواصل التصدي 

للمجموعات الارهابية المسلحة». 
وعلـى الرغم من احـداث العنف التي تشـهدها سـورية، 
اكد الاسـد «ان عملية الاصـلاح مسـتمرة وهي تتم بناء عل

ى قرار سـيادي غير مرتبط بأي امـلاءات خارجية ومن اي 
جهة كانت». 

كمـا وجه المعلم تحذيرا مبطنا الـى تركيا لدى اجابته عن 
سؤال حول موقفها من الاحداث الجارية في سورية قائلا ان 
«سـورية ليسـت مكتوفة الايدي ومـن يرميها بـوردة ترميه 

بوردة». (تفاصيل ص 5)

تحريض ليبرمان ومطالبته بمنع الاذان ودعوة يهود يافا لوقف قرع
اجراس الكنائس يدفع الاسرائيليين للاعتداء على مقابر العرب ومساجدهم

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

شارك في ســاعة متأخرة من مساء السبت، المئات 
في مظاهرة حاشدة وصاخبة، نظمت في مركز مدينة 
يافــا، تنديــدا بالاعتــداء الــذي تعرضت لــه مقبرتان 
عربيتان، واحدة إســلامية وأخرى مســيحية، على يد 
عصابات يهودية متطرفــة. وردد المتظاهرون هتافات 
تؤكد وحــدة أهالي يافا العرب، واســتعدادهم للدفاع 
عــن مقدســاتهم، ورفعــوا شــعارات تنــدد بالجريمة 
وبعنــف المســتوطنين والتحريــض العنصــري علــى 

العرب. 
وكانــت مجموعــة يهوديــة متطرفة أقدمت مســاء 
الســبت، خــلال احتفــال اليهــود بعيد الغفــران، على 
الاعتداء على مقابر إسلامية ومسيحية في مدينة يافا، 

وانتهكــت حرمات القبور بتهشــيم وتخريــب عدد من 
القبور وكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية، حيث 
اعتدت عصابات يهودية متطرفة على مقبرة الكزخانة 
الإسلامية وكذلك مقبرة طائفة الروم الأرثوذكس، في 

الساعات المتأخرة من الجمعة. 
وفي هذا الســياق، قالــت التقارير الإســرائيلية ان 
الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا الأسبوع 
الماضــي شــابا يهوديا من مســتوطنة (يتســهار) في 
الضفة الغربية المحتلة بتهمة إضرام النار بالمسجد في 
طوبــا، ومددت المحكمة فترة اعتقاله، إلا أنها أكدت أنه 

ينفي التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
مــن ناحيته، توجــه النائــب أحمد الطيبــي، رئيس 
الحركــة العربيــة للتغيير، إلــى وزير الأديــان يعقوب 
يتســحاق  الداخلــي  الأمــن  وزيــر  والــى  مارجــي 
اهرونوفيتــش، مطالبا بوضع حراســة علــى الأماكن 
المقدســة للمســلمين والمســيحيين، وذلك فــي أعقاب 

حرق مسجد النور في قرية طوبا زنغرية، وفي أعقاب 
الاعتداء على المقبرة الإســلامية والمقبرة المسيحية في 
مدينة يافــا. وقال الطيبي في رســالته: إن هذه أعمال 
تخريبيــة خطيــرة انتقلت مــن المناطق المحتلــة، حيث 
يعتــدي المســتوطنون على مقدســات الفلســطينيين، 
إلى داخل المدن والقرى العربية في إســرائيل، ويجب 
القضــاء علــى هــذه الأعمــال التخريبيــة مــن جانبي 
الخــط الأخضر. وأضــاف الطيبي ان هــذه الموجة من 
الاعتــداءات علــى المقدســات الإســلامية والمســيحية 
تتحمل مســؤوليتها هذه الحكومة المتطرفة بتركيبتها 
الفاشــية، حيــث أن من يقــدم اقتراحــات قوانين لمنع 
رفع الأذان في المساجد، كاقتراح حزب اسرائيل بيتنا 
ورئيســه ليبرمان، ومن يعارض قرع أجراس الكنائس 
وتدريبــات الكشــاف المســيحي، كما فعــل المتطرفون 
اليهود في يافا، يمنح شرعية لهذه الاعتداءات الأخيرة 

التي شهدناها على المساجد والمقابر.

عبد الجليل يعد بتحرير كامل ليبيا خلال ايام 
مقاتلو المجلس الانتقالي يعلنون تحقيق 

مكاسب كبيرة في سرت وبني وليد
الليبيـون  الثـوار  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الموالـون للحكومة الانتقالية امس الأحد أنهم حققوا 
مكاسـب كبيرة في مدينتي سـرت وبنـي وليد، وهما 
آخـر معقلـين للزعيم الليبـي الهارب معمـر القذافي، 
فيمـا اعلـن مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلـس 
الوطني الانتقالـي الليبي امس ان تحرير كامل ليبيا 

سيتحقق خلال ايام قليلة.
وذكـرت قنـاة «ليبيـا الحـرة» المقربة مـن الثوار 
ان المقاتلـين المناوئـين للقذافي سـيطروا امس الأحد 
علـى مركـز مؤتمـرات مدينـة سـرت (مجمـع قاعات 
واغادوغـو)، بعدمـا تحصنت فيـه القـوات الموالية 
للقذافي على مدى الأسـابيع الماضية واتخذته مركزا 

لقصف قوات الثوار.
وسـيطرت قوات الثوار أيضا على مستشـفى ابن 
سـيناء المركزي وسـط سـرت والذي أفيد بأن قوات 

القذافي كانت تستخدمه لتنسيق خططها القتالية. 
وقـال شـاهد عيـان لرويتـرز ان قـوات المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي سـيطرت ايضا على المستشـفى 
الرئيسـي واسـرت اكثـر مـن عشـرة مـن المقاتلـين 
الموالـين للقذافي الذيـن اسـتخدموا البناية لإطلاق 

قذائف المورتر والقذائف الصاروخية.
وقال صـلاح مصطفى أحـد قادة قـوات الحكومة 
«نحـاول إجلاء المرضـى والمصابـين... معظم كتائب 
القذافـي فـرت وبعضهـا تنكر فـي زي أطبـاء. علينا 
التحقيق».  لكن وزير الدفاع البريطاني قال لرويترز 
ان حلف شـمال الاطلسـي الذي شـن غـارات جوية 
لدعـم القـوات المناوئـة للقذافي خلال معظـم فترات 
الحرب في ليبيا لم يخرج عن التفويض الذي منحته 
ايـاه الامم المتحـدة بحمايـة المدنيـين خـلال حصار 
سـرت. وقال ليام فوكس لرويترز في مقابلة بمدينة 
مصراتة الليبية التي دمرتها القوات الموالية للقذافي 
خلال الحرب «كان حلف شـمال الاطلسـي حذرا جدا 
في اختيار الاهداف. كان حلف شمال الاطلسي حذرا 
جدا لتقليل الخسـائر البشـرية مـن المدنيين».حلف 

شمال الاطلسي ظل محكوما بتفويضه دائما».
ونقلـت قنـاة «ليبيـا الحرة» عـن القائـد الميداني 
في جيـش الثوار محمـود فياض قولـه إن «الطريق 

مفتوح للسيطرة على مدينة سرت بالكامل». 
وأكـدت ليبيا الحـرة أن الثـوار تمكنوا مـن إلقاء 

القبـض على عبـد الرحمن عبـد الحميد ابن شـقيقة 
العقيـد القذافـي، ومـن خـلال تحقيقات أوليـة أدلى 

بالعديد من المعلومات «الهامة». 
وتعتقد قوات الثوار أن مسؤولين كبارا من النظام 
السـابق من بينهـم نجل القذافي المعتصـم لا يزالون 

يتحصنون في المدينة المطلة على البحر المتوسط. 
وقـال رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده الأحـد بطرابلـس، إن 
المقاتلين في جبهتي بني وليد وسرت حققوا خطوات 
كبيـرة نحو التحرير وسـيتم التحرير الكامل لهاتين 
المدينتـين خلال الأيـام القليلة القادمـة ، موضحا ان 
المقاتلـين أكدوا أنهم في المراحل الأخيرة لتحرير بني 

وليد. 
مـن جهة أخـرى، ذكـرت «ليبيا الحـرة» أن قوات 
الثوار سـيطرت على جزء كبير مـن مطار مدينة بني 
وليد، التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة 
طرابلـس، وذلك بعـد هجوم شـنته القـوات صباح 
الأحـد انطلاقا من الجبهـة الجنوبية، حيث تتواصل 
التعزيزات العسـكرية على المدينة مـن أجل اختراق 
حصـون أنصـار القذافي، ولا زالت هناك اشـتباكات 

تجري في المطار.   (تفاصيل ص 7)

المعارضة اليمنية تؤيد نقل الأزمة لمجلس الامن
 ولا تصدق حديث صالح عن التنحي قريبا

القرار شمل التمديد لمن بلغ سن التقاعد 
الرئيس عباس يجمد التعيينات والتنقلات

في السفارات لحين الانتهاء من «خطة أيلول»

■ صنعاء - ا ف ب: قال المتحدث باسم المعارضة 
اليمنيـة البرلمانية محمد قحطـان الاحد ان المعارضة 
تؤيد نقل الملف اليمني الى مجلس الامن لانهاء حالة 
الجمود، مؤكدا عـدم تصديق كلام الرئيس علي عبد 

الله صالح عن استعداده للتخلي عن السلطة.
وافـاد قحطـان غـداة اعـلان صالـح اسـتعداده 
للتخلي عن السـلطة في الايام المقبلة «اصعب شـيء 
ان نتخيل ان صالح قد يتخلى عن السـلطة ... صالح 

لن ينقل السلطة راضيا مختارا». 
واكـد جازمـا «ابـدا، لا يوجـد اي شـي سياسـي 
جديد» في خطاب صالح الذي شن فيه هجوما عنيفا 

على المعارضة. 
وذكـر قحطـان ان خطاب صالـح «جاء فـي اطار 
محاولـة التأثيـر علـى المشـاورات التـي تجـري في 
لتقريـر  المتوقـع  التقـديم  مجلـس الامـن» بمـوازاة 
مبعـوث الامم المتحـدة جمـال بـن عمر حـول اليمن 
الثلاثـاء، الامـر الـذي قد يـؤدي الى طـرح موضوع 

الازمة اليمنية في مجلس الامن بشكل رسمي. 
وقـال قحطـان ان «الاسـلوب التـي اديـرت فيـه 
العمليـة السياسـية مـن قبـل الاشـقاء والاصدقـاء 

اوجـد حالـة من الجمود» في اشـارة الـى المحادثات 
المتعلقـة بتنفيذ المبـادرة الخليجية التـي تنص على 
انتقال سلمي للسلطة، ولا سيما على تسليم الرئيس 

السلطة لنائبه. 
واضـاف «اعتقـد ان مجلـس الامن اذا مـا تعاطى 
(مـع الملف اليمني) سـينهي هذه الحالـة من الجمود 
السياسي»، ورأى ان «المقاربة الاممية اكثر جدية من 

المقاربة الاقليمية وستكون تتمة لها». 
وعمـا اذا كانـت دول الخليج تؤيـد تدويل الملف، 
قـال قحطان ان «مجلس التعـاون الخليجي كمنظمة 
اقليميـة قـام بمسـاع وجهد خيـر لكن ليـس له حق 

الالزام. لا اعتقد ان الموضوع يزعج هذه الدول». 
كما ذكـر ان الرئيس اليمني ارسـل وفدا الى دول 
مجلس التعـاون و»طلب منها التحـرك ضد التحرك 
الاممي، ولكن اسـتبعد ان يكون هناك اي تجاوب مع 
هـذا الطلـب».  وخلص قحطان الى القـول ان صالح 
«بكل بسـاطة لا يريد التخلي عن السلطة» ولا توجد 
هناك ضغـوط كافية لاجباره على التنحي، لا سـيما 

من قبل مجلس التعاون الخليجي، على حد قوله. 
(تفاصيل ص 3)

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربي» من مصادر دبلوماسـية 
مطلعـة أنـه وبأوامر مباشـرة مـن الرئيـس محمود 
عبـاس، أوقفـت وزارة الخارجيـة الفلسـطينية هذا 
العام كافة عمليات التنقل أو إجراء تعيينات جديدة 
كل  فـي  الفلسـطينية  الدبلوماسـية  البعثـات  فـي 
قـارات العالم، لحين «انتهـاء معركة أيلول» الخاصة 
بالتوجـه إلـى الأمم المتحدة للحصـول على اعتراف 

بدولة فلسطينية مستقلة.
وبحسـب ما توفر من معلومات مؤكدة لـ»القدس 
العربي» فإن وزارة الخارجية أحجمت عن القيام بأي 
عملية تغيير في البعثات الدبلوماسـية الفلسطينية 

حول العالم، بأوامر من الرئيس عباس.
الخارجيـة  تجـر  لـم  الأوامـر  لهـذه  وتنفيـذاً 
الفلسـطينية كالعـادة في فصل الصيـف أي تنقلات 
في السـلك الدبلوماسـي، بما يشـمل نقل سفراء من 
عملهم في بعض العواصم العالمية للعمل الإداري في 
مقر الوزارة بمدينـة رام الله، وكذلك لم تقم الوزارة 
بإجـراء نقـل بعـض السـفراء لعواصـم أخـرى كما 
جـرت العادة. كذلك لم يجر تعيين سـفراء جدد، بدلاً 
من أولئك الذين أنهوا الخدمة في العمل الدبلوماسي 
لبلوغهم سن التقاعد، حيث ضمنت الخطوة التمديد 
لعـدد من السـفراء الذيـن بلغوا هـذا السـن، خلافاً 
لتعليمات سابقة شـرعت وزارة الخارجية بتنفيذها 
منـذ العـام 2005، وتقضـي بعـدم التمديـد، وإجراء 
تنقلات وتعيينات بشـكل دوري كل سـنة في غالبية 
البعثات الدبلوماسية. وجرى فقط قيام سفراء على 

رأس عملهم بتقديم أوراق اعتمادهم في دول أخرى، 
كسـفراء غير مقيمين، لحـين وضع ترتيبـات جديدة 
فـي السـلك الدبلوماسـي الفلسـطيني. ولـم يمكـن 
القرار عددا من السـفراء الموجودين في مقر الوزارة 
برام الله من رئاسـة بعثات دبلوماسـية في الخارج 
وفـق مـا كان مخططا لـه. ولم تعـرف المـدة الزمنية 
للبقاء على هذا القرار الجديد، الذي جاء وفق «خطة 
الطـوارئ»، إذ تفيـد أنباء بإمكانيـة تطبيق عمليات 
التعيينـات في وقت لاحق، ورغم ذلك لـم يثر القرار 
حفيظـة الدبلوماسـيين الموعوديـن برئاسـة بعثات 
خارجية، وقال أحدهم لـ»القدس العربي»، ان هناك 
تفهما كبيرا للخطة، كونها بحسـب الدبلوماسي تعد 
«ركيزة أساسية للخطة الفلسطينية». وتفيد مصادر 
دبلوماسـية عليمة بأن الرئيس عباس أراد من وراء 
هـذه الخطوة، عـدم إحداث أي تشـويش في مهمات 
البعثات الدبلوماسية، تعيق تنفيذ الخطط والبرامج 
التي وضعتها القيادة الفلسطينية، لحشد أكبر تأييد 
دولـي لخطوة التوجه للأمم المتحـدة للحصول على 

اعتراف بدولة مستقلة على حدود العام 1967.
وكانت «القدس العربي» قد كشفت قبل أشهر، أي 
في الوقـت الذي بدأت القيادة الفلسـطينية رسـمياً 
بتطبيـق مخططهـا للتوجه للأمم المتحـدة، عن قيام 
الرئيس عباس بإعطاء أوامر مباشرة تمنع العاملين 
فـي البعثات الدبلوماسـية فـي العواصـم المحورية 
كمصر والولايات المتحـدة، والأمم المتحدة، وغالبية 
دول أوروبـا بالحصـول علـى إجازات، مـع ضرورة 
قطـع المجازيـن لإجازاتهم والالتحاق بالعمل بشـكل 
فـوري، قبل أن يشـمل هذا القرار فـي وقت لاحق كل 
البعثات الدبلوماسية، وذلك للاستعداد لشهر أيلول 

(سبتمبر).

اوقعت عشرات القتلى والجرحى اثر مظاهرة احتجاجا على هدم كنيسة باسوان

اشتباكات خطيرة بين الاقباط والجيش في وسط القاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

شـهد وسـط القاهرة امس انتكاسـة امنيـة خطيرة، اذ 
ادت اشـتباكات بـين متظاهريـن اقبـاط  وقـوات الجيش 
الـى مقتل واصابة العشـرات مـن الجانبين اثـر التظاهرة 
التـي اندلعت احتجاجا على هدم كنيسـة فـي مدينة ادفو 

بمحافظة اسوان في صعيد مصر، الاسبوع الماضي.
واعلـن التلفزيـون المصـري مسـاء امـس على شـريط 
اسـفل الشاشـة عـن سـقوط  اثنـي عشـر قتيـلا بعـد ان 
اطلق المتظاهـرون الاقباط النار عليهم امـام مبنى الاذاعة 
والتلفزيـون فـي ماسبيرو،مشـيرا الـى ان «المتظاهريـن 
الاقباط يواصلون رشـق جنود الجيش والشرطة المكلفين 

حماية مبنى ماسبيرو بالحجارة». 
وتحدثـت تقاريـر عـن وصول القتلـى الى اربعة عشـر 

وسط مخاوف من زيادة عدد الضحايا.
وبـدأت المواجهات بعد وصـول الالاف مـن المتظاهرين 
الاقباط الى شارع ماسبيرو امام مبنى الاذاعة والتلفزيون 
قادمـين في مسـيرة من حـي شـبرا احتجاجا علـى اعمال 

العنف الطائفية. 
والامـن  الجيـش  قـوات  اقبـاط  متظاهـرون  ورشـق 
المركزي الذين يحرسـون المبنى بالحجارة واشـعلوا النار 
فـي سـيارتين. واكـد التلفزيون المصـري احتراق سـيارة 
للجيش.  وحاولت قوات الامن تفريق المتظاهرين باطلاق 

النار في الهواء. 
وقـال شـهود عيـان، مـن أمـام مبنـى اتحـاد الإذاعـة 
والتليفزيون، إن مدرعات تابعة للقوات المسلحة، طاردت 
المتظاهرين على كورنيش النيل أمام «ماسبيرو»، محاولة 

دهسهم.
وأضاف الشـهود أن المتظاهرين اسـتولوا على أسلحة 

من قوات الجيش، وأطلقوا منها الأعيرة النارية.
واضافوا ان  عشرين من الجرحى في حالة خطيرة.

وانتقلت الاشتباكات في وقت لاحق الى ميدان التحرير 
القريـب من ماسـبيرو، حيـث اقـام المتظاهـرون متاريس 
وحواجز امنية، فيما سـارعت قوات الامن الى محاصرتهم 

في محاولة لمنعهم من الاعتصام داخل الميدان.
وبينمـا تحدثـت الحكومـة عـن ايـاد خارجيـة تعمـل 
لمصلحة اعداء الثورة، اعتبر مراقبون ان شتباكات الامس 
تنـذر بتدهـور خطيـر فـي العلاقة بـين الاقبـاط والمجلس 
العسـكري الحاكم، وقد تؤدي الى مزيـد من الاحتجاجات 

اوالاضطرابات الطائفية.
واشـاروا الـى ان عـدم  اصـدار قانـون موحـد لـدور 
العبـادة اسـهم فـي انـدلاع العديد مـن المشـاكل الطائفية 
خلال السـنوات الاخيرة، وان حكومة عصام شرف لم تف 

بوعودها باصدار القانون.
واعرب المراقبون عن خشـيتهم من انتشـار المواجهات 
خاصـة بعـد انبـاء عـن تدخـل بعض سـكان حـي بولاق 
لمسـاعدة قوات الامن في مواجهة المتظاهرين، او ان تؤدي 
الاضطرابات الى انتكاسـة سياسـية وتأجيل للانتخابات 

التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.
وتزامنت الاشتباكات مع اصدار المشير حسين طنطاوي 
قـرارا بوقـف المحاكمـات العسـكرية للمدنيين، اسـتجابة 

لمطالب القوى السياسية.  (رأي القدس ص 19)

الغنوشي: «لا يمكن الا
 ادانة» هجوم الاسلاميين 
على التلفزيون في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: دان مسـؤول فـي حركة 
النهضـة الاسـلامية فـي تونـس امـس الاحـد 
الهجـوم على قناة نسـمة التلفزيونية الخاصة 
مـن جانـب سـلفيين، لكنـه اعتبـر انـه «عمـل 

معزول».
وقـال سـمير ديلو عضـو المكتب السياسـي 
لحركة النهضة لـ»فرانس بـرس»، «لا يمكن الا 
ادانة هذا النوع من الحوادث. ينبغي عدم خلط 

الاوراق وعلى الناس التزام الهدوء». 
واضـاف «اذا كانـت للنـاس انتقـادات ضد 
فـي  انفسـهم  عـن  يعبـروا  ان  عليهـم  نسـمة، 

الصحافة والا يستخدموا العنف». 
وهاجـم نحـو 300 شـخص من الاسـلاميين 
المتشددين الاحد مقر محطة نسمة التلفزيونية 
فـي تونس بعدما بثـت فيلما فرنسـيا-ايرانيا 
ونظمت مناظرة حول التطرف الديني، بحسب 

ما قالت القناة ووزارة الداخلية. 
(تفاصيل ص 6)

خمسة مدونين
في الإمارات يرفضون مرة 
جديدة حضور محاكمتهم

■ ابـو ظبي ـ ا ف ب: رفض خمسـة مدونين 
متهمين بالاسـاءة لرئيس دولة الامارات وكبار 
المسـؤولين للمـرة الثانيـة المثول امـام المحكمة 
التي عقـدت امس الاحد جلسـة علنية في اطار 
وكالـة  مراسـلة  افـادت  حسـبما  محاكمتهـم، 

فرانس برس.
واكـد الشـرطي المكلـف بنقـل المتهمـين الـى 
قاعـة المحكمة ان الخمسـة «رفضـوا الحضور» 
فيمـا تم تأجيل المحاكمـة الى 23 تشـرين الاول 

(اكتوبر). 
وبـدأت فـي 14 حزيـران (يونيـو) الماضـي 
محاكمـة المدونـين الخمسـة وهـم الاماراتيون 
احمـد منصـور وناصر احمـد خلفان بـن غيث 
وفهد سـالم الشـحي وحسـن علـي آل خميس 
اضافـة الى احمـد عبـد الخالق احمـد وهو من 

البدون. 

بشار الاسد يعد باستكمال «الاصلاح»... والمعلم يهدد دولا اوروبية باتخاذ اجراءات
سورية تحذر من الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض

و11 قتيلا برصاص الاجهزة الامنية في دمشق وحمص وحماة

متظاهرون اقباط يهاجمون مدرعة للشرطة العسكرية في وسط القاهرة اثر الاشتباكات التي اندلعت احتجاجا على هدم كنيسة امس

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: قرر المشــير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس 
الاعلى للقوات المســلحة وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه 

قانون الأحكام العسكرية.
وقــد أعــرب المجلــس الوطنــي المصري فــي وقت ســابق عن قلقــه البالــغ إزاء 
اســتمرار محاكمة المدنيين بمن فيهم شباب من الناشطين السياسيين أمام القضاء 

العسكري.
وكان وقف محاكمة المدنيين امام محاكم عســكرية احد المطالب الرئيســية التي 
رفعتهــا قوى الثورة والاحزاب خلال الشــهور الاخيرة. وتقــول احصائيات ان ان 

اكثر من اثني عشر الف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ اندلاع الثورة. 
من جهــة اخــرى قامت ســوزان ثابت زوجــة الرئيــس المخلوع حســني مبارك 
وبرفقتها زوجتا نجليها هايدي راســخ وخديجة الجمال ووالدها محمود الجمال 

بزيارة نجليها علاء وجمال مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة بطرة.

وقــال مصدر أمنــي الأحد إن ســوزان وخديجة وهايدي والجمــال وصلوا الى 
السجن وكان في استقبالهم العقيد محمد طلحة مأمور سجن المزرعة وتم تفتيشهم 
الكترونيــا قبــل الدخول طبقــا لقواعــد ولوائح قطاع مصلحة الســجون، مشــيرا 
الى أنهــم اصطحبوا معهم 3 حقائــب مليئة بالملابس الجديــدة البيضاء والأطعمة 

والحلويات والمشروبات المتنوعة لعلاء وجمال.
وأضاف المصــدر الأمني أنهم جلســوا مع علاء وجمال مبارك لأكثر من ســاعة 
ونصف داخل القاعة المخصصة للزيارة بســجن المزرعة،وظهر التأثر الشديد على 

سوزان ثابت بحبس نجليها خلال الزيارة.
والــى ذلك تمكنت الأجهــزة الأمنية بقطاع مصلحة الســجون مــن ضبط رئيس 
مجلــس الشــعب الســابق الدكتـــــور أحمــد فتـــحي ســرور وبحوزتــه مبلغ 105 
جنيهات مخبأة داخل ملابســه أثناء عودته من جلسة محاكمته في موقعة الجمل 

الاحد.

سوزان وهايدي وخديجة يزرن جمال وعلاء.. وضبط فتحي سرور اثناء تهريب 105 جنيهات للسجن 

مصر: المشير طنطاوي يوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

الثوار يعتقلون عبد الرحمن عبد الحميد
 ابن شقيقة العقيد اللقاذفي
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف عن قيام شـركة انظمة اتصالات تقـوم بتحديث انظمة 
الاتصـالات الفضائيـة والانترنـت للحرس الوطني السـعودي، 
الـذي يعرف بالجيش الابيـض، والقصور الملكية بدفع رشـاوى 
تزيد عن 11 مليون جنيه اسـترليني لشـركتين فـي جزر كانيان، 
حولت الى حسـابات خاصة في سويسـرا، كي تسـهل عملها في 

المشروع الذي تبلغ قيمته ملياري دولار ومدته عشرة اعوام.
 وتم تهديـد الشـخص الـذي كشـف التجـاوزات الماليـة فـي 
تحويلات شـركة جي بي تـي وهي واحدة من شـركات متعددة، 
وفرع لشـركة «اي اي دي اس» ومقرهـا هولندا، وتعتبر من اكبر 

الشركات في اوروبا في مجال انتاج انظمة الدفاع الجوي.
 واضطـر ايان فوكسـلي للهـرب من السـعودية وابلـغ دائرة 
مكافحة الرشـاوى في وزارة الدفاع التي حولت الملف الى مكتب 

الاحتيالات الخطيرة.
وتواجه الحكومة البريطانية برئاسـة رئيـس الوزراء ديفيد 
كاميـرون قـرارا صعبـا حـول وقـف التحقيـق فـي الفضيحـة. 
وسـيكون القرار بيـد النائب العـام دومنيك غريف كـي يقرر في 
ما اذا سـيتم فتح التحقيق ام يغلق عليـه، والفضيحة التي تهدد 

الحكومة بعد يومين من الكشـف عـن فضيحة اخرى متورط فيها 
وزير الدفاع ليام فوكس، سـتضع الحكومة في موقف حرج، وتم 
اطلاع النائب العام على تفاصيل الملف من قبل مكتب الاحتيالات 

الخطيرة. 
وتم الكشف عن الرشاوى للعائلة المالكة في السعودية بعد ان 
لاحـق مكتب الاحتيالات تحويل اموال من شـركة دفاع بريطانية 

الى حسابات سعوديين في سويسرا. 
واظهـرت رسـائل الكترونية اطلعت عليهـا صحيفة «صاندي 
تايمز» التي كشـفت عن الفضيحة  ان موظفين في الشركة عبروا 
عن قلقهم لمديريهم في الشركة وقالوا ان تحويل اموال الى شركة 

خارجية يعتبر غير قانوني.
 وتذكـر الفضيحـة بالفضيحـة التـي اوقفهـا رئيـس الوزراء 
السـابق تونـي بليـر بنـاء علـى المصالـح القومية، واسـتجابة 
للضغوط السـعودية التي هددت بوقف العقد الذي يقدر بستين 
مليارا لتزويد المملكة بطائرات عسـكرية، وتركزت حول رشاوى 

دفعتها شركة لامير سعودي.
 ودعـم شـخص اخـر اتهامات فوكسـلي الـذي ابلغ فـي وقت 
مبكـر – 2008 قائـلا ان تحويـلات ماليـة لشـركات وراء البحار 
تعتبر غير قانونية. وبحسب رسـالة الكترونية اخرى فقد تلقى 

هذا الشـخص تحذيـرا من زميل له طالبه بالسـكوت وحذره من 
ان الشـركة قد تخسـر 34 مليار دولار امريكي عن عقد انتاج 170 
عربـة مصفحة مـع الولايات المتحـدة وذكره بان شـركة «بي اي 
اي» واجهـت مصاعب مع السـعوديين ولكن الملـف اغلق لحماية 

الامن القومي كما قال بلير. 
وحـذره بالقـول ان الوضـع مـع اي اي دي اس مختلـف فهي 
متعـددة ومملوكة من جهـات اجنبية وفي حالة شـمت الولايات 
المتحدة رائحة تجاوزات فهذا يعني نهاية فرع الشركة في امريكا 

وهذا لن يكون جيدا على مناقصة الـ170 عربة مصفحة. 
ونقـل عن مسـؤول فـي الحكومة قولـه ان مكتـب الاحتيالات 
الخطيرة كشـف عن شـبكة معقدة من حركة الامـوال الى البنوك 
السويسـرية ولحسـاب واحد من الامراء، واضـاف ان التحقيق 
يتسـم بحساسـية شـديدة. وتقول الصحيفة ان المكتب سـيقرر 
ان كان سـيواصل تحقيقه وان الامر مرهون بقـرار النائب العام 
الذي سـيقرر ان كان الضرر للعلاقات مع السعوديين في الصالح 

القومي ام لا. 
وجـاء في التحقيـق ان العقيد فوكسـلي وهو محارب سـابق 
عمل في البوسنة وشمال ايرلندا، وكان يعمل في الرياض واجبر 
فـي كانون الثاني (يناير) العام الماضي على الهروب بعد كشـفه 

الفضيحة. وكان فوكسـلي قبل ان يهرب مديرا للمشروع السري 
لتحديث انظمة الاتصالات للقصور الملكية وللحرس الوطني. 

ويشـمل العقد على تحديـث نظام الانترنـت وتزويد الحرس 
الوطنـي والقصـور بانظمة تقـوم باعتراض الرسـائل وكشـف 
المخاطر الداخلية والخارجية والهجمات التي تشكل تهديدا على 
المملكـة. ونظـام خاص للموجـات الهوائية التي تسـاعد العائلة 

المالكة وهي تقوم برحلات الصيد التي تستمر لاشهر. 
ولكن فوكسلي اكتشف تحويل مبالغ الى شركات وراء البحار 
في جـزر كانيان، بـدون اية توضيـح وتوصل الى انها رشـاوى 
لمسؤولين سعوديين كي تواصل الشركة عملها في الرياض بدون 

مشاكل. 
واعتقـد فوكسـلي ان هنـاك امورا غيـر صحيحة في الشـركة 
ولهذا سارع وبلغ مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية يعملون 
في الرياض، ولما رجع الى مقر الشـركة في برج الفيصلية ووجه 
من قبل المدير التنفيذي للشركة بانه قام بتسريب اسرار الشركة 
الدفـاع  وهـدد بالاعتقـال والسـجن، وعندهـا نصحتـه وزارة 

البريطانية بمغادرة البلاد حالا. 
وحـال وصولـه بريطانيـا ذهب في صبـاح اليـوم التالي الى 
فرقـة التحقيـق في الرشـاوى بـوزارة الدفاع وبلغ عـن القضية 

وقامت الفرقة بتحويل الامر لمكتب الاحتيالات الخطيرة. 
وتقـول الصحيفـة ان التحقيق فـي بداياته ونقـل عن مصدر 
قولـه ان «اتهامـات قدمـت ويتـم التحقيـق فيهـا» ولكـن مجـرد 
الحديث عن رشـاوى اثـار مخاوف داخـل الحكومـة التي بلغت 
بانعكاسات الامر على العلاقات الدبلوماسية وتم اخطار النائب 

العام بالقضية. 
وبحسب الصحيفة فان القضية الحالية تختلف عن الفضيحة 
التـي طالت شـركة بـي اي اي البريطانية واغلق ملـف التحقيق 
فيهـا عـام 2006 بعـد ان قامـت الحكومـة السـعودية بابتـزاز 
الحكومـة البريطانيـة وتهديدهـا، مشـيرة الى ان شـركة اي اي 
دي اس مملوكـة مـن جهات اجنبية ولن يسـتجيب النائب العام 

للضغوط. 
وتظهـر الوثائـق التي قدمها فوكسـلي الى مكتـب الاحتيالات 
الخطيـرة ان جـي بي تي حولـت في الفترة ما بـين 2007 – 2010 
مبلـغ 11.378.000 جنيـه لشـركة « سـيمك» الدوليـة فـي جـزر 
كانيـان، وهناك مبلغ اخر تم تحويله لشـركة درانتون في الجزر 

نفسها وقيمته 142 الف جنيه ووصف بانه لقاء خدمات. 
وتعتبـر الاتهامـات محرجـة للشـركة التـي توظـف 120 الف 

شخص وتملك شركات اخرى مثل ايرباص.

تحويل اموال الى حسابات مصرفية في سويسرا... ومكتب الاحتيالات يفتح تحقيقا

فضيحة رشاوى لاعضاء من الاسرة السعودية الحاكمة بمشروع نظام اتصالات قيمته مليارا جنيه

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة صنـدي تليغراف 
الصـادرة امس الأحـد أن 200 مفجّـر انتحـاري مقيمين في 
المملكـة المتحـدة يخططـون لشـن هجمـات ارهابيـة علـى 

الأراضي البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي وصفته بالبارز 
إن الرقـم يعد تقديراً محافظـاً للتهديد الذي تواجهه المملكة 
المتحدة من الانتحاريين الاسلاميين، والذين يشكلون قسماً 
من بين 2000 متطرف تعتقد الأجهزة الأمنية أنهم ينشطون 

في بريطانيا ويخططون لعمل ارهابي من نوع ما.
واشـارت إلى أن هذه الأرقـام وردت فـي تقرير حكومي 
سـري حول التهديد الارهابي المستمر الذي تواجهه المملكة 

المتحدة من تنظيم القاعدة والمنظمات التابعة له. 
واضافت الصحيفة أن 200 شخص يقيمون في بريطانيا 
يُعتقـد أنهـم يخططـون لهجمـات انتحاريـة سـواء داخل 
المملكة المتحدة أو في الخارج، ويمثلون واحداً من كل عشرة 

أعضاء في مجموعة أوسع تضم 2000 متآمر ارهابي.
وقالـت إن المصدر الاسـتخباراتي البريطانـي يعتقد أن 
هـؤلاء الارهابيـين سيسـتهدفون مناطـق التجمعـات مثل 
محطات القطارات والمناسـبات العامة، بدلاً من اسـتهداف 
مواقـع دورة الألعاب الأولمبية التي تسـتضيفها لندن العام 

المقبل بسبب الاجراءات الأمنية المشددة.
ونقلـت عـن المصـدر أن الانتحاريـين لا يمكـن ايقافهـم 
إلا عـن طريـق الصدفة أو من خـلال تحقيق تقـوده أجهزة 
الاسـتخبارات، لكن هذا الاحتمال سـيكون متعذراً في حال 

كانت الخلية الارهابية منظمة بشكل صحيح وآمن.
ويأتـي هـذا الكشـف بعد اعتقـال سـتة رجال مسـلمين 
بمدينـة بيرمنغهام الشـهر الماضـي بتهم التـورط بمؤامرة 
مزعومة لشن عملية انتحارية في بريطانيا.  وقالت صندي 

تليغراف إن مسـؤولي الاسـتخبارات يعتقـدون أن الدافع 
لدى المفجّرين الانتحاريين يرتبط بعدد من العوامل، بما في 

ذلك السياسة والدين والمال والفقر والعوامل الاجتماعية.
مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة صنـدي ميـرور امس 
الاحـد أن رجل الدين اليمني المتشـدد أنـور العولقي خطط 
لشـن هجمـات ارهابية فـي بريطانيـا والولايـات المتحدة 

واستراليا، قبل مقتله أواخر الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن مسـؤولي أجهـزة الأمن البريطانية 
«يعتقـدون أن العولقـي، العقـل المدبّـر لتنظيـم القاعـدة، 
خطط لضرب شبكة النقل في لندن ودار الأوبرا في سيدني 

ومحطة غراند سنترال في نيويورك». 
واضافـت أن هـذه المواقـع ظهرت فـي مجلة إلهـام التي 
يصدرهـا العولقي على شـبكة الانترنت قبـل ثلاثة أيام من 
مقتله بغارة شـنتها طائرة اميركية من دون طيار في اليمن 
في الثلاثين من أيلول/سـبتمبر الماضي، وظهرت فيها أيضاً 
صور سـاحة تايمز سـكوير في نيويورك، وطائرات ركاب، 

وحافلة محطمة للنقل العام من تفجيرات لندن عام 2005.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن العولقي، الاميركـي المولد، 
هـدد على موقع مجلة إلهام بشـن حملة تفجيـر واغتيالات 
ممـا جعل مسـؤولي الأمـن البريطانيين يخشـون من قيام 
خلايـا ارهابية بالمضـي قدماً في تنفيذ هـذا التهديد انتقاماً 

لمقتله.  
وقالـت إن العولقـي كان مسـؤولاً عـن مؤامـرة تفجيـر 
طائـرة فـوق ديترويـت يـوم عيـد الميـلاد فـي عـام 2009، 
ومحاولـة تفجير قنبلـة بطائرة شـحن في العـام الماضي، 
كمـا ألهمت خطبـه في دفع طالبة مسـلمة إلى طعـن النائب 
العمالي سـتيفن تيمز عام 2009 بسـبب موقفـه المؤيد لغزو 

العراق.

العولقي خطط لعمليات ارهابية في لندن وامريكا واستراليا 
200 انتحاري يخططون لشن هجمات في بريطانيا

■ عوزاصـم ـ وكالات: قتـل اثنان من 
قـوات (إيسـاف) فـي هجوم مسـلح في 
جنـوب أفغانسـتان، فـي وقـت أسـفرت 
عمليـة أمنيـة في شـرق البلاد عـن مقتل 
. وأصـدرت قـوة المسـاعدة  29 مسـلحاً 
الدولية (إيسـاف) بياناً أعلنـت فيه عن 
مقتـل اثنين من جنودها فـي هجوم نفذه 
مسـلحون فـي جنـوب أفغانسـتان، من 
دون أن تشـير إلـى جنسـيتهما أو إلـى 

مكان مقتلهما بالتحديد.
مـن جهة أخـرى، قتـل 29 مسـلحاً في 
عمليـة نفذتهـا قـوات أجنبيـة فـي إقليم 

باكتيكا بشرق أفغانستان.
الأفغانيـة  الإعـلام  وسـائل  وأفـادت 
امـس الاحـد ان العمليـة انطلقـت بعدما 
حاول مسـلحون مهاجمة قـوات أفغانية 
وقـوات التحالـف، ولم يصـب أي مدني 
أفغانـي أو عنصـر فـي القـوات الأجنبية 

خلال العملية.
وكالـة  ذكـرت  متصـل،  سـياق  وفـي 
«باجهوك» الأفغانيـة ان القوات الدولية 
قتلـت مزارعـاً واعتقلـت 4 آخريـن فـي 

نانغارهار بشرق البلاد.
ونقلت عن أحد القبليين المسنين، مالك 
عثمـان، ان جنود إيسـاف قتلـوا المزارع 
سـيد أحمـد (60 سـنة) واعتقلـوا ابنيـه 

واثنين من أقاربه في بلدة مايداناك.
أصـدرت  (إيسـاف)  ان  إلـى  ولفتـت 
بياناً عن العمليـة «ضد قائد في طالبان» 

مشيرة إلى مقتل مسلح واعتقال آخرين.
الى ذلـك طالبـت الحكومـة الافغانية 
الولايات المتحدة السبت بممارسة المزيد 
من الضغـط على باكسـتان للتحرك ضد 
المتمرديـن الذيـن يسـتخدمون أراضيها 
لشـن هجمات على أفغانستان، قائلة إن 

صبر ها بدأ ينفد. 
كان الرئيـس الافغانـى حامـد كرزاي 
الولايـات  مبعـوث  مـع  محادثـات  عقـد 
المتحدة في المنطقة مارك جروسـمان، في 
كابـول بعد أيام فقط مـن تحذير الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا لباكسـتان بأن 
هنـاك «بعـض الاتصـالات» بـين أجهـزة 

استخباراتية ومتمردين. 
لقنـاة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
أن  الباكسـتانية  الاخباريـة  (جيـو) 
مسـئولا بالقصـر الرئاسـي طلـب عـدم 
الافصاح عـن هويته، قال في تصريحات 
صحفيـة إن الرئيـس الأفغانـي طلب من 
جروسـمان ممارسـة المزيد من الضغوط 
على باكسـتان حتى «تؤدي الاجتماعات 

المستقبلية معهم الى نتيجة ايجابية». 
افغانسـتان  بـين  العلاقـات  شـهدت 
فـي  التوتـرات  مـن  مزيـدا  وباكسـتان، 
الاونة الاخيـرة بعدمـا رددت كابول انه 
تم ترتيـب مقتل مبعوثها للسـلام برهان 
الديـن ربانـي، فـي باكسـتان وأن منفـذ 

العملية مواطن باكستاني. 
ووجهـت كابـول اتهامات الى اسـلام 

بأنهـا  وزعمـت  التحقيـق  بعرقلـة  ابـاد 
فـي  كـرزاي  لاغتيـال  مؤامـرة  أحبطـت 

باكستان. 
ونقـل القصـر الرئاسـي الافغاني عن 

جروسـمان وعده بـأن الولايات المتحدة 
«ستواصل الضغط على باكستان لاتخاذ 

خطوات عملية إلى الأمام». 
تـؤدي  أن  يجـب  إنـه  كـرزاي  وقـال 

أي لقـاءات اخـرى مـع باكسـتان «الـى 
تحقيـق نتائج إيجابية، لأنه بعد كل هذه 
الهجمات الانتحارية والإرهاب بدأ شعب 

أفغانستان يفقد صبره». 

كابول تطلب من أمريكا ممارسة المزيد من الضغط على باكستان 

مقتل اثنين من قوات الناتو و29 مسلحا في أفغانستان

رجل مسن يتحدث الى امرأة افغانية على رصيف شارع في كابول

جندي يعتقل تركيا متطرفا اثناء مظاهرة ضد الاكراد

■ كابـول ـ رويترز:قـد تصـاب شـكرية باركـزاي بفشـل 
كلـوي بعـد أن رفضـت على مدى سـبعة أيام تنـاول الطعام 
أو الميـاه لكنهـا تعهدت بألا تنهي إضرابها عـن الطعام إلا إذا 

استردت مقعدها في البرلمان. 
وفازت باركزاي (32 عاما) -وهي ام لثلاثة اولاد في إقليم 
هرات بغرب أفغانستان- بالمقعد في سبتمبر أيلول من العام 
الماضي لكن اللجنة المستقلة للانتخابات قررت في أغسطس 
آب هذا العام بطلان عضويتها هي وثمانية مشـرعين آخرين 

قائلة ان مقاعدهم فاز بها مرشحون اخرون. 
ونـدد كثيـرون بطردهـم من البرلمـان وأقسـمت باركزاي 
-وهـي صحفيـة وخبيرة تجميل سـابقة- علـى الاحتجاج 

على عزلها إلى أن تلقى حتفها إذا اقتضى الأمر.
وقالت لرويترز بصوت واهن ومتهدج بينما جفت شفتاها 
وشـحب وجهها «سـأواصل الإضراب إلى أن تتحقق العدالة 

ويرد إلي حقي.»
ومضـت تقـول «مـرت سـبعة أيـام بالفعـل وأنـا فـي هذا 
الإضـراب.. اننـي أحـث المجتمـع الدولـي وهـؤلاء ... الذين 
يدافعـون عـن الديمقراطيـة وحقـوق المـرأة علـى ان هـذه 

القضية يجب ان تحل.»
وإضـراب باركـزاي عن الطعـام هو أحدث تحـد يواجهه 
برلمـان ضعيف تمزقـه الفضائح بعد مرور أكثـر من عام على 

انتخابـه. وأجريـت انتخابات شـابها التزوير في سـبتمبر 
العـام الماضـي لكن الخلافـات بـين الرئيس الأفغانـي حامد 
كـرزاي والمشـرعين على نتائـج الانتخابـات أجلـت افتتاح 

المجلس الذي يضم 249 عضوا وما زالت تعرقل عمله.
واستند قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بعزل المشرعين 
التسـعة علـى النتائـج التـي توصلـت إليها محكمـة خاصة 

بالانتخابات شكلها كرزاي. 
ويقاطع أكثر من 100 من أعضاء البرلمان معظم الجلسـات 
احتجاجا علـى ذلك القرار قائلين إنهـم لا يعترفون بالمحكمة 
ويـرون أنها أداة في يد الرئيس للتدخل في تشـكيل المجلس 
التشـريعي. وقالت باركـزاي لرويترز قبـل أن تبدأ إضرابها 
عـن الطعـام إنها خسـرت مقعدهـا لأن المحكمة التي شـكلها 
كـرزاي اعتبـرت أن رحيمـة جـام -التـي جـاءت فـي المركز 
الثاني فـي النتيجة الاصليـة للانتخابات- هـي التي فازت 

بعدد أكبر من الأصوات. 
ونقلت باركـزاي إلى خيمة بالقرب من البرلمان يوم الأحد 

وامتنعت عن الأكل والشرب.
وقال شقيقها محمد إن العائلة تعتقد أن معركتها المحفوفة 
بالمخاطـر لاسـتعادة مقعدها «شـرف» لكـن طبيبـة وزميلة 
سـابقة قالـت إنها تخشـى أن اضرابهـا عن الطعام مشـاكل 

صحية قد يتعذر علاجها. 

تدهور صحة عضو بالبرلمان الافغاني
■ اسطنبول ـ رويترز: اضطر نشطاء  أضربت عن الطعام بعد إلغاء عضويتها

أكـراد الى التخلـي عن خططهـم لتنظيم 
أن  بعـد  الاحـد  امـس  حاشـدة  مسـيرة 
أغلقت الشـرطة التركيـة الطرق وأعادت 
الحافـلات التـي تقل المحتجين الـى إقليم 
بشـمال غرب البـلاد حيث يقبـع الزعيم 

الكردي عبد الله أوجلان في سجنه.
المسـيرة  أن  بورصـة  حاكـم  وأعلـن 
الشـرطة نقـاط  قانونيـة وأقامـت  غيـر 
تفتيش علـى الطرق المؤديـة الى جمليك 
وهـو ميناء صغير على بحـر مرمره على 
الجانب الآخر من الجزيرة المسجون فيها 

أوجلان.
ونقلـت وكالـة الأناضـول الحكوميـة 
للأنبـاء عن ايسـل توجلوك وهـي نائبة 
كردية بالبرلمان قولها «لن نستطيع إقامة 

المسيرة اليوم بسبب منع الشرطة.»
وقالـت قنـاة (إن.تي.فـي) الاخبارية 
إن قافلة من نحو الف شـخص منعت من 
مغـادرة ديار بكر وهي المدينة الرئيسـية 
فـي الجنـوب الشـرقي الذي يغلـب على 

سكانه الأكراد بعد ظهر امس السبت.
العمـال  حـزب  زعيـم  وأوجـلان 
الكردستاني مسجون في جزيرة امرالي 
جنوبـي اسـطنبول وقـد عقـد محادثات 
متقطعـة مع مسـؤولين حكوميين للبحث 

عن سبل لإنهاء الصراع الانفصالي الذي 
بدأ في الثمانينات.

ويقاتل الحـزب الآن مـن اجل تحقيق 

مزيـد من الحكم الذاتي والحقوق للأكراد 
بعـد أن كانـوا يسـعون فـي البدايـة الى 

دولة منفصلة.

تعتـرف  ان  أوجـلان  أنصـار  ويريـد 
الدولـة بـه كممثـل شـرعي للأكـراد فـي 
ويشـكون  المحتملـة  السـلام  محادثـات 

مـن أنـه منـع مـن مقابلـة محاميـه لاكثر 
مـن شـهرين. وقتل مـا يزيد عـن 40 الف 
شـخص في الصـراع بمـا في ذلـك ثلاث 
ضحايا لتفجير سـيارة ملغومة في أنقرة 
الشـهر الماضي نفذته جماعة منشـقة عن 

حزب العمال الكردستاني.
ويشـن الجيـش التركـي حملة قصف 
جـوي ومدفعـي منـذ اغسـطس آب على 
مواقـع حـزب العمـال فـي منطقـة جبـل 
قنديل بشـمال العـراق ردا على سلسـلة 

هجمات نفذها مقاتلوه.
وأفـادت تقارير بأن قوات الأمن داخل 
تركيا اعتقلت آلاف الأكراد للاشـتباه في 
صلاتهم بحزب العمال في الأشهر القليلة 
الماضيـة. وقـال وزيـر الداخليـة ادريس 
نعيـم شـاهين يـوم الجمعـة إن وسـائل 
الإعـلام الكرديـة تبالـغ فـي العـدد لكنه 
أشـار الى أن المحاكم اعتقلت رسـميا 277 

مشتبها به منذ الاول من سبتمبر ايلول.
وذكرت وكالة الأناضـول ليل الجمعة 
أن الشرطة ألقت القبض على 49 مشتبها 
به في اسـطنبول و18 في ديـار بكر. وتم 
اعتقالهـم فـي إطـار عمليـة ضـد تنظيـم 
كردي يعتبر مقربا من حزب العمال الذي 
تصنفه تركيا والولايات المتحدة واوروبا 

كمنظمة إرهابية.

الشرطة التركية تمنع احتجاجا حاشدا للاكراد

■ لنـدن ـ رويتـرز: دافع رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميرون عن وزير دفاعه السبت بعد ان أشارت تقارير إعلامية 
إلـى ان صلاتـه بصديـق يصف نفسـه بانه مستشـار لـه ربما 

هددت الامن القومي.
وألقت التغطيـة الاعلامية بظلالها علـى اول زيارة يقوم بها 
وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس لليبيا حيث أعلن عن تقديم 
500 الف جنيه اسـترليني اضافية لمساعدة الحكومة الانتقالية 

الجديدة على مكافحة انتشار الأسلحة.
وظلـت علاقة العمل التي تربط فوكس بآدم فيريتي شـريكه 
السابق في السكن والشاهد على زواجه على الصفحات الاولى 
للصحف البريطانية رغـم اعلان الوزير يوم الجمعة عن اجراء 
تحقيـق فـي التقارير واتهامـات من المعارضـة. ووصف فوكس 

الاتهامات بانها «لا اساس لها».
وقال متحدث باسـم مكتب رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون السبت ان كاميرون لديه «كل الثقة» في وزير دفاعه.
وأضـاف المتحـدث في وقـت لاحـق ان رئيس الـوزراء طلب 
من وزير شـؤون مجلـس الوزراء ابلاغه يـوم الاثنين بالنتائج 

الاولية للتحقيق.
وينظـر إلى فوكس على انه منافس محتمل على زعامة حزب 

المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
وقـال الوزيـر لرويترز عندما سـئل عمـا اذا كانـت التغطية 
الاعلامية تخيم بظلالهـا على دوره كوزير للدفاع فقال «بالطبع 
هذا كان الهدف من الذين اثاروا تلك القصص وسـمح لهم بعمل 

ذلك في مجتمع ديمقراطي.

«ولكن اعتقد ان كل الاحداث يمكن تفسيرها. اعتقد ان الكثير 
من الادعاءات لا اسـاس لهـا على الاطلاق. اتطلـع إلى حل لهذا 
بأسـرع مـا يمكن حتـى اسـتطيع مواصلـة المهمة الصعبـة التي 
اقـوم بهـا.» وقال يوم الجمعـة انه طلب من موظـف مدني كبير 
في الجيش اجراء تحقيق في انباء بأن فيريتي زاره 14 مرة في 
السـتة عشـر شـهرا الماضية في وزارة الدفاع بوسط لندن رغم 

انه ليس من موظفي الوزارة.
وزادت حـدة الانتقـادات ضـد فوكـس عندما ظهـرت صورة 
لفيريتـي مـع فوكس في سـريلانكا بينما كان الوزيـر في زيارة 
رسـمية هناك هذا الصيـف. وقال فوكس في كلمـة امام البرلمان 
الشـهر الماضي ان فيريتي لم يسـافر معه في اي زيارات رسمية 

للخارج.
وقـال فوكـس لراديو هيئـة الاذاعـة البريطانيـة ان اجتماع 
سـريلانكا الذي حضره هـو وفيريتي كان تجمعـا خاصا نظمه 
أحـد اصدقائه. ورغـم ان فيريتي ليس ضمن فريق المسـؤولين 
التابـع لفوكـس الا ان الانبـاء تفيد بانه يـوزع بطاقات مكتوبة 

بحروف بارزة تصفه بانه «مستشار» للوزير.
تايمـز  والفاينانشـال  الاندبندنيـت  صحيفتـا  وواصلـت 
وصحف اخرى السـبت ضغوطها عندمـا ذكرت ان فيريتي نظم 
وحضر اجتماعا في دبي في يونيو حزيران بين فوكس وشـركة 
تسـعى لنقل تكنولوجيـا الاتصالات. ولم يشـارك في الاجتماع 

اي مسؤول من وزراة الدفاع.
ويطالب حزب العمال المعارض باجراء تحقيق اوسـع نطاقا 

ويضغط على الوزير للادلاء ببيان امام البرلمان يوم الاثنين.

رئيس وزراء بريطانيا يدعم
وزير دفاعه في وجه انتقادات

■ كـراكاس ـ رويترز: ادان الرئيس 
السـبت  تشـافيز  هوجـو  الفنزويلـي 
«القمع الرهيـب» للمحتجين المناهضين 
لـوول سـتريت فـي الولايـات المتحدة 
ووصـف احـد المرشـحين الجمهوريين 
«مجنـون»  بانـه  الامريكيـة  للرئاسـة 

لانتقاده كوبا وفنزويلا.
وعلـى الرغم مـن انه مـازال يتماثل 
لاسـتئصال  جراحـة  مـن  للشـفاء 
السـرطان في يونيو حزيـران اعقبتها 
اربـع جولات من العـلاج الكيماوي بدأ 
الرئيس الفنزويلي البالغ من العمر 57 
عاما يعود بسرعة الى اللهجة الصارمة 

والاراء القوية التي اشتهر بها عالميا.
وابدى تشافيز تضامنه مع النشطاء 
الامريكيـين الذيـن ينظمـون تجمعات 
حاشـدة ومسـيرات ضـد مـا يصفونه 

بجشع الشركات في وول ستريت.
وبدأت هذه الاحتجاجات الامريكية 
تامبـا  الـى  وامتـدت  نيويـورك  فـي 
وفلوريدا وسياتل ومدن اخرى وكانت 
سـلمية في معظمها ولكنها ادت احيانا 

الى مواجهات .
واسـتخدمت  العشـرات  واعتقـل 
الشرطة مسـحوق الفلفل في نيويورك 

في الاسبوع الماضي.
وقال تشـافيز فـي تصريحات خلال 
اجتمـاع سياسـي فـي مقره الرئاسـي 
فـي كـراكاس بثها التلفزيون الرسـمي 
ان»حركة الغضب الشـعبي تلك امتدت 
الى عشـر مدن والقمع رهيب ولا اعرف 

عدد الموجودين في السجن حاليا.»
وهاجم تشـافيز ايضا ميت روميني 
الـذي يأمـل بالفـوز بترشـيح الحـزب 
الجمهوري لـه في انتخابات الرئاسـة 
«الاشـتراكية  الـى  اشـار  والـذي 
الخبيثة»فـي كوبـا وفنزويـلا في كلمة 

القاها امس الجمعة.
وقال تشـافيز «انه يهاجـم فنزويلا 
وكوبـا ويتحـدث عـن حكومـة هوجو 
تشـافيز الخبيثة . ولديه من الغطرسة 
ما يجعله يقـول ان الله خلق الولايات 
المتحدة حتى يمكن للولايات المتحجدة 

ان تحكم العالم.

«وهـذا الرجل المجنـون ربما يصبح 
رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات 

التي تجري بعد انتخاباتنا مباشرة.»
الرئاسـة  انتخابـات  وتجـري 
الفنزويليـة فـي اكتوبر تشـرين الاول 
2012 قبل انتخابات الرئاسة الامريكية 
التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني. 

تشافيز يهاجم «القمع الرهيب»
 للاحتجاجات في الولايات المتحدة

جوليان اسانج يشارك في بريطانيا
في تجمع ضد الحرب في افغانستان

■ لندن ـ ا ف ب: شارك مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج في تجمع السبت 
فـي لنـدن احتجاجا على الحرب في افغانسـتان حيث ينتشـر 9500 جندي بريطاني، 

وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة للنزاع.
وتجمع مئات الاشـخاص في ساحة ترافلغار في وسـط العاصمة البريطانية تلبية 

لدعوة تحالف «اوقفوا الحرب» الذي قال ان التجمع ضم خمسة الاف متظاهر. 
وقالت الناشطة جيميما خان امام المتظاهرين «ينبغي ان يتساءل المرء في لحظة ما 

عما هو اكثر خطورة، الارهاب او مكافحة الارهاب». 
وقالت معربة عن الاسـف «لا تزال افغانسـتان اسـوأ مكان في العالم بالنسـبة الى 
النسـاء»، مؤكـدة ان «87٪ مـن بينهـن يتعرضـن لاعمال عنـف زوجيـة». واضافت 

«وبالتالي، فان مهمتنا في افغانستان فشلت على كل المستويات». 
مـن جهته، اتهم جوليان اسـانج الـذي يخضع للاقامة الجبرية فـي بريطانيا حيث 
اسـتأنف قرار تسليمه الى السويد بتهمة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المفترضة، 

الصحافيين بانهم «مجرمو حرب». 
وقـال «عندما ندرك ان الحروب هي نتيجة اكاذيب تنشـر امام الجمهور البريطاني 
والاميركـي وكل اوروبـا، نتسـاءل عمـن هم مجرمـو الحرب. فهم ليسـوا المسـؤولين 

وحسب، فهم ليسوا الجنود وحسب، فالصحافيون هم مجرمو حرب». 
وتسـاءل ايضا عن «قيم» العالم الغربـي. وقال «الواقع ان مارغريت تاتشـر كانت 
على حق: لم يعد هناك مجتمع. ان القائم بدلا عنه هو النخبة الامنية العابرة للاوطان 

التي تتقاسم العالم عبر استخدام ضرائبكم». 
وبريطانيا التي تنشـر 9500 جندي في افغانسـتان، هي المسـاهم الثاني في القوة 

الدولية التابعة للحلف الاطلسي (ايساف) وراء الولايات المتحدة. 
وفـي حين سـتعيد بريطانيـا كل قواتها القتالية الـى البلاد من افغانسـتان بحلول 
نهايـة 2014، فـان غالبيـة البريطانيين (75٪) ترغب في سـحب هذه القـوات فورا، 
بحسـب اسـتطلاع للراي نشـر الخميس.  وفي الاجمال، قتل 382 جنديا بريطانيا منذ 

بدء التدخل في افغانستان في تشرين الاول/اكتوبر 2001، بحسب وزارة الدفاع. 

الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  - د ب أ: قـرر المجلـس العسـكري الحاكـم فـي 
مصر يوم السـبت تعديل قانون الانتخابات للسـماح للأحزاب 
السياسـية بالتنافس على جميع مقاعد البرلمـان كما قرر فرض 
عقوبـة السـجن لأي أعمـال غـش ترتكـب خـلال الانتخابـات 

البرلمانية المقبلة. 
وألغـى المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة الـذي يحكم مصر 
منذ شـباط/فبراير المادة الخامسـة من قانون الانتخابات التي 
تمنع الأحزاب السياسـية من خوض المنافسـة على ثلث المقاعد 
المخصصـة للأفـراد، حيـث هـددت بعـض الأحـزاب بمقاطعـة 

الانتخابات التي ستبدأ في تشرين ثان/نوفمبر. 
وكانت المادة الخامسة المثير للجدل تنص على انتخاب ثلثي 
البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشـغل الثلث الآخر 

ممن ينتخبون كمستقلين. 
وجاء هذا القـرار عقب المحادثات بين المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة وعـدد من رؤسـاء الأحـزاب السياسـية مؤخرا حيث 

اعتبرت الأحزاب أن الترشـح للمقاعد الفردية سيسمح لأنصار 
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بدخول البرلمان. 

كما قرر المجلس فرض عقوبة السـجن على المرشـحين الذين 
يهـددون أو يقدمـون رشـوة للناخبـين بهـدف الحصـول على 
أصواتهم وأيضا للمرشـحين الذين يستخدمون شعارات دينية 

في حملاتهم. 
وفرض المجلس أيضا عقوبة الغرامة على الناخبين المسجلين 

الذين لا يدلون بأصواتهم دون مبرر. 
في الوقت ذاته، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، قرارا بتحمل القوات المسلحة 
لكافـة تكاليـف النشـر بالصحـف لإشـهار وتأسـيس الأحزاب 

الشبابية الجديدة. 
ونـص القـرار علـى التـزام القـوات المسـلحة بتوفيـر كافة 
التسهيلات الإدارية للشباب، بما يمكنهم من خوض الانتخابات 

البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية. 

المجلس العسكري المصري 
يقرر تعديل قانون الانتخابات 

■ القاهرة - يو بي اي: قال مصدر مصري إن المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة المصرية لن يسـمح بـأن يقوم رئيـس الدولة 

المدني باختيار القائد العام للقوات المسلحة.
ونقلت صحيفة «المصري اليـوم» المصرية الأحد، عن المصدر 
الـذي وصفته بـ «المطلع وبالمقرب من المجلس العسـكري» قوله 
«إن هذا الأمر يمثل معركـة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع 

الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث».
د المصدر على أن الجيش سـيحافظ على اسـتقلاليته،  وشـدَّ
«التي تسـمح له باختيار قادته وتنظيـم إدارته الداخلية بعيداً 
ل «قاعدة  عن مؤسسـة الرئاسـة المدنية»، لافتاً إلى أن ذلـك يمثِّ
تم إرسـاؤها في مصر منذ ثورة تموز/يوليو 1952، وسـاعد في 
تأكيدها أن رؤسـاء مصر الثلاثة السـابقين كانوا عسكريين فلم 
تكن هناك مشكلة، لكن وجود رئيس مدني يعنى حماية الجيش 

من أهواء السياسيين والحكام».
ويُذكر أن وضع القوات المسـلحة في الدستور الجديد المزمع 
إعـداده عقـب الانتخابـات النيابيـة القادمـة، يثيـر جـدلاً منذ 
أن أرسـل المستشـار هشـام البسطويسـي نائب رئيس محكمة 
النقض وأحد المرشـحين المحتملين لرئاسة الجمهورية قبل عدة 
أشهر، مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيها رؤيته 
كرجـل قضـاء لوضـع الجيـش بالدسـتور والدولـة الجديدة، 
وحملـت الرؤيـة عنـوان (القـوات المسـلحة ومجلـس الدفـاع 

الوطني)، قال فيها «إن الجيش حامي الدولة المدنية». 
وترفض عدة تيارات وقوى سياسـية إدارة المجلس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة إدارة شؤون البلاد منذ نجحت الثورة 
المصريـة فـي إجبار الرئيس السـابق حسـني مبـارك على ترك 

الحكم، وتطالب بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـدت وزارة الخارجيـة المصرية 
اسـتعدادها الكامل لاتخاذ الإجـراءات الكفيلة بتمكين المصريين 
النيابيـة  الانتخابـات  فـي  بأصواتهـم  الإدلاء  مـن  بالخـارج 

والرئاسية المقبلة التي ستشهدها البلاد.
وقال السـفير أحمد راغب مسـاعد، وزير الخارجية للشؤون 
القنصليـة والهجـرة والمصريـين بالخـارج، للصحافيـين اليوم 
الأحـد، إن الوزارة بانتظار القرار الخـاص بإجراء الانتخابات 
الذي سـيصدر عن الجهات المختصة للبدء في اتخاذ الإجراءات 
والخطـوات الخاصة بعملية التصويت، مشـيرا إلى أن الوزارة 

مستعدة أيضا لتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام هذه العملية.
وأشـار راغـب إلى وجود ثلاث أسـاليب تم الاسـتقرار عليها 

بشـأن عمليـة تصويت المصريـين بالخارج، هـي التصويت عبر 
الإنترنـت أو التوجه إلى مبنى السـفارة المصرية، أو عن طريق 

إرسال هيئة قضائية لهم بالدول التي يعملون ويقيمون بها.
ر راغب عـدد المصريين بالخارج ما بين تسـعة وعشـرة  وقـدَّ
ملايين ينتشـرون بمختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن هذا العدد 

غير دقيق لعدم وجود إحصاء رسمي حتى الآن.
ويُشـار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب 
اعتبـاراً من الحادي والعشـرين من تشـرين الثاني/نوفمبر 
القـادم علـى ثـلاث مراحـل، فيما تجـرى انتخابـات مجلس 
الشـورى اعتبـاراً مـن الثاني والعشـرين مـن يناير/كانون 

الثاني القادم.

■ الأقصر(مصـر) ـ د ب أ:خرج مئات الأقباط بمدينة الأقصر 
بصعيد مصر في مظاهرة حاشدة اليوم الأحد تضامنا مع أقباط 
أسـوان للمطالبـة ببنـاء وافتتـاح كنيسـة المارينـاب بأدفو في 

محافظة أسوان. 
وانطلقـت المظاهـرة من سـاحة وميدان سـيدي أبو الحجاج 
اليـوم وانتهت بوقفـة احتجاجية أمـام مبنى محافظـة الأقصر 
للمطالبـة برفـض المجالـس العرفيـة وإحالـة مثيـري الفتنـة 
والمعتديـن على كنيسـة الماريناب للمحاكمة العاجلة والإسـراع 

في إصدار قانون دور العبادة الموحد. 
وأغلـق المتظاهرون طريـق كورنيش النيـل ورددوا هتافات 
تطالـب بمحاسـبة مـن يعتـدون علـى دور العبـادة المسـيحية 

والمسـاواة بـين مسـلمي مصـر وأقباطهـا فـي بنـاء المسـاجد 
والكنائـس ورددوا عبارة تقول «اسـمع اسـمع يـا مصطفى دى 

كنيسة مش مضيفة». 
ونجـح منظمو المظاهـرة في إقنـاع المتظاهريـن بفتح طريق 

كورنيش النيل والعودة إلى الكنيسة. 
ومـن المقرر أن تنطلق اليوم مسـيرات غضـب قبطية، أعلنت 
عنهـا الكتلة القبطية الجمعة الماضية، من دوران شـبرا، يقودها 
اتحـاد شـباب ماسـبيرو، سـيرا إلـى شـارع رمسـيس، متجهة 
إلـى مبنى الإذاعـة والتلفزيـون «ماسـبيرو»، للانضمـام لعدد 
من التحالفـات القبطيـة والحزبية المشـاركة، للمطالبة بموقف 

واضح للدولة إزاء أحداث كنيسة الماريناب الأخيرة. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود: 

يبدأ نبيـل العربي، الأمـين العام لجامعة الـدول العربية، 
اليـوم الاثنـين زيارة إلى السـودان تسـتغرق يومـين وذلك 

للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه كأمين عام للجامعة. 
ومـن المقرر أن يلتقي الأمين العام بالرئيس عمر حسـن 
أحمد البشـير، رئيس جمهورية السودان، للتشاور حول 
سـبل تعزيـز العمـل العربي المشـترك فـي هـذه المرحلة، 
ودعـم مسـيرة السـلام والتنميـة فـي السـودان بمـا في 

ذلـك المسـاهمة مـع الحكومة السـودانية في نشـر أجواء 
السلام في ربوع البلاد، وإطلاق مجموعة من المشروعات 

التنموية الانسانية في دارفور. 
وكان مجلـس الجامعـة العربية في دورتـه الأخيرة في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي قـد أصـدر قـراراً حث فيـه الدول 
العربية ومؤسسـات العمـل العربي المشـترك على تكثيف 
جهودهـا الماديـة والبينيـة الداعمة للاقتصاد السـوداني، 
وطلب من الأمانة العامة التعاون مع حكومة السـودان في 
عقـد اجتماع بالعاصمة السـودانية الخرطوم يضم خبراء 
مـن وزارات القطاع الاقتصـادي والمالي العربـي بما يعود 

بالنفع على السودان والدول العربية.

■ صنعـاء  - يـو بـي اي: انتخب امـس الأحد عبـد الرحمن 
عثمان رئيسـا لمجلس الشـورى اليمنـي خلفا لعبـد العزيز عبد 
الغني الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال محاولة 
اغتيـال الرئيـس علي عبد اللـه صالح في الثالث مـن حزيران/

يونيو الماضي.
وذكرت مصادر رسـمية يمنية «ان عثمـان جرى انتخابه اثر 
جلسة استثنائية كرئيس جديد لهيئة المجلس خلفا للراحل عبد 

العزيز عبد الغني».
وعثمـان أحـد مشـائخ محافظـة تعز جنـوب صنعاء، سـبق 
وان شـغل عدة مناصب بالحكومة اليمنية، منها وزير الصناعة 

والتجارة ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وكان صالـح دعا مجلس الشـورى الـى الانعقاد في جلسـة 
استثنائية يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة المجلس ،بعد يومين 

على مرور أربعين يوما على وفاة عبد الغني.
يشـار الـى ان مجلس الشـورى، الغرفة الثانية فـي البرلمان 
اليمنـي يتألـف مـن 111 عضـوا يتم تعيينهـم من قبـل الرئيس 
،ومعظمهم كانوا في الأصل وزراء أو وجهاء قبائل أو شخصيات 
نافـذة تتجـاوز أعمارهـم الخمسـينيات ويقدمون استشـارات 
والاقتصاديـة  السياسـية  المناحـي  مختلـف  فـي  للحكومـة 

والاجتماعية.

■ صنعـاء  - ا ف ب: تظاهـر مئـات الرياضيـين اليمنيين 
الاحـد فـي صنعـاء رفضـا لتسـييس الرياضـة فـي البـلاد 
ولعسـكرة النـوادي الرياضية، حسـبما افاد مراسـل وكالة 

فرانس برس.
وخرج الرياضيون في مسـيرة جابت شـارع السـتين في 

وسط صنعاء وصولا الى مقر الامم المتحدة. 
وردد الرياضيون شـعارات منددة بتسييس الرياضة من 
قبل مختلف اطراف النزاع في اليمن الذي يشـهد منذ تسـعة 
اشـهر حركة احتجاجية مطالبة باسـقاط النظام وصدامات 

بين القـوات المواليـة والقوات المنشـقة والمسـلحين القبليين 
المعارضـين.  ومـن هـذه الشـعارات «اخرجـوا مـن نادينـا، 
السـلطة ليسـت بايدينـا» و»نـادي الشـعب للالعـاب، مش 

للعسكر والارهاب». 
ووزع الرياضيون بيانا باسـم الاندية الرياضية وسلموا 

نسخة منه الى مكتب الامم المتحدة. 
وطالبـت الانديـة ب»اخلاء جميع المنشـآت الرياضية من 
العسـكرة» و»عـدم زج الرياضـة والرياضيـين فـي الحلبـة 

السياسية». 

صحيفة: الجيش المصري لن يقبل 
أن يختار رئيس مدني قائده العام 

الخارجية المصرية تؤكد استعدادها لتمكين
 المصريين بالخارج من التصويت بالانتخابات

مظاهرة حاشدة لأقباط الأقصر 
احتجاجا على أحداث كنيسة الماريناب 

■ صنعـاء - يو بي اي: قتل العشـرات مـن عناصر تنظيم 
«قاعدة الجهاد في جزيـرة العرب» بمحافظة أبين بينهم خبير 
متفجرات صومالي الجنسية، في مواجهات مع الجيش اليمني 

بمدينتي زنجبار وجعار التابعتين للمحافظة.
وقال مصـدر امني يمنـي ليونايتد برس انترناشـونال ان 
مواجهـات مـا زالت تدور منذ مسـاء يوم السـبت بـين اللواء 
(25 ميكا) وعناصر التنظيم في مناطق باجدار والمراقد شـمال 
زنجبار وأسـفرت عن مقتل العشـرات، وجـرح آخرين بينهم 
خبير متفجرات صومالي الجنسـية من عناصر حركة شـباب 

المجاهدين.
وكشـف المصدر ان مسـلحين قبليين يسـاندون الجيش 
تمكنـوا مـن قتـل خبيـر المتفجـرات الصومالي فـي منطقة 
الجول، ومن جرح عدد آخر كانوا يستقلون سيارة رباعية 

الدفع.
وبـدأ الجيـش اليمنـي عملية فـي الجنـوب منـذ أيار/مايو 
الماضـي بعدما سـيطر عناصـر التنظيـم على ثلاث مـدن على 

الأقل في محافظة أبين من بينها العاصمة زنجبار.
وكان نائـب الرئيـس اليمني عبد ربه منصـور هادي أعلن 
الخميس الماضي تمكن قوات الجيش من قتل باكستانيين اثنين 
وشيشـاني خـلال المواجهـات مع عناصـر القاعـدة بمحافظة 

أبـين ، ووصف مشـاركتهم في تلك الحـرب الغرض منه إعلان 
محافظة أبين «إمارة إسلامية».

واكد المصدر الأمني اليمني مشاركة سلاح الطيران بقصف 
مناطـق يتحصن فيها عناصر التنظيم في مدينة جعار، المدينة 
الثانية التي لا يزالون يسـيطرون عليهـا ، حيث طال القصف 
مناطـق جبل خنفر، وبعـض أحياء مدينة زنجبـار في غارات 

هي الأعنف منذ بدء المواجهات منذ أيار/مايو الماضي.
وأفـاد المصدر أن الجيش قصف بصواريخ الكاتيوشـا عدة 
مناطـق يتحصـن فيهـا مسـلحو القاعـدة، خاصة فـي الجهة 

الشمالية الشرقية من مدينة زنجبار. 
ويقـول الجيش اليمنـي إنه يحقق مكاسـب أمام مسـلحي 
القاعـدة لكنه لم يسـتعد بعد الكثير من الأراضي التي سـيطر 

عليها المتشددون في أبين ومن بينها المدن الثلاث.
وفـر نحو 100 يمني من القتال في أبين، في وقت تراوح فيه 
الأزمة السياسـية مكانها مع اسـتمرار الاحتجاجـات المناوئة 

للرئيس علي عبد الله صالح.
إلـى أن الولايـات المتحـدة والسـعودية  وتشـير تقاريـر 
تخشـيان من أن تمنح الاضطرابات في اليمن تنظيم «القاعدة 
المنطقـة  فـي  هجمـات  لشـن  الفرصـة  العـرب»  جزيـرة  فـي 

وخارجها. 

واشـنطن - يو بـي اي: أمضى المسـؤولون الأمريكيون 
الأسـبوع الماضي فـي إعادة صياغة خطة تدريب عسـكري 
للعـام 2012 بعدمـا أعلـن قـادة عراقيون انهم لـن يمنحوا 
الحصانة للقـوات التي تبقى بعد موعد الانسـحاب المحدد 

في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأفادت صحيفة «واشـنطن بوست» الأمريكية امس 
الأحد انه منـذ يوم الثلاثاء الماضـي، عندما طالب قادة 
عراقيـون رسـمياً باسـتمرار مهمة التدريب العسـكري 
الأمريكي في السـنة المقبلة، أخذ مسؤولون عسكريون 
ودبلوماسيون في واشنطن وبغداد يعدون الاقتراحات 
أيـدي  بـين  التدريـب  تضـع  أن  يمكـن  التـي  البديلـة 
متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شـمال الأطلسـي 
«الناتـو»، وهـي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشـكل 

من الأشكال.
ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله 
انـه فيمـا ليـس مرجحـاً أن يتراجع العـراق عـن مقاومته 
للحصانـة العسـكرية، فإن ثمة سـبلاً أخرى حتى تسـتمر 

مهمة التدريب العسكري الأمريكي في البلاد. 
وأضاف المسـؤول، الذي طلب عدم الكشـف عن هويته، 
«لـدى كلينا رؤية تتفق على ضرورة المدربين العسـكريين، 
والحكومة الأمريكية تعمل على التوصل إلى رؤية لخيارات 
الوضع القانوني، وهي لم تقدم بعد الأمر إلى العراقيين فقد 

يقبلونها وقد لا يقبلون».
ونقلـت الصحيفة عن المحلـل السياسـي العراقي وثيق 

الهاشـمي قولـه انه بوجـود 12 أسـبوعاً فقط قبـل انتهاء 
الاتفـاق الأمني الأمريكي ـ العراقي الراهن، اسـتدعت هذه 

المسألة نقاشاً مكثفاً.
العراقيـة  السياسـية  التكتـلات  قـادة  ان  إلـى  يشـار 
اجتمعـوا يوم الثلاثـاء الماضي في منـزل الرئيس العراقي 
جـلال طالبانـي لمناقشـة هـذا الموضـوع وخرجـوا بعدها 
بالاعتراف بضـرورة المدربين، لكنهم رأوا انهم سـيمنعون 
عنهـم الحصانـة التـي تعفيهـم مـن المحاكمـة فـي النظـام 

القضائي العراقي.
من جهته قال المشـرع العراق المستقل محمود عثمان في 
مقابلة عبر الهاتف مع الصحيفة ان عامل الحصانة سيطيل 
المفاوضـات، متوقعاً ألا تمنح تحت أية ظـروف إلى القوات 

الأمريكية.
وقال ان «الأمريكيين يسـيئون استخدام الحصانة، فقد 
حصلوا عليها طوال 8 سنوات وارتكبوا انتهاكات عديدة.. 
وأحيانـاً قتلوا أشـخاصاً وهاجمـوا واعتقلـوا آخرين ولا 
يمكـن لأحـد أن يقـول لهـم شـيئاً، والعـراق لا يريـد تكرار 

ذلك».
يذكـر ان القـوات الأمريكية، وعديدها حاليـاً حوالي 40 
ألفاً، تنسـحب من العراق بمعدل 500 جندي يومياً، وألمحت 
محادثات سـابقة بين أمريكا والعـراق إلى بقاء ما بين 3 و5 
آلاف جنـدي في مهمة تدريبية بالرغم مـن ان عدد المدربين 
قد يكون أقل في حال لم تعد الحصانة العسـكرية مطروحة 

على الطاولة. 

مقتل العشرات من عناصر القاعدة بينهم خبير
 متفجرات صومالي جنوب اليمن 

«واشنطن بوست»: أميركا تعيد صياغة
 خطة تدريب القوات في العراق

المعارضة اليمنية تؤيد نقل ملف الازمة
 الى مجلس الامن ولا تصدق صالح

■ صنعـاء  -ا ف ب: قـال المتحدث باسـم المعارضـة اليمنيـة البرلمانية محمد 
قحطـان الاحد ان المعارضة تؤيد نقل الملـف اليمني الى مجلس الامن لانهاء حالة 
الجمـود، مؤكـدا عدم تصديـق كلام الرئيس علـي عبدالله صالح عن اسـتعداده 

للتخلي عن السلطة.
وافـاد قحطـان غداة اعلان صالـح اسـتعداده للتخلي عن السـلطة في الايام 
المقبلـة «اصعب شـيء ان نتخيـل ان صالح قـد يتخلى عن السـلطة ... صالح لن 

ينقل السلطة راضيا مختارا». 
واكد جازما «ابدا، لا يوجد اي شي سياسي جديد» في خطاب صالح الذي شن 

فيه هجوما عنيفا على المعارضة. 
وذكر قحطان ان خطاب صالح «جاء في اطار محاولة التاثير على المشـاورات 
التي تجري في مجلس الامن» بموازاة التقديم المتوقع لتقرير مبعوث الامم المتحدة 
جمـال بن عمر حول اليمن الثلاثاء، الامر الذي قد يؤدي الى طرح موضوع الازمة 

اليمنية في مجلس الامن بشكل رسمي. 
وقـال قحطـان ان «الاسـلوب التـي اديـرت فيـه العملية السياسـية مـن قبل 
الاشـقاء والاصدقاء اوجـد حالة من الجمود» في اشـارة الى المحادثـات المتعلقة 
بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تنص على انتقال سـلمي للسـلطة، ولا سـيما على 

تسليم الرئيس السلطة لنائبه. 
واضاف «اعتقد ان مجلس الامن اذا ما تعاطى (مع الملف اليمني) سـينهي هذه 
الحالة من الجمود السياسـي»، ورأى ان «المقاربـة الاممية اكثر جدية من المقاربة 

الاقليمية وستكون تتمة لها». 
وعما اذا كانت دول الخليج تؤيد تدويل الملف، قال قحطان ان «مجلس التعاون 
الخليجي كمنظمة اقليمية قام بمساع وجهد خير لكن ليس له حق الالزام. لا اعتقد 

ان الموضوع يزعج هذه الدول». 
كما ذكر ان الرئيس اليمني ارسـل وفدا الى دول مجلس التعاون و»طلب منها 
التحـرك ضد التحـرك الاممي، ولكن اسـتبعد ان يكون هناك اي تجـاوب مع هذا 

الطلب». 
وخلص قحطان الى القول ان صالح «بكل بساطة لا يريد التخلي عن السلطة» 
ولا يوجـد هنـاك ضغـوط كافية لاجبـاره على التنحي، لا سـيما مـن قبل مجلس 

التعاون الخليجي على حد قوله. 

القائمة العراقية: العملية السياسية على حافة 
الانهيار بسبب استحواذ طرف واحد على السلطة

■ بغـداد - يـو بـي اي: حـذرت القائمـة العراقيـة الأحـد مـن احتمـال 
انهيارالعمليـة السياسـية فـي العراق بسـبب «اسـتحواذ طـرف واحد على 
السـلطة» في اشـارة الى ائتلاف دولة القانون الـذي يتزعمه رئيس الوزراء 
نـوري المالكي، واستشـراء الفسـاد فـي مفاصل الدولـة، داعية الـى صياغة 

مشروع جديد لإنقاذ العملية السياسية.
وعزت القائمة في بيان صادرعن مستشـارها هاني عاشـور سـبب تخلي 
زعيمهـا ايـاد علاوي في السـادس من الشـهر الحالي عن رئاسـة او عضوية 
المجلس الوطني للسياسـات الاسـتراتيجية الى»شـعوره بوجـود تعمد في 

إقصاء رموز العملية السياسية».
وقـال عاشـور إن «الحل يكمن في المشـروع الوطني الـذي يعتمد المواطنة 

والكفاءة وإنهاء المحاصصة ومحاربة الفساد وتعميق الشراكة الوطنية».
واعتبـر تخلي عـادل عبد المهدي عن منصـب نائب رئيـس الجمهورية في 
وقـت سـابق وابعاد كتل أخرى عن المشـاركة فـي اتخاذ القرارات واشـتعال 
الأزمـات السياسـية بشـكل دائـم خاصـة بـين الحكومـة الاتحاديـة وإقليـم 
كردسـتان وخرق الدستور ونقض الاتفاقيات السياسية، إضافة إلى حملات 
النقد التي تصدر من السياسـيين للأداء الحكومي واستشـراء الفساد، تشير 
كلها إلى أن وجود شعور بان العملية السياسية سائرة في طريق الانهيار مع 

تردي الأمن والخدمات.

اليمنيون يتأهبون لحيلة صالح الجديدة
بعد إعلانه عن «ترك السلطة خلال ايام»

دبي من اندرو هاموند:
كان إعـلان الرئيس اليمنـي علي عبد 
الله صالح السـبت اعتزامه ترك السلطة 
«فـي الأيـام الجايـة» مـا هـو إلا خطـوة 
أخرى من سياسة حافة الهاوية من زعيم 
أمضى أغلب الوقت فـي «الربيع العربي» 

معلنا أنه على وشك التنحي.
اعتبـر اليمنيـون بصفة عامـة تقريبا 
كلمات صالح حيلة مـن هذا الزعيم الذي 
رأوه وهـو ينجـو مـن المحن واحـدة تلو 

الأخرى منذ أن تولى السلطة عام 1978.
قـال جريجوري جونسـن وهو باحث 
فـي شـؤون اليمـن «أيـن الخدعـة هنـا؟ 
صالح يتعامل مع عجز في الثقة في اليمن 
واليمنيون متوجسـون للغاية من وعود 

هذا الرئيس».
وعبـارات مثـل «فـي الأيـام الجايـة» 
أي القادمـة لها معنى فضفاض بالنسـبة 
لصالـح الـذي عـاد مـن المملكـة العربية 
السـعودية إلى بلده بعـد أن قضى ثلاثة 
أشـهر يتعافى بعد محاولـة اغتيال عقب 
شـهر مـن قوله فـي خطاب لأنصـاره أنه 

سيعود «قريبا».
وقـال نائبه مـرارا بعد إصابـة صالح 
فـي محاولة الاغتيال فـي يونيو حزيران 
إنـه سـيعود مـن السـعودية خـلال أيام 

قلائل.
مـن  طويلـة  قائمـة  صالـح  وعـرض 
انطـلاق  منـذ  الظاهريـة  التنـازلات 
النشـطاء لأول مرة إلى الشوارع - عقب 
قيام ثورة في كل من تونس ومصر - في 
صنعاء في يناير كانون الثاني احتجاجا 
على حكم صالح وللمطالبة بإنهاء حكمه 
وإصلاحات ديمقراطية. ومع الأسف فإن 
كثيـرا مـا كانـت تحدث هـذه التنـازلات 

بثمن باهظ.
فبعـد أن دعـا حزبـه الحاكـم للحوار 
مـع المعارضـة فـي محاولة للقضـاء على 
الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة يـوم 
29 كانـون الثاني/ينايـر هاجـم أنصاره 
اليمنيـين الذيـن كانوا يحاولـون تنظيم 
مسـيرة إلى السفارة المصرية تضامنا مع 
المصريين الذين نجحوا بعد اسبوعين في 

إسقاط الرئيس حسني مبارك.
وقال علي سيف حسـن وهو سياسي 
معـارض إنـه لا يعني حرفيا أنه سـيترك 
السـلطة خلال أيام قليلة بـل إنه يحاول 
تهديـد المعارضـة بأنه يمكـن أن يخوض 
وحـده انتخابـات جديـدة بـدون اتفاق 
لكنـه لا يسـتطيع ذلـك الآن لأن الوقـت 

مضى.
وبعد أن قتل قناصة تابعون للحكومة 
أيـام  أحـد  فـي  شـخصا   52 بالرصـاص 
شـهر آذار/مـارس غير صالح مـن نبرته 
وتحـدث علانيـة فـي اكثـر مـن مناسـبة 
عـن اسـتعداده للتنحي وأنـه عازف عن 
التمسـك بالسـلطة فـي حـد ذاتهـا لكنـه 
أبدى رغبته في التحقق من الناس الذين 

سيسلم لهم السلطة.
وقـال لآلاف مـن أنصاره فـي 25 آذار/
مـارس «لسـنا بحاجـة إلـى السـلطة... 
لكننـا بحاجـة إلـى تسـليم السـلطة إلى 
أياد أمينـة... لا إلى أياد حاقدة وفاسـدة 

ومتآمرة».
وبعد ذلـك انخرطت حكومته صراحة 
في محادثات توسـطت فيها دول الخليج 
بقيـادة السـعودية وبدعم مـن الولايات 
المتحدة حول آلية لنقل السلطة من خلال 
إجـراء انتخابات برلمانية ورئاسـية بعد 
أن يشكل صالح حكومة تقودها المعارضة 

ثم يتنازل عن الرئاسة.
عـرض  الـذي   - الترتيـب  هـذا  لكـن 
حتى ضمانات بعـدم اتخاذ أي إجراءات 
قانونية ضد صالح وأفراد عائلته - انهار 
ثلاث مـرات عندما كان يتـذرع صالح في 
اللحظات الأخيرة بحجـج لعدم التوقيع 

على اتفاق تسليم السلطة.
وخـلال إقامـة الرئيـس اليمنـي فـي 
الرياض بدأ تشـديد موقفه أكثر قائلا إن 
مبادرة الخليـج تحتاج تعديلا للتأكد من 

عدم توريث السلطة للمعارضة.
وقال مستشـار طلب عدم نشـر اسمه 
«أوضح صالح أنه مسـتعد لترك السلطة 

لكـن هذا لن يحدث قبل قيـادة اليمن إلى 
مكان آمن يمكن فيه نقل السلطة سلميا».

لكن محللين يـرون أن صالح ربما كان 
له سـبب وجيه في إعطـاء الانطباع بأنه 

يوشك على اتخاذ خطوة ما.
ومنحـت جائـزة نوبـل للسـلام يـوم 
الجمعـة لتوكل كرمـان وهـي واحدة من 
أبرز النشـطاء التي ظلت في الشـارع في 
«ساحة التغيير» أمام جامعة صنعاء منذ 

شباط/فبراير.
ومـن المفتـرض أن يـؤدي الاعتـراف 
مطالبـة  يمنيـة  ناشـطة  بفضـل 
بالديمقراطيـة إلى تجدد الاهتمام العالمي 

بالكفاح في اليمن.
اسـتغلت كرمـان الجائـزة فـي لفـت 
إن  تقـول  التـي  الرسـالة  إلـى  الأنظـار 
احتجاجات الشـوارع لن تتوقف قبل أن 
تشـمل ثـورات «الربيـع العربـي» اليمن 

أيضا.
وقالـت فـي صنعـاء إن هـذه الجائزة 
انتصار للشـعب اليمني وللثورة اليمنية 
أن  وأضافـت  العربيـة  الثـورات  ولـكل 
اليمـن  فـي  ستسـتمر  السـلمية  الثـورة 
لحـين الإطاحة بنظام صالح وإقامة دولة 
مدنية. وسيضع صالح في اعتباره أيضا 

احتمال اتخاذ إجراء ما في مجلس الامن 
الدولـي حيث يسـري حديث عـن إصدار 
قـرار يحث الحكومـة على تنفيـذ مبادرة 

الخليج وربما يكون هذا الأسبوع.
المتحـدة  الأمم  مـن  مبعـوث  وغـادر 
لإطـلاع  الماضـي  الأسـبوع  فـي  صنعـاء 
مجلس الامن عما بـدا أنها محاولات غير 
مثمرة للوسـاطة في أزمة دفعت اليمنيين 
إلى شـفا حرب أهلية واقتصاد البلاد إلى 

حالة من الشلل.
وقـال همـدان الحقـب وهـو زعيم في 
الجنـوب في حركة الاحتجـاج إنه يعتقد 
أن صالـح يريد تشـويش مجلـس الامن 
التابـع لـلأمم المتحـدة قبـل تقـديم طلب 

لبحث قضية اليمن.
وربمـا يكـون الامـر الوحيد الـذي قد 
يرغـب صالح في تجنبه هـو خروج مخز 
من السـلطة تحـت ضغط دولـي. ويقول 
هـو بنفسـه إنه فـي حالة تركه للسـلطة 
فسـيكون ذلك بكرامة وعبارة «في الأيام 
الجايـة» عبـارة مبهمـة بما يكفـي لجعل 
الباب مفتوحا لخروج على المدى القصير 
الظـروف  كل  أصبحـت  إذا  المتوسـط  أو 

ضده في النهاية.
ولـو كانـت الظـروف سـانحة لـكان 

مـن المعتـاد أن يرغب صالح في التمسـك 
بمنصبـه حتى انتهاء فترته في سـبتمبر 
أيلول عـام 2013. وإلى جانـب المناورات 
الداخليـة الحاذقة فإن ممارسـات صالح 

أثارت قلق الحلفاء الدوليين.
ولم يكـن هناك ضغط شـعبي أمريكي 
بينما كان يتعاون مع واشنطن في حربها 

السرية على المتشددين في اليمن.
وقتلت طائرة امريكية بلا طيار تابعة 
الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة 
رجـل الدين الأمريكي اليمني الأصل انور 
العولقـي فـي اليمن الشـهر الماضـي فيما 
اعتبـر ضربـة كبيـرة للرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما في المعركة مع القاعدة.
وترغب السعودية وهي مصدر تمويل 
رئيسي لحكومة صالح في السيطرة على 

عملية الخلافة مثله تماما.
وقـال مستشـار للحكومة السـعودية 
إن صالح مـا زال ملتزما باتفـاق مع الملك 
عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية 

لتسليم السلطة.
مـن  جـزء  «هـذا  المستشـار  وأضـاف 
التفاهم الـذي توصل إليه صالح مع الملك 
وسيتعين عليه الآن احترام خطة الخليج 

وتنفيذها».  (رويترز)

معارضون لنظام علي صالح امام قصره في صنعاء امس

نبيل العربي يزور السودان اليوم

انتخاب عبد الرحمن عثمان رئيسا لمجلس الشورى اليمني 

مئات الرياضيين اليمنيين يتظاهرون 
ضد عسكرة النوادي وتسييس الرياضة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت عـدة جهـات فلسـطينية مهتمة بوضع الأسـرى 
الفلسـطينيين فـي سـجون الاحتـلال، الذيـن يخوضـون 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 13 يوماً، أن إدارة السجون 
وافقـت مبدئياً على تحقيق عدد من مطالب هؤلاء الأسـرى، 
في الوقت الذي واصل فيه الأسرى إضرابهم، وسط ازدياد 

حملات التضامن معهم في المدن الفلسطينية.
ونقـل عن عـدد من مسـؤولي الأسـرى داخل السـجون 
أن سـلطات الاحتـلال وافقـت على عـدة مطالـب، كانوا قد 
وضعوهـا ضمـن قائمتهم التـي تفاوضـوا عليها مـع إدارة 

السجون.
وبحسـب المعلومـات فـإن إدارة السـجون وافقـت على 
تحقيق مطالب الأسـرى الأولية، لحين عقد جلسـة لمناقشـة 

باقي المطالب ورفعها للسلطة العليا في مصلحة السجون.
ومـن بـين المطالـب التـي وافقـت إدارة السـجون علـى 
تلبيتهـا، إعـادة بـث قنـاة «فلسـطين الفضائيـة»، وبعض 
الدجـاج  بشـراء  والسـماح  الأخـرى،  العربيـة  القنـوات 
كامـلا وليـس قطعـا، إضافة الـى الموافقة على عـدم إخراج 
الأسـرى مكبلي الأيـدي والأرجل عند زيـارة الأهل، إضافة 
إلى السـماح للأسـرى بالتزاور بين الغرف والأقسام داخل 

السجن الواحد.
لكـن الأسـرى أكـدوا أن إدارة السـجون لا تـزال ترفض 
مطلبهم الأساسي المتعلق بإنهاء سياسة «العزل الانفرادي»، 
وزيـادة المبلغ المالـي المخصـص لشـرائهم الاحتياجات من 

(كنتين) السجن.
ويطالب الأسـرى بوقف سياسة العزل الانفرادي، حيث 
تضع إدارة السـجون عددا من الأسـرى فـي زنازين العزل 
منذ عدة سـنوات، كذلك يطالبون بتحسين شروط حياتهم 
داخل الأسـر، ووقف الهجمة الشرسـة بحقهـم، وإعطائهم 

حق التعليم الجامعي عن بعد.
وقـد حـذرت عـدة جهـات فلسـطينية مـن المخططـات 
الإسـرائيلية الجديـدة التـي قالـت ان هدفها فقط هو كسـر 

الإضراب المفتوح عن الطعام.
ونقـل عن قـادة الأسـرى قولهم انـه رغم وجـود «نقاط 
إيجابية» لقبول إدارة مصلحة السجون بعضاً من مطالبهم 

إلا أنهم يرون أن الأمر «غير كاف» لوقف الإضراب.
وطالـب هؤلاء الأسـرى بأن تضـع إدارة السـجون آلية 
لتنفيـذ طلباتهـم، وما وعـدت بتحقيقه، وفق جـدول زمني 

محدد.
ومـن المقـرر أن يعقد اليـوم الاثنـين اجتماع بـين ممثلي 
الأسـرى وإدارة السـجون، لبحـث آخر ما آلـت إليه الأمور 
بسـبب الإضـراب، ومن المقـرر أن يعلن عقـب الاجتماع عن 
تعليـق الإضراب إذا ما وافقت إدارة السـجون على تحقيق 

مطالبهم، وإلا سيعلن عن الاستمرار في الإضراب.
إلـى ذلـك حـذرت الجبهة الشـعبية مـن التعاطـي مع ما 
تطرحه إدارة السـجون الإسـرائيلية، وقالـت ان الأمر يعد 
«مناورة» لخداع الأسـرى. وقالت في بيان لها ان إسـرائيل 
تهـدف إلـى «القفـز على مطالـب الحركـة الأسـيرة وهدفها 
الموحـد فـي إنهـاء العـزل الانفـرادي واسـتعادة حقوقهـا 

ومكاسبها العادلة والمشروعة».
واعتبـرت الجبهـة أن أيـة موافقـات على مطالـب فردية 
أو فرعيـة هـي «محاولـة لتفتيـت وحـدة الحركة الأسـيرة 
ومطالبهـا»، مشـددة على أن هذا الأمر «لـن يمر ولن ينطلي 

على مناضلي الحركة الأسيرة».
إلـى ذلـك فقـد واصـل يـوم أمـس الأسـرى في سـجون 
الاحتـلال إضرابهـم المفتـوح عن الطعـام الذي دخـل يومه 

الـ13 ، تنديداً بالممارسات الإسرائيلية بحقهم.
وقال عيسـى قراقع وزير شـؤون الأسرى والمحررين ان 
إضراب الأسـرى «دخل مرحلـة مختلفة»، لافتاً إلى أن هناك 

«خطرا حقيقيا» بدأ يتهددهم خصوصا المرضى منهم.
وأوضح أنه بسبب قيام إدارة السجون بسحب الملح من 
الأسـرى المضربين، جرى نقل عدد منهم إلى المشـافي، لافتاً 
إلـى أن هذه الإدارة بدأت بشـن «حملة نفسـية» بحقهم في 

محاولة لإجبارهم على العودة عن الإضراب.
ويتنـاول الأسـرى المضربـين عـن الطعـام الملـح والمـاء 

للحفاظ  على أمعائهم، وحفظها من التعفن.
وأشـار إلـى أن هنـاك اتصـالات تجـري علـى المسـتوى 
العربي الشـعبي والرسـمي لتنظيم مجموعة من الفعاليات 
لإلقاء الضوء على واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل 
معتقلات الاحتلال. وذكر أنه تم الطلب من الجامعة العربية 
عقد اجتماع طارئ على مسـتوى المندوبين لاتخاذ القرارات 
اللازمـة بخصـوص الأسـرى باعتبـار قضيتهـم |»قضيـة 

وطنية وعربية».
كما طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
مـن منـدوب فلسـطين الدائـم لـدى الأمم المتحـدة السـفير 
رياض منصور طرح معاناة الأسرى وإضرابهم عن الطعام 

على الهيئة الأممية ومجلس الأمن.
وبعث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه 
رسـالة إلى السـفير منصور تدعوه لـ»العمل المباشر» على 
وضـع قضية الأسـرى وإضرابهـم عن الطعام أمـام مجلس 
الأمـن ورئيسـه، ودعـوة المجتمـع الدولـي ومجلـس الأمن 
لتحمل مسـؤولياتهم تجاه سـلوك حكومة إسرائيل المنافي 

لأبسط مبادئ وقيم وشرعة المجتمع الدولي.
وأكدت الرسـالة أن الإجـراءات الإسـرائيلية بحق «هي 
جـزء من سياسـة التنكيـل اليومي التـي تقوم بهـا حكومة 

إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».
واسـتمرت الفعاليـات التضامنية مع الأسـرى في المدن 
الفلسـطينية، وأخـذت هذه الفعاليـات زخماً شـعبياً أكبر، 
وقـررت الحملـة الوطنيـة لنصرة الأسـرى ضمـن برنامج 
دعـم الإضراب إلـى تخصيص يوم أمس الأحـد للصلاة في 
كافة الكنائس لنصرة الأسـرى، على أن يكون يوم الثلاثاء 
للانطلاق بمسيرات حاشدة في كافة المدن يشارك فيها عامة 
المواطنـين، لتتوجه إلـى مراكز الصليب الأحمـر والى خيام 
التضامـن. كذلـك خصصت يـوم الثلاثاء لمقاطعـة المحامين 
للمحاكم العسـكرية الإسرائيلية والمشـاركة في المسيرات، 
وخصصـت يوم الأربعاء للإضراب الشـامل فـي كافة المدن 
والقـرى والمخيمات، على أن يكون يوم الجمعة «يوم غضب 

شعبي».
ويوجـد فـي سـجون الاحتـلال 6 آلاف أسـير وأسـيرة، 
موزعـين علـى 22 سـجنا، بينهـم 285 طفـلا، و270 معتقـلا 
إداريـا، و28 أسـيرة، و143 يقضون أكثر مـن 20 عاما، و20 

أسيرا في زنازين العزل الانفرادي.

الاسرى بسجون الاحتلال يواصلون اضرابهم عن الطعام
وتصاعد الفعاليات في القطاع والضفة للتنديد باسرائيل
وانضمام ثلاثة متضامنين أجانب للإضراب في خيمة بغزة ■ رام الله ـ عورتا (الضفة الغربية) ـ د ب ا ـ ا ف 

ب: قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي 
اعتقـل فجر امس الاحد سـتة فلسـطينيين أثر حملة 

دهم شملت عددا من مدن الضفة الغربية. 
وقالـت المصـادر، إن حملـة الاعتقـالات جرت في 
مدينتي رام اللـه ونابلس وتضمنت اقتحام عدد من 

المنازل السكنية وتفتيشها. 
مـن جهتها قالـت الإذاعة الإسـرائيلية العامة، إن 
الاعتقـالات اسـتهدفت «مطلوبـين» لأجهـزة الأمـن 
الإسـرائيلية وقد أحيلـوا للجهـات الأمنية المختصة 

من أجل التحقيق معهم. 
ولـم تكشـف الإذاعـة عـن هويـات المعتقلـين أو 

انتماءاتهم التنظيمية. 
ويشـن الجيـش الإسـرائيلي حمـلات اعتقـالات 
ومداهمات شـبه يومية في الضفـة الغربية في إطار 

ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ»المطلوبين». 
إلى ذلـك رفعت السـلطات الإسـرائيلية منتصف 
الليلة قبل الماضية الطـوق الأمني الذي فرضته على 
الأراضي الفلسطينية بمناسـبة يوم الغفران، وذلك 

في أعقاب تشاور بين الجهات الأمنية المختصة. 
مـن جهة أخري هاجم مسـتوطنون إسـرائيليون 
مزارعين فلسـطينيين خلال قطـف الزيتون في قرية 
عورتـا شـرق نابلس فيما سـرق آخـرون الثمار في 

قرية فرعتا القريبة من مدينة قلقيلية. 
وقـال غسـان دغلـس مسـئول ملف الاسـتيطان 
في شـمال الضفة الغربيـة إن مجموعـات كبيرة من 
المسـتوطنين هاجمـت المزارعـين الذين قامـوا اليوم 

بدخول حقولهم بعد إجراء التنسيق اللازم. 
وأضاف أن الوضع فـي المنطقة القريبة من عورتا 
يشـهد تصعيدا خطيرا من قبل مستوطني (ايتمار)، 
وأن قـوات الجيـش الإسـرائيلي لم تعد قـادرة على 

ضبط الأمور. 
من جهـة اخرى وقعت مواجهات بين مسـتوطنين 
فـي  الاحـد  فلسـطينيين  ومزارعـين  اسـرائيليين 
قريـة عورتـا بالضفـة الغربيـة بينمـا كان المزاعون 
يحاولـون قطـف الزيتون فـي ارض تعـود ملكيتها 
لعائلة فتـى ادين بقتـل عائلة مسـتوطنين في اذار/

مارس الماضي.
اصيـب  بـرس،  فرانـس  وكالـة  لمراسـل  ووفقـا 
ثلاثـة فلسـطينيين بجـروح عندمـا هاجم عشـرات 
المسـتوطنين بالحجـارة والعصـي نحـو 50 عامـلا 
فلسـطينيا كانوا يحاولون قطـف الزيتون في ارض 

تعود ملكيتها لعائلة عواد من قرية عورتا. 
وتقع حقول الزيتون قرب مستوطنة ايتامار التي 
قتل فيها مسـتوطن وزوجته مع ثلاثـة من اولادهما 

في هجوم في اوائل العام. 
واتهـم شـابان فلسـطينيان مـن عائلة عـواد في 
عورتـا بعملية القتـل. واعترف احدهمـا وهو حكيم 
عـواد (18 عامـا) امام محكمة عسـكرية اسـرائيلية 
بحقـه  وصـدرت  بالجريمـة  ايلول/سـبتمبر  فـي 
خمسـة احكام بالسـجن المؤبد، بينما اعترف قريبه 

مواجهات بين مستوطنين اسرائيليين ومزارعين فلسطينيين شمال الضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد ان هـدد الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديف الرئيس السـوري بشـار الاسد 
يوم الجمعة وخيره بين التنحي والاصلاح، 
ايـران وحلفائهـا  لـم يبـق للاسـد سـوى 
وانضم الى هؤلاء حلفـاء ايران في العراق 
حيث باتت الحكومة فـي بغداد تقدم الدعم 
المعنـوي للاسـد، وكـذا الدعـم المالـي، مما 
يثيـر قلـق الولايـات المتحدة التي سـحبت 
الكـم الاكبر مـن جنودها في العـراق والتي 
تخشـى ان العراق بدأ اكثـر واكثر يدور في 

فلك التأثير الايراني. 
ويعتبر الموقف العراقـي احراجا لادارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما التي حاولت 
ان تحشد دعم الدول الاسلامية ضد الاسد، 
والتي تدعو الان صراحة لتنحيه مع انها لم 

تقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظامه. 
وفـي الوقت الذي قللت فيـه دول عربية 
مسـتوى العلاقات الدبلوماسية والتعاون 
بدعـوة  اخـرى  قامـت  فيمـا  دمشـق،  مـع 
سـفرائها، فـان الحكومـة العراقيـة تقـوم 
وتوقـع  السـوريين  المسـؤولين  باسـتقبال 
معهـم المعاهدات وتوثـق الصلات وتعرض 

الدعم السياسي. 
ويأتـي التغير فـي الموقـف العراقي بعد 
سلسـلة من التصريحـات المتضاربـة التي 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  بتأكيـد  انتهـت 
التلفزيـون  مـع  لقـاء  فـي  المالكـي  نـوري 
العراقـي، ان بغـداد تعارض بشـدة تغيير 

النظام في سورية. 
واضـاف ان الحكومـة العراقيـة تعتقـد 
ان الحكومة السـورية قـادرة على معالجة 
الازمـة عبر برنامـج اصلاحـات وهو نفس 
الموقـف الايراني، حيث دعا محمود احمدي 

نجـاد الـى ضـرورة ان يقـوم السـوريون 
بتنفيذ الاصلاحات بانفسهم. 

ومـن مظاهر التغير فـي الموقف العراقي 
وتناقضـه مـع امريـكا التـي تكمـل عمليـة 
سـحب قواتهـا، دعمهـا لايـران وبرنامجها 
النـووي ودعمها للطلب الفلسـطيني للامم 

المتحدة. 
ويبـدو الموقـف الايرانـي محاولـة مـن 
النظـام  علـى  للحفـاظ  الايرانـي  النظـام 
السـوري الـذي يخدم بقـاؤه مصالحها في 
المنطقة، حسـب محلل نقلت عنه «واشنطن 

بوست». 
المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكيـين عبـروا عـن خيبـة املهـم مـن 
الموقف العراقي، مشيرين الى تردد عدد من 
الدول العربية بالتخلي عن الاسـد ـ خاصة 
ان وضـع الانتفاضة وما سـتؤول اليه غير 

واضح. 
العقـود  معظـم  ان  مسـؤول  وقـال 
الاقتصاديـة مـع سـورية ليسـت الا حبـرا 
على ورق. وتقـول الصحيفة ان التقديرات 
الاسـتخباراتية تشـير الـى ان الانتفاضـة 
سـتنجح بالاطاحـة بالاسـد وذلك بسـبب 
العقوبـات التي سـتؤدي الـى تخلي نخبة 
رجـال عنه. ومـع ذلك فـان الموعـد والزمن 

غير واضحين. 
وفي الوقت الذي قامت فيه تركيا، بدعم 
المعارضـة وشـجب العنف وفتـح حدودها 
للاجئـين فـان العـراق الـذي شـجب القمع 
مثل ايـران، رفض المطالبـة بتغيير النظام، 
ورفـض اسـتقبال المعارضـة او اللاجئـين، 
وعوضا عن ذلك استقبل وفودا من الحكومة 
ووقع معهم عقود انابيب نفط، ويرى خبير 
فـي الشـؤون السـورية ان العـراق يعطي 

شريان حياة للنظام السوري. 

وتشير الصحيفة الى ان المالكي الشيعي 
يشـترك مع الاسـد من مخاوفه من المقاومة 
السـنية التي قد تتنشـر اكثر في العراق ان 
اطيـح بالنظـام، كما ان المالكـي الذي عاش 
فـي سـورية 15 عامـا لديه اسـباب طائفية 

اخرى اضافة للاسباب الاستراتيجية. 
ويظـل الموقف العراقـي مرتبطا بالموقف 
الايرانـي، حيث رصـدت طهـران المليارات 
ان  يعرفـون  والعراقيـون  النظـام،  لدعـم 

الايرانيين ينظرون اليهم.
وموقـف العـراق يظل مصـدر خيبة امل 
للامريكيين حيث فشـلت الحكومة العراقية 
باتخاذ موقف اكثر شدة. وكانت «نيويورك 
تايمز» قد نقلت عن متحدث باسم الحكومة 
العراقيـة قولـه ان العـراق دعا الـى تنحي 

الاسد لكنه عاد ونفى انه قال هذا. 
ودعـم الاسـد لا يقتصـر علـى الحكومة 
بـل على احزاب عراقية مثـل جماعة مقتدى 

الصدر الذي دعا علنا لدعم الاسد. 
ويواجـه الاسـد معضلـة كبيـرة حيـث 
تتحول الانتفاضة شيئا فشيئا الى معارضة 
مسـلحة وانتشار للسـلاح ومواجهات بين 
الجيـش والجنـود المنشـقين عنـه. ويؤكـد 
العديـد مـن المتحدثين باسـم التنسـيقيات 
بالخيـار  يؤمنـون  زالـوا  لا  المنتفضـين  ان 
السـلمي، ونقلـت «لـوس انجليـس تايمز» 
التنسـيقية  اللجـان  مسـؤولي  احـد  عـن 
لكـن  سـلمية،  زالـت  لا  الثـورة  ان  قولـه 
المواجهـات الاخيـرة التـي بدأت فـي نهاية 
ايلول (سـبتمبر) اثارت القلق من عسـكرة 
جماعـة  ظهـور  بعـد  خاصـة  للانتفاضـة 
مـن المنشـقين اطلقت علـى نفسـها الجيش 

السوري الحر.
ونقلت عـن قادة فـي الانتفاضـة قولهم 
انهم يبعدون انفسـهم عن المظاهر السلمية 

وانهم يركزون اعمالهم على التظاهر ونشر 
فظائع النظام على الانترنت. 

ويقـول ناشـطون انهـم يدعمـون حـق 
المنشـقين الدفاع عن انفسـهم ولكن اللجان 

لا علاقة لها بهم. 
وقالوا انـه لو كان المنتفضـون يريدون 
الدفاع عن انفسـهم بالسـلاح لاستخدموه 

منذ البداية.
ويعتقـد المنتفضـون ان النظـام يفضـل 
السـلاح في الشـوارع بـدلا مـن المظاهرات 
المنتفضـون  يواصـل  ولهـذا  السـلمية، 
الخـروج للشـوارع كل يـوم، علـى الرغـم 
من التظاهـرات اليومية، ومـن مظاهر هذه 
اختـراع  اسـتمرار  السـلمية  النشـاطات 
اسـاليب للمقاومـة، فبعد اشـرطة الفيديو 
علـى يوتيـوب، بـدأ الناشـطون بالاعتماد 
على فيسـبوك من اجل الكشف عن العملاء 

الذين ينقلون اخبار الناشطين للامن.

حروب ضد «العواينية»

وتحدثت صحيفة «اوبزرفر» البريطانية 
عن الحرب المضادة التي يشنها الناشطون 
لفضح وملاحقة العملاء، مشـيرة الى مقتل 
ناشـط اسـمه جهاد شـلهوب، لاحقه رجال 
الامـن وضربـوه بالحجارة بعد ان تسـلق 
سـطح بيـت فسـقط ومـات وذلـك بسـبب 

اخبارية. 
ويسجل الشريط قصة وفاته، وتقول ان 
موت الشاب يحيل الى حوادث كثيرة يقوم 
بهـا مواطنون بالتجسـس على الناشـطين 

وينقلون الاخبار الى رجال الامن. 
وتقول ان نظام الحزب الواحد نجح في 
تجنيـد المواطنين للتجسـس علـى بعضهم 
البعـض من سـائق التاكسـي الـى صاحب 

المقهـى.  فـي  الجالـس  الرجـل  الـى  المحـل 
ولـدى حـزب البعـث الحاكـم 16 فرعـا من 
الجواسيس «العواينية» ويتبع لها الالاف.

ومن هنا وجدت قوات الامن في شبكتها 
الممتدة في كل انحاء سـورية وسيلة جيدة 

لجمع المعلومات عن المنتفضين وقمعهم. 
وبحسب ناشـط اسمه سـامي من دوما 
فـان الجواسـيس ينقلون للامـن تحركات 
المنتفضين اثناء التظاهرات، وعندما يشـن 
المخبـرون  يقـوم  اعتقـالات  حملـة  الامـن 

بمرافقته الى بيوت المحتجين. 
ومن اجل مواجهة القمع يقوم المنتفضون 
انفسـهم بحرب مضـادة يسـتخدمون فيها 
كـي  وفيسـبوك  الاجتماعيـة  الشـبكات 
يحذروا المتظاهرين من المخبرين وينشرون 

اسماءهم وصورهم. 
تحـركات  برصـد  السـكان  ويقـوم 
«العواينية» وتتبع حركاتهم ونقل اسمائهم 
الـى مديـري المواقع والتأكد من تجسسـهم 

قبل فضحهم ونشر اسمائهم. 
ويقدم الموقع عنوان الجاسوس الحقيقي 
وحركاتـه والحي الـذي يقوم بالتجسـس 
فيـه. وقالـت الصحيفة ان صاحـب الدكان 
الذي بلغ عـن جهاد لقي عقابـه، فقد ضرب 
ودمر محله على الرغم من توسلاته وطلبه 
السماح. وتقدر منظمة «اواز» عدد المعتقلين 
الـف   15 بحوالـي  الانتفاضـة  بدايـة  منـذ 

شخص. 
ويخشى الكثيرون من ان تؤدي سياسة 
نشـر الاسـماء الـى حـالات قتل اشـخاص 
بـدون جـرم. كما ان بعض الاسـماء تنشـر 
احيانا لدوافع شـخصية فاسم «جاسوس» 
مـن حمـاة نشـر بـدون داع وظلمـا وطلب 
الناشـط حذف الاسم لان الجميع يعتقدون 

انه وضع لدواع شخصية. 

الناشطون يشنون حربا على «العواينية» وينشرون اسماءهم على «الفيسبوك»

اتهام العراق بتقديم الدعم المادي والمعنوي لنظام الاسد 
وامريكا تشعر بالخيبة من المالكي

فلسطينيون يشيعون الشهيد حافظ ابو زنط

■ عمـان ـ يـو بي اي: قـدم صحافي أردني شـكوى 
ضد مدير المخابرات العامة بصفته الوظيفية يتهم فيها 
دائرة المخابرات بمنع حصوله على ترقية في الصحيفة 
، في سـابقة هـي الاولى مـن نوعها ضد مسـؤول أمني 

بهذا المستوى لا يزال على رأس عمله.
وقال عمر العسـاف الذي يعمل فـي يومية (الرأي) 
كبرى الصحف الأردنية ليونايتد برس إنترناشونال « 
سجلت اليوم شكوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان 
ضد مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد بصفته 
الوظيفيـة بعد ان تأكد لي ان دائـرة المخابرات تدخلت 
لمنع حصولي على وظيفة مدير تحرير شؤون المندوبين 

في صحيفة الرأي «.
وقال العسـاف « قبل ان اقدم الشـكوى بحق دائرة 
المخابـرات وصلتنـي معلومـات مؤكـدة علـى رفـض 
الدائـرة تعيني في هذه الوظيفة « مؤكدا ان مسـؤولين 
في الصحيفة بذلوا جهودا مع دائرة المخابرات لإقناعها 
بذلـك الا ان هـذه الجهـود بـاءت بالفشـل مـع إصـرار 

الاجهزة الامنية على ابعادي «.
وقال انه ينوي المضي قدما في شكواه حيث سيقدم 
شـكوى الى لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب 

كما سيقيم دعوى ضد دائرة المخابرات امام المحاكم.
واكـد ان الهـدف من الشـكوى ليس شـخصيا بقدر 
ما هو اعـلان رفض تدخل المخابـرات العامة والاجهزة 

الامنية في عمل الإعلام.
وجـاء فـي الشـكوى المقدمـة مـن العسـاف للمركز 
الوطني لحقوق الإنسـان « أن رئيـس التحرير الجديد 
المعـين من قبل الحكومة سـميح المعايطـة خضع لأوامر 

دائـرة المخابـرات ولـم يتصـد لتدخلهـا أو يدافـع عن 
اسـتقلالية قـرارات إدارة الصحيفـة فـي مواجهة هذا 

التدخل».
ووفق نص الشـكوى رأى العساف أن «هذا التدخل 
مـن قبـل دائـرة المخابـرات فـي شـؤون المؤسسـات 
الصحفيـة والإعلامية غير مقبـول إطلاقا وهو يناقض 
جميع الادعـاءات من جميع المسـؤولين الرسـميين في 
السـلطة التنفيذية وتأكيداتهـم التزامهم برفع القبضة 

الأمنية عن الإعلام الأردني الحكومي والخاص».
ويعمـل العسـاف أيضا مراسـلا لصحيفـة «النهار» 

اللبنانية منذ عام 2002.
ورجح أن يكون موقف المخابرات السلبي منه نتيجة 
لكتاباته في «النهـار» التي قال ان مواضيع كثيرة منها 
لم تعجب الأجهزة الأمنية» التي تسعى لتكميم الأفواه 

داخل الوطن وشراء ذمم الصحفيين «.
وأكـد أنـه لـن يخضـع «لترهيـب الأجهـزة الأمنية 
وسـيحتج ضـد هـذا التدخل الـذي يتناقـض تماما مع 
أوامـر وتوجيهات جلالة الملك الضامـن الوحيد لحرية 

الصحافة في مواجهة القبضة الأمنية».
وشـهد الوسـط الصحافي الاردني في اذار/ مارس 
الماضـي ما وصف بأنه اكبر تحرك ضـد تدخل الاجهزة 
الامنيـة في عمـل الإعلام في الإعتصام الذي شـارك به 
مئـات الصحافيـين الذيـن طالبـوا بوضع حـد لتدخل 
الاجهـزة الامنية لاسـيما دائـرة المخابـرات العامة في 

عمل الإعلام. 
وكثيرا ما يشـكو الإعلاميون في الاردن من الرقابة 

المسبقة التي تمارسها الأجهزة الامنية على عملهم.

صحافي أردني يقدم شكوى ضد مدير المخابرات العامة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

الجيـش  جنـود  اسـتخدام  عـن  العبريـة  الدولـة  تتـورع  لا 
الإسـرائيلي لإجراء التجارب عليهـم بهدف الوصول إلى تحقيق 
أهدافهـا، وخصوصـا تحضير أنـواع قاتلة من السـم لقتل القادة 
الفلسـطينيين، كما جـرى مع القائد في الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسطين، الشهيد وديع حداد، وكما حاول الموساد (الاستخبارات 
الخارجيـة) اغتيال رئيس الدائرة السياسـية في حركة حماس، 

خالد مشعل، عام 1997 في العاصمة الأردنية، عمان.
وأمس الأحد كشـفت صحيفة «معاريـف» العبرية النقاب عن 
أن لجنـة عسـكرية خاصـة قـررت تحديـد اسـتعمال الجنود في 
هذه التجـارب، ومنعت القادة أن يقومـوا بالضغط على الجنود 
للمشـاركة في التجـارب الطبيـة، التي لم تكشـف الصحيفة عن 
طبيعتهـا، على الأغلب بسـبب مقص الرقابة العسـكرية، ولفتت 
الصحيفـة إلى أن هـذا القرار الجديد جاء بعد أن تم الكشـف عن 
أن العديـد من الجنـود في جيش الاحتـلال، الذيـن أُجبروا على 
المشـاركة في تجارب لتطوير مصل مضـاد لجرثومة الأنتراكس، 
أصيبـوا وقدموا دعاوى بعشـرات ملايين الشـواقل ضـد الدولة 

العبرية.
وقـد اتخـذت هيئـة أركان الجيـش الإسـرائيلي قـرارا بعدم 
إجـراء مثـل هـذه التجـارب علـى الجنـود، وذلـك تحـت ضغط 

عائـلات الجنـود والرأي العام. وفي هذا السـياق، يُشـار إلى أن 
التجارب تجري في المعهد البيولوجي في مدينة (نس تسـيونا)، 
وهو أكثر المنشـآت الأمنية سرية في إسرائيل، الذي تفرض عليه 
تل أبيب رقابة عسـكرية مشددة على كل مادة إعلامية تتعلق به، 
لدرجة أن وسائل الإعلام الإسـرائيلية تستقي المعلومات بشأنه 
من وسائل الإعلام الغربية التي تعتمد على مصادر خاصة داخل 
المعهـد، وفي أوقـاتٍ متباعدة. المرة الوحيدة التي سُـمح للإعلام 
الإسـرائيلي بتنـاول ما يجـري في المعهـد، كانت الشـهر الماضي 
عندما رفع أحد العاملين في المعهد واسـمه أفيشاي كلاين، دعوى 
علـى إدارة المعهـد، أمام إحدى المحاكـم الإسـرائيلية، حيث جاء 
ضمـن حيثيات دعـوى كلاين، قوله: إنه سـاهم في تطوير مرهم 
لوقايـة الجلد من هجوم بغاز الخردل. وتبـين من خلال مضمون 
الدعـوى وردود المعهـد عليهـا الكثيـر مـن التفاصيـل اللافتـة، 
المتعلقـة بعمـل المعهـد ومجـالات عمله. ويشـغل هـذا المعهد 300 
مـن العلماء والفنيـين، ويضم عدة أقسـام، كل منها يتضمن خط 
إنتـاج محدد لإنتاج أسـلحة كيماوية وبيولوجيـة، ومعظم هذه 
الأقسـام يتخصص في إنتاج المواد البيولوجية ذات الاستخدام 
الحربـي، مثـل السـموم التـي تُسـتخدم فـي عمليـات الاغتيال، 
حيث تَم داخل هذا القسـم، إنتاج السـم الذي استخدمته وحدة 
الاغتيـال في الموسـاد المعروفة بكيدون في المحاولة الفاشـلة في 
اغتيال رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل عام 
1997، كما كشـفت عن ذلك صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية. لكن 
لا خـلاف على أن أول اسـتخدام لمنتجات هذا المعهـد في عمليات 
الاغتيـال كانـت أواخـر عـام 1977، حيث أجـاز رئيـس الوزراء 

الإسـرائيلي الأسـبق مناحيم بيغن لجهاز الموسـاد تصفية وديع 
حـداد، أحد قادة الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، الذي كانت 
إسرائيل تتهمه بالمسؤولية عن عدد من العمليات التي استهدفت 
إسـرائيل، كان آخرهـا اختطـاف طائـرة ركاب إسـرائيلية إلـى 

العاصمة الأوغندية عنتيبي، عام 1976.
وحسبما جاء في كتاب حديث للصحافي الإسرائيلي أهارون 
كلاين، الذي نشرت «هآرتس» فصولا منه، فقد تبين لإسرائيل أن 
حداد، الذي كان يقيم في بغداد، مولع بالشـوكولاتة البلجيكية، 
لذا سعى الموساد لتصفية حداد عبر دس مادة بيولوجية في هذا 
النوع من الشوكولاتة، التي تقرر أن يقوم بنقلها مسؤول عراقي، 

كان عميلا للموساد، وفي نفس الوقت تربطه علاقة بحداد.
ويشـير الكاتـب الى أن هـذه المـادة البيولوجية أو السـم تم 
إنتاجهـا لأول مرة في المعهد البيولوجي، وكانت آلية عمل السـم 
تقـوم على التأثيـر التدريجي على صحة حـداد، بحيث لا يموت 
فجأة فيتم الكشف عن هوية العميل والآلية المستخدمة. وبالفعل 
حدث تدهـور في صحة حداد، وتم نقله لاحد مستشـفيات ألمانيا 
الشرقية، حيث تم تشخيص مرضه بسرطان الدم، وتوفي حداد 
فـي 28 آذار (مارس) عـام 1978، لكن تبين بعد 32 عاما أن سـبب 
الوفاة هو السـم، الذي أُنتج في المعهد البيولوجي، ويمكن القول 
إن الكثيـر مـن عمليات الاغتيـال التي لم يرغب الموسـاد في ترك 
بصماتـه عليهـا، قد تمـت بهذه الطريقـة، بحيث يمكـن القول إن 
الكثيـر من حوادث الوفـاة التي تعرض لها أشـخاص ترى فيهم 
إسـرائيل خطـرا عليها، قد تكـون ناتجة عن تأثيـر أحد منتجات 
هذا المعهد، ويمكن القول إن المادة السـامة التي استخدمها عملاء 

الموسـاد فـي حقن القيـادي فـي حركة حمـاس في دبـي محمود 
المبحوح في شـباط (فبراير) عـام 2010، وأدت إلى وفاته، قد تَم 

إنتاجها في هذا المعهد.
وتشـير التفاصيـل الجديـدة التي نُشـرت عن المعهـد الى أنه 
يضم قسـما يُعنـى بإنتاج أمصـال مضادة للسـلاح البيولوجي، 
وتحديدا جرثومة (الإنتراكس)، التي تخشـى إسرائيل أن يقوم 
العـرب وتنظيمـات المقاومـة باسـتخدامها فـي أي مواجهة معها 
مسـتقبلا. ويُعنى المعهد بتطوير القدرات الوقائية لإسـرائيل في 
مواجهة حروب تستخدم فيها الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، 
حيـث ان هنـاك قسـما خاصـا يُعنـى بتطويـر عقاقير تُسـتخدم 
فـي تقليـص الأضـرار الناجمة عـن السـلاح الكيمـاوي، ويعمل 
المعهـد البيولوجي بتعاون وتنسـيق كامل مع المؤسسـة الأمنية 
ممثلـة بالجيـش والأجهـزة الاسـتخبارية، ويتـم تحديـد سـلم 
أولويـات الإنتاج داخل المعهد بناء على حاجة الجيش والأجهزة 
الاسـتخبارية، وذلـك فـي ضـوء صـورة التقدير الاسـتراتيجي 
للمخاطـر التـي يتم استشـرافها، ويسـتدل مما تم الكشـف عنه 
حتـى الآن أن المؤسسـة الأمنيـة الإسـرائيلية التـي وضعـت في 
عـين الاعتبار أن دولا عربية قد تسـتخدم الغـازات، مثل الخردل 
في هجوم محتمل على إسـرائيل قد أوعزت للمعهد منذ زمنٍ بعيد 
بتطوير مـواد كيماوية تقلص من تأثير هـذا الغاز، ويمكن القول 
إن إسرائيل سعت لتطوير ردود على غازات أخرى، ويعمل المعهد 
بتنسـيق كامـل وتام مع سـلاح الطب فـي الجيش الإسـرائيلي، 
حيث ان هذا السـلاح هو المسؤول عن اسـتيعاب منتجات المعهد 

وتوفيرها للوحدات العسكرية حسب الطلب.

إسرائيل تحدد المعايير الخاصة لمشاركة جنود الاحتلال في التجارب الطبية لإنتاج الأمصال 
ضد الجراثيم البيولوجية والكيماوية والمواد السامة لاغتيال القادة الفلسطينيين

امجـد عـواد فـي 4 تشـرين الاول/اكتوبـر بتورطـه 
فـي الجريمـة.  ووصلت قوات اسـرائيلية الـى المكان 
واوقفـت الصدامـات بينمـا اسـتمر المسـتوطنون في 

القاء الحجارة وهم يصرخون «الموت لعائلة عواد». 
الحركـة  فـي  مسـؤولون  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
كانـوا  انهـم  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الاسـتيطانية 
يتظاهرون احتجاجا على قيام الفلسـطينيين بالعمل 

على اراض تعود لعائلة عواد. 
واكدت مصادر فلسطينية ان الاراضي تعود لعائلة 

عواد ويقع جزء منها على حدود المستوطنة. 
وقال بيني كاتسوفر رئيس لجنة مستوطني شمال 
الضفة الغربية انها «فضيحة ان يسمح الجيش لهؤلاء 
الفلسطينيين بالاقتراب من ايتامار عندما نتحدث عن 

قاتلي عائلة فوجل». 
واكدت متحدثة باسـم الجيش الاسـرائيلي اصابة 
فلسطيني في الاشتباكات التي اندلعت مع مستوطنين 

قرب مستوطنة ايتامار. 
وقالـت المتحدثة «انها بداية موسـم قطف الزيتون 
بوقـف  «قمنـا  مضيفـة  اشـتباكات»،  هنـاك  وكان 
الاشتباكات وسـمح للفلسـطينيين قطف الزيتون مع 

قوة تؤمنهم». 
واشارت الى ان هناك فلسطينيا اصيب بالحجارة 

وتمت معالجته في الموقع على يد مسعف عسكري. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تنصل كل من الشيخين حمزة منصور 
وزكي إرشـيد مـن بعض الهتافـات التي 
صنفـت سياسـيا أمـس الأول بانها فوق 
السـقف وخالية من المضمون السياسـي 
السـلمي،  العمـل  لمضامـين  ومتجـاوزة 
أصبح بحـد ذاته خطوة ذكية وسـريعة 
الأبعـد إنجـاح  مـن الإسـلاميين هدفهـا 
محـاولات تنظيـم الحـراك في الشـارع، 
وبنفـس الوقـت سـحب الذرائـع من بين 
يدي وزير الداخلية مازن السـاكت الذي 
هدد وتوعد متجاوزي الخطوط الحمراء 

من هتافي الشارع.
وقـد كانت هـذه الهتافات دومـا مثارا 
للنقـاش خـلال اليومـين اللذيـن أعقبـا 
عمـان  فـي  الماضيـة  الجمعـة  مسـيرة 
العاصمـة، التـي كانت بحـد ذاتها علامة 
فارقة بسـبب تقـدم صفوفهـا بنخبة من 
رجـالات الدولـة والنظـام مـن جنرالات 
ووزراء سـابقين، بينهـم أحمـد عبيدات 
وسـليم الزعبي ومحمد جاسم الطراونة 
وغيرهم، خصوصا من ألوان المتقاعدين 

العسكريين.
وفي محاولـة لتبديد سـعي الحكومة 
لتشويه سمعة الحراك وتخويف الناس 
منه اجتهد إرشيد للتذكير بأن الإسلاميين 
ومتفقـين  منظمـين  للشـارع  يخرجـون 
مسـبقا على هتافاتهم السياسية، متبرئا 
بوضـوح مـن بعـض الهتافـات التـي لا 

تحمل مضمونا سياسيا سلميا وهادفا.

وللتأكيـد علـى المسـألة عـاد الشـيخ 
حمـزة منصـور لتكـرار الموقف الرسـمي 
لجبهة العمل الإسـلامي لاحقا بخصوص 
هذه الهتافـات قائلا، انهـا لا تمثل التيار 
الإسـلامي ويقف ضدها، علما بأن الكلام 
وشـخصية  جارحـة  عبـارات  عـن  هنـا 
صـدرت  النظـام  لتغييـر  ودعـوات 
علـى هامـش المسـيرة الضخمـة وسـط 

العاصمة.
التيـار  مشـايخ  اهتمـام  ان  ويبـدو 
الإسـلامي بعزل أنفسـهم عن سياق هذه 
المتفـق  السـقف  ثقبـت  التـي  الهتافـات 
عليـه بأطراف الحـراك المسيسـة، مرده 
السـعي لإنجـاح الزخم الذي  تسـبب به 
نزول عبيدات وآخريـن من قادة الجبهة 
الوطنية للإصلاح إلى الشـارع جنبا إلى 
جنب مع الإسـلاميين، والأهم العمل على 
محاولة تأسيس مساحة نشيطة للحراك 
في محافظات ومناطق شمال البلاد حتى 
لا يقتصـر الحـراك علـى الجنـوب وفـي 

بعض الأحيان الوسط.
الأنظـار  لفـت  قـد  عبيـدات  وكان 
تميـزت  الجماهيـر  فـي  كلمـة  بإلقـاء 
بالمنهجيـة الشـديدة والالتـزام ببرنامج 
«إصلاح النظام» ومؤسسـاته ومحاربة 
الفسـاد وإحياء الـدور الوطنـي لنزاهة 
التشريعية..  وللمؤسسـات  الانتخابات 
حصل ذلك مع توارد الأنباءعن محاولات 
لاحتـواء وتنظيم الحـراك بزخم جماعي 
وتطويره ردا على ظاهرة البلطجية التي 
اسـتفزت قـوى الحراك الشـارعي بعدما 
أصبحت ورقة تكتيكية أمنية استخدمتها 

الحكومة  في بعض المحافظات.

ولا زال نزول عبيدات للشـارع يشكل 
المفاجـأة الأبـرز لحـراك العاصمـة عمان 
وسـط  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  خـلال 
أنباء لم تتأكد بعـد بأن مجموعة الجبهة 
الوطنية للإصلاح التي يقودها ستحاول 
الضغط عبر الدعوة لمسيرات جماهيرية 

في الأطراف بالتعاون مع الإسلاميين.
ذلـك  مـن  عبيـدات  تمكـن  مـا  وإذا 
فالفرصـة مواتية لتحقيق قـوى الحراك 
لهدف تكتيكي  مهم يتمثل بانتقال مظاهر 
الحراك قليـلا إلى مناطق شـمال المملكة، 
وهـو ما تنتبه له السـلطات وهي تحاول 
بطـرق متعددة منـع هذا الانتقـال، الأمر 
الذي يفسر اهتمام بعض لجان التنسيق 
المحرضـة على الاعتـراض السـلمي لمدن 
شـمال المملكة مقابل تفسير  بروز ظاهرة 
«البلطجة» في آخر تظاهرتين في مدينتي 

جرش وخرجا في الشمال.
ويفتـرض أن يحرم ذلـك - إذا تحقق 
فعـلا- الحكومة من التركيـز على حراك 
الجنـوب الـذي يعتبـر الأكثـر سـخونة 

والذي يتخذ هوية اقتصادية.
 لكـن بـكل الأحوال يمكـن ملاحظة أن 
قواعـد لعبـة الحـراك تغيـرت وتجددت 
خـلال اليومـين الماضيـين بمجـرد نزول 
إصلاحـي  كشـريك  الوطنيـة  الجبهـة 
التكتيـكات  بعـد  وتحديـدا  للشـارع 
الإسـلامية اللافتـة بالتنصـل مـن تلـك 
الهتافـات التـي يعتبرها وزيـر الداخلية 
مازن السـاكت متجـاوزة لـكل الخطوط 
وتشـكل جرائـم يعاقـب عليهـا القانون 
ومظاهـر اعتـداء مباشـرة علـى النظام 

والدولة.

قواعد لعبة الحراك تغيرت في الشارع الأردني 
بعد نزول مجموعة عبيدات للشارع وتنصل 

الإسلاميين من هتافات الخط الأحمر

تشييع جثمان شهيد فلسطيني بعد 35 عاما 
من احتجازه في مقابر الارقام السرية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
افرجت ســلطات الاحتــلال عن جثمان الشــهيد حافظ 
ابو زنط وسلمته لذويه بعد 35 عاما من احتجازه في مقابر 

الارقام السرية.
وقــال محمد دويــكات مســؤول الجبهــة الديمقراطية 
فــي نابلــس، ان الاحتلال الاســرائيلي وافق على تســليم 
جثمان ابو زنط الذي استشــهد بتاريخ 14- 5- 1976 على 
الحــدود الاردنية الفلســطينية خلال عملية عســكرية بعد 
اجــراء كافــة الفحوصات منها فحــص DNA، مؤكدا ان 
الجانب الاســرائيلي لايزال يحتفظ بجثامين اكثر من 350 
شــهيدا ومفقودا في ما يســمى مقابر الارقام داخل الخط 

الاخضر.  
بــدوره اكــد ســالم خلة منســق عــام الحملــة الوطنية 

والعــرب  الفلســطينيين  الشــهداء  جثامــين  لاســترداد 
المحتجــزة لــدى حكومة اســرائيل، نجــاح مركــز القدس 
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان بالحصول على 
قرار المحكمة العليا الاسرائيلية للافراج عن جثمان الشهيد 

حافظ ابو زنط.
وقال الخلة ان المعركة لا زالت مستمر في سبيل تحرير 
أكثر من 338 جثمانا تحتجزها إســرائيل في مقابر الأرقام 

منذ العام 1967 وحتى الآن.
ويذكــر أن الشــهيد حافظ أبــو زنط استشــهد في عام 
1976 في نابلس، إثر عملية قام بها برفقة الشــهيد مشهور 
العاروري وآخرين، حيث اشــتبكوا في معركة مع سلطات 

الإحتلال واستشهدوا فيها، وتم احتجاز جثامينهم.
وفي حديث لوسائل الإعلام قال شقيق الشهيد حافظ، 
ناصــر أبو زنط ان العائلة انتظــرت هذه اللحظة طوال هذه 
الســنوات، لإغلاق قبــره الذي فتح في مقبــرة العائلة منذ 

استشهاده وحتى الآن، وفقا للتعاليم الإسلامية.
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■ دمشق ـ ا ف ب: اكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان 
الخطوات التي تتخذها بلاده ترتكز على «الاصلاح السياســي» 
و»انهاء المظاهر المسلحة»، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية 

(سانا).
وذكرت الوكالة ان الاسد اكد خلال استقباله وفدا من دول تجمع 
الالبــا «ان الخطــوات التــي تقوم بها ســورية ترتكز علــى محورين 
اولهمــا الاصــلاح السياســي وثانيهمــا انهــاء المظاهر المســلحة» 
فــي البــلاد.  ونقلــت الوكالــة عــن الاســد ان «الاصلاحات لاقــت 

تجاوبا كبيرا من الشعب السوري». 
واكد ان «الهجمة الخارجية على سورية اشتدت عندما بدأت الاحوال في 
تنفيــذ  قبلهم ليــس  بالتحســن لان المطلوب من  الداخــل 
للمخططــات  وتصديهــا  ثمن مواقفهــا  اصلاحات بل ان تدفع ســورية 

الخارجية للمنطقة»، بحسب الوكالة. 
ولفتــت الوكالــة الى ان الاســد قــال للوفد «بالرغــم من ذلك 
مستمرة وهي تتم بناء على قرار ســيادي  فان عملية الاصــلاح 

غير مرتبط باي املاءات خارجية ومن اي جهة كانت». 
واضافت الوكالة ان اعضاء الوفد نقلوا الى الاســد «تضامن 
ودعم رؤساء وشــعوب دولهم الى سورية وعبروا عن استنكار
لها بسبب مواق هم للحملة السياسية والاعلامية التي تتعرض 
فها مؤكدين ان دولهم ستبقى دائما تقف الى جانب سورية في 

جميع المجالات وفي المحافل الدولية». 
ويضم الوفد وزير خارجية فنزويلا نيكولاس مادورو ووزير 
خارجيــة كوبــا برونــوادواردا رودريغيــز ووزيــر الاتصــالات 
والاعلام البوليفــي ايبان كانيلاس ووزيــر الداخلية الفنزويلي 
طارق العيسمي ونائب وزير الخارجية الفنزويلي تيمير بوراس 
ونائب وزير الخارجية الاكوادوري بابلو فيا غوميز ونائبة وزير 

خارجية نيكاراغوا ماريا روبيليس. 
واضافت الوكالة ان اعضاء الوفد اشاروا الى «انهم لمسوا من 
خلال هذه الزيارة الفرق الكبير بين ما تبثه وســائل الاعلام حو

ل الاحداث فى سورية وبين الواقع الحقيقي على الارض». 
شــكل  بلدانهم الكامــل لاي  «رفــض  الوفــد  اعضــاء  واكــد 

من اشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية». 
ويضــم «التحالــف البوليفــاري» (البــا) اضافــة الــى كوبا 
وفنزويــلا، بوليفيــا والاكــوادور ونيكاراغــوا وثــلاث دول من 
الكاريبي هي الدومينيكان وســانت فنســنت اي لــي غرينادين 

وانتيغوا وباربودا. 

الاسد يؤكد على الاصلاح 
السياسي وانهاء المظاهر المسلحة 

السلطات السورية 
تفرج عن المعارض 
البارز نواف البشير 

■ دمشق ـ ا ف ب: افرجت السلطات الامنية 
السورية ظهر الاحد عن المعارض البارز نواف 
البشــير المعتقل منذ 31 تموز/يوليو، حســبما 
اعلن مدير المرصد الســوري لحقوق الانســان 

رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
وقال عبــد الرحمن في اتصــال هاتفي مع 
الوكالة ان «السلطات الامنية السورية افرجت 

منذ قليل عن المعارض نواف البشير». 
ويذكر ان المعارض وشــيخ قبائــل البكارة 
نواف راغب البشــير هو عضــو الامانة العامة 

لاعلان دمشق. 
وفي العــام 2005، وقعت احزاب المعارضة 
الســورية العلمانية وثيقة تأسيسية عنوانها 
«اعــلان دمشــق» طالبــت باحــداث «تغييــر 

ديموقراطي وجذري» في سورية. 
وفي كانون الاول/ديســمبر 2007، انشىء 
ما ســمي بالمجلس الوطني لاعلان دمشق في 

سورية. 
وكانــت الســلطات الســورية شــنت حملة 
اعتقــالات طالــت العديد من ناشــطي حقوق 
الانســان بعــد انتخــاب مجلس وطنــي كلف 
تطبيق «اعلان دمشــق» خلال اجتماع شــارك 
فيــه 163 معارضا في الاول من كانون الاول/

ديسمبر 2007. 
وتشهد ســورية منذ منتصف اذار/ مارس 
حركة احتجاجية غير مســبوقة اســفر قمعها 
عن ســقوط اكثر من 2900 قتيل بحسب الامم 
المتحدة فيما تتهم ســورية «عصابات ارهابية 
مســلحة» بزعزعــة الامــن والاســتقرار فــي 

البلاد. 

■ دمشـق ـ وكالات: قتل سـبعة اشـخاص مسـاء الاحد 
برصـاص اطلقتـه قـوات الامن السـورية فـي مدينة حمص 
(وسـط)، فـي حصيلـة جديـدة اوردهـا المرصـد السـوري 

لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس.
وقـال المرصد الذي مقره في لندن «ارتفع الى سـبعة عدد 
الشـهداء المدنيين الذين سقطوا بحمص الاحد، ففي حي كرم 
الزيتون وقرب دوار الفاخورة استشـهد سـتة اشخاص اثر 
اطـلاق الرصاص الكثيف المسـتمر حتى الان، كما استشـهد 
سـائق سـيارة اجرة باطلاق رصاص في حي باب الدريب» 

في المدينة. 
وفـي وقت سـابق الاحـد، قتـل ثلاثـة مدنيـين برصاص 
الاجهـزة الامنية السـورية في مدينة الضمير بريف دمشـق 

فيما قتل مدني رابع في ريف حماة، وفق المصدر نفسه. 
ونقل المرصد عن محام في مدينة الضمير بريف دمشق ان 
«الأجهزة الامنية السـورية اطلقـت الرصاص عصر (الاحد) 
على مشـيعي شاب من المدينة استشهد (السبت) في المعتقل 

ما ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين من اقارب الشهيد». 
وفـي محافظـة حماة، قـال المرصـد ان «مواطنا مـن قلعة 
المضيـق بريـف حمـاة استشـهد عصـر الاحـد اثـر اطـلاق 
الرصـاص من قبـل عناصر الامن العسـكري خـلال ملاحقة 

مطلوبين للسلطات الامنية». 
وقتـل ثمانية اشـخاص السـبت برصـاص قـوات الامن 
السورية بينهم اثنان خلال جنازة حاشدة للقيادي الكردي 
المعارض مشـعل تمـو غـداة اغتياله في القامشـلي (شـمال 

شرق)، وفق المصدر نفسه. 
وبحسـب المرصد، فـان تمو اغتيـل امام منـزل صديق له 
في القامشـلي برصاص مسلحين اصابوا ايضا ابنه مارسيل 
بجروح خطرة، في حين اكدت دمشـق ان مـن قتله هم افراد 

«مجموعة ارهابية مسلحة». 
وكان تمو (53 عاما) اعتقل في آب/اغسطس 2008 وحكم 
عليه بالسـجن ثلاث سـنوات ونصف السـنة بتهمـة «إثارة 
الفتنـة لإثارة الحرب الأهلية»، ولكن افرج عنه في حزيران/

يونيو الفائت. 
وقـد رفض بعد خروجه من السـجن عرضـا للتحاور مع 
النظـام ووقف الـى جانب المحتجين ضد الرئيس السـوري، 
بحسـب بيـان اصـدره اتحاد تنسـيقيات شـباب الكـرد في 
سـورية.  وحـذر وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم اي 
دولة مـن الاعتراف بالمجلس الوطني السـوري الذي أعلنت 
عن قيامه المعارضة السورية في اسطنبول الأسبوع الماضي، 
كما حذر بعض الدول التي تعرضت فيها السفارات السورية 

للاعتداء من المعاملة بالمثل. 

وقـال المعلم في مؤتمر صحافي مشـترك مع وفد مجموعة 
(الألبـا) الذي يـزور سـورية حاليـا تضامنا معهـا في وجه 
الضغـوط التـي تتعرض لهـا « أي دولة سـوف تعترف بهذا 
المجلـس اللا شـرعي سـنتخذ ضدها إجـراءات مشـددة.. لا 

يهمني ما يسعون إليه يهمني موقفنا».
مـن جانبه قال وزير خارجيـة فنزويلا نيكولاس مادورو 
موروس «لقد نقلنا الى الرئيس بشـار الأسـد بأسـماء قادة 
دولة الالبا، كاسترو وموراليس واورتيغا وكوريا وتشافيز 

تضامننا الحقيقي مع سورية».
وتابـع «نقلنـا رسـالة واضحة جـدا مضمونهـا بالدرجة 
الأولـى التضامن مع الشـعب السـوري ومع الرئيس الاسـد 
الذي يحاول بوسـائل سـلمية الوصول إلى حلول سياسية 
وسلمية للخروج من هذه الأزمة...وبالدرجة الثانية رسالة 
رفـض لجميـع اشـكال التدخل من قبـل الغرب في الشـؤون 
الداخلية لسـورية والشعب السوري هو الذي يحق له فقط 
حـل مشـاكله». كما عبر مـوروس عن رفـض مجموعة الألبا 
للتشـويه الاعلامي والكذب الذي يحاول أن يسـوق صورة 
مختلفة عن سـورية وأن يحدث حربا اهلية في سورية على 

غرار ما حدث في بلدان أخرى.
وأشـار إلـى أن اجتماع الوفد مع الرئيس الأسـد والوزير 
المعلـم «كانـا مثمرين وسـنغادر ونحـن مسـرورون ونؤكد 
دعمنـا لـكل الجهـود الدبلوماسـية التـي يمكن أن نقـوم بها 

لتغيير الوضع الحالي».
بدوره قال وزير خارجيـة كوبا برونو ادواردو رودريغز 
باريبا « أتينا لنعبر عن تضامننا ودعمنا للشـعب السـوري 
وحقـه فيما يسـمى تقريـر المصير دون أي شـكل من أشـكال 
التدخـل الخارجي.. وايضا لنسـتنكر الاغتيـالات والأعمال 

التخريبية ومحاولات زعزعة استقرار هذه الأمة».
واضـاف «كوبا كعضـو في الألبا تشـعر أن لديهـا واجبا 
في دعم حركات الشـعوب وسـورية وأن تحفز مجلس الأمن 
والهيئة العامة للأمم المتحدة ودول عدم الانحياز على القيام 

بواجباتها تجاه سورية».
وتابع «الرأي العام العالمي لديه الحق أن يتلقى معلومات 
حقيقيـة ومصدقـة، ويجب أن يأخـذ بعين الاعتبـار رأيه في 

النضال من أجل السلام ضد الحروب وضد التدخلات».
مـن جانبه قال وزير الاتصالات البوليفي إيبان كانيلاس 
«نحن هنا في سـورية لنعبـر عن احترامنا ودعمنا للشـعب 

السوري والحكومة السورية والرئيس الاسد».
وأضاف «ندين بشـدة محاولات الامبريالية التي تتوجه 
للتأثيـر علـى حرية الشـعب السـوري وسـيادته وكرامته. 
ونأسـف كثيرا أن بعض وسـائل الاعلام الامبريالية تحاول 

وزراء خارجية «ألبا»: جئنا إلى دمشق تضامنا مع سورية ونرفض التدخل الأجنبي 

11قتيلا برصاص الامن السوري في حمص وريف دمشق وحماة 

مظاهرة في القامشلي تدعو لوقف القتل

أن تنقـل صـورة كاذبة عمـا يجري في سـورية.. على الرغم 
من كل المعوقات نؤكد أننا مستعدون لدعم الشعب السوري 
والحكومـة السـورية للخـروج مـن هـذه الازمـة ومواجهة 

الهجمة الامبريالية».
بـدوره قـال نائب وزيـر خارجيـة الاكـوادور بابلـو فيا 
غويـز» نعـرب للشـعب السـوري والقيـادة السـورية عـن 
أملنـا ألا يتـم اسـتغلال التدخـلات الخارجيـة للتأثيـر على 
سـيادة واستقلال الشـعب السـوري والاكوادور من الدول 

التي تدافع عن الشـرعية الدولية ومن سياسـتها الخارجية 
الحقـوق والواجبات التي يجـب أن تقوم بهـا الدولة ضمن 

القوانين والشرعية لحل المشاكل».
وأضـاف «نتمنـى أن تعلو كلمـة الحـق وأن نحافظ على 

سيادة الشعب السوري».
أما المبعوثة الرئاسية لرئيس نيكاراغوا غلدانييل أورتيغا 
- ماريـا روبياليـس فقالـت» الشـعب السـوري والقيـادة 
السـورية كانت دائمـا الى جانب الشـعب النيكاراغوي ضد 

الاعتداءات الامبريالية في الثمانينيات».
وأضافـت «نحـن هنا فـي خنـدق واحد.. خندق شـعوب 
الجنـوب ندافـع عـن السـلام وعـن السـيادة.الدفاع عـن 
سورية سـيتحول للدفاع عن شعوبنا جميعا ضد اعتداءات 

الامبريالية».
وقالت أي «اعتداء ضد سورية هو اعتداء ضد دول الالبا 
وضد شـعوب أمريكا الجنوبية.. أؤكد أن سـورية والشـعب 

السوري يمكن أن يعتمدوا علينا».

 بيروت - « القدس العربي « 

من سعد الياس
اعرب البطريرك الماروني مار بشـارة بطرس 
الراعـي، عن تفاجئـه مـن أن كل اللبنانيين هبّوا 
لاسـتقباله فـي كل المناطق لانهـم رأوا فيه الدور 
المنتظـر لبكركـي، الـذي طالمـا لعبتـه بشـجاعة 
نصراللـه  السـابق  البطريـرك  مـع  واخـلاص 
صفير الذي حاولـوا ان يلوّنوه سياسـياً، قائلاً 
«ان البطريـرك لا لـون لـه الا لـون لبنـان فمـن 
يريـد الحقيقة والحرية ولبنـان الكبير والعيش 
المشـترك فليمش مع البطريـرك، ولا تصدقوا كل 
ما يقـال ويُكتـب لان هناك الكثير مـن الكذب من 
العالـم»، مشـدداً على انـه مع كل الاحـزاب وكل 
التيـارات وكل اللبنانيـين. ولفـت الراعي خلال 
عشـاء دعت اليه جمعية ايطو فـي ايلينوي الى 
«ترابطنـا مـع العالـم العربـي الـذي يبحث عن 
ذاتـه لان عمقنـا ومصيرنـا معـه»، مؤكـداً «اننا 
لسـنا مجموعة منفصلـة ويجب ان نكـون كباراً 
لكـي نحافظ على رسـالة لبنان فـي ظرف عربي 
يغلـي». واضـاف «لا لـون للبطريـرك، ولونـه 
الوحيد هو لبنان وأن بكركي هي لكل المسيحيين 

والمسلمين».
تزامنـاً خرج البطريرك الماروني السـابق مار 
نصراللـه بطرس صفير عن صمتـه منذ انتخاب 
الراعـي وقـال فـي حديـث الـى اذاعـة «صـوت 
لبنان»، «إننا لا نتعرض لما يقوله غبطة البطريرك 
الراعي ونحن مع ما يقوله ولسنا ضده». وسئل 

صفير عـن الخوف مـن موضوع تغييـر الانظمة 
حتـى  «لبنـان  فقـال  المسـيحي،  الوجـود  علـى 
اليـوم حافظ علـى نظامه، وسـيحافظ عليه إذا 
ظلـت الامور على ما هي عليـه، ولكن هناك طبعاً 
متغيرات، فالطوائف كثيرة في لبنان، وطوائف 
تطغـى علـى طائفة أخـرى، إنما يجـب أن يكون 
هنـاك تعاون بين جميـع الطوائـف ليبقى لبنان 
علـى ما هو». وإذا كان الوجود المسـيحي اصبح 
بحاجـة الى حمايـة أجاب «الله يحمـي الجميع، 
وإن اللـه يحمـي لبنـان ويحمي المسـيحيين في 
لبنـان، ولكـن الحمايـة إذا طلبهـا المسـيحيون 
فإن سـواهم يطلب حماية أخـرى وتقع الواقعة، 
ولذلك فإن المسيحيين يحميهم القانون وتحميهم 

الدولة، وهم يحمون نفوسهم بنفوسهم».
وعـن التحليـلات التـي توحي وكأنـه اصبح 
آذار  لــ14  بطريـرك  بطريـركان:  بكركـي  فـي 
وبطريـرك آخر لقـوى 8 آذار قـال «ردّي أنا كنت 
بطريـركاً ولكننـي قدمـت اسـتقالتي، فأصبحت 
خـارج اللعبـة. ورأيـي أدلـي بـه داخـل مجلس 
البطاركة ولكن البطريرك معروف، وأنا اعتزلت 
البطريركيـة واصبـح هناك بطريـرك آخر، وهو 

يتولى قيادة البطريركية».
وإذا كانـت مواقـف الراعـي بتوجيهـات مـن 
الفاتيـكان قـال صفيـر «لا أعـرف إذا كان هنـاك 
توجيـه أو لا، فهـو من ذهب الـى الفاتيكان وقابل 
التـي  المراسـلات  يتلقـى  وهـو  البابـا،  قداسـة 
تأتيـه مـن الفاتيكان ومـن سـواه»، وخلص الى 
أن «بكركـي كانـت وبقيـت على مـا هي، أمـا الآن 

فستتغيّر؟ لا أدري ولكن لا أظن أنها ستتغيّر».

الراعي يؤكد ألا لون للبطريرك 
وصفير ليس ضد ما يقول

بيروت ـ « القدس العربي « 

من سعد الياس:

دقّــت ســاعة الحقيقــة حــول تمويــل المحكمة 
الدولية بعد تســلم لبنان رســالة من الامم المتحدة 
حول ضرورة تسديد المتأخرات المستحقة لتمويل 
المحكمة عن السنة الجارية والسنة المقبلة. وعلم ان 
رئاسة الحكومة ستحوّل الرسالة الى وزارة العدل 
صاحبــة الاختصاص، وفق بروتوكــول التعاون 
الموقع بين لبنان والمحكمة ليتم إدراجه في مشروع 
الموازنــة ضمن بنــود وزارة العدل بالتنســيق مع 
وزارة المال التي لحظت في مشروعها الذي أعدته 

اخيراً تمويلاً لسداد المتأخرات عن سنة 2011.
وقد اســتدعى هذا التطور عقــد لقاء بين رئيس 
الحكومة نجيــب ميقاتي ورئيــس مجلس النواب 
نبيه بري، ولاســيما أن حزب الله والتيار الوطني 
الحر يعارضــان تمويل المحكمة فــي مقابل التزام 
وليــد  والنائــب  وميقاتــي  ســليمان  الرئيســين 
جنبــلاط بهــذا التمويــل. وذكرت أوســاط حزب 
اللــه أن الحــزب أكــد تكراراً انــه «ليس فــي وارد 
المساومة على رفضه الثابت لتمويل المحكمة، وان 
كان لا يخوض في نقاش علني الآن هذه المســألة، 
الا انــه يرفض اي مقايضة بين التمويل ومســائل 
اخــرى، مثــل ملــف شــهود الــزور او التعيينات 

الامنيــة وغيرها. وعندما يطــرح الامر للنقاش في 
مجلس الوزراء سيؤكد الحزب نظرته الى المحكمة 
انســجاماً مع التوصيف الذي اعلنــه الامين العام 
للحزب الســيد حســن نصرالله منذ تموز (يوليو) 
2010 من أن المحكمة امريكية اسرائيلية لاستهداف 

المقاومة.
ورأت مصــادر وزاريــة أن الرئيــس ميقاتي إذا 
فشــل في تأمين التمويل عبر مجلس الوزراء، فإن 
هذا قد يضعه أمام خيار الاســتقالة من الحكومة، 
نظراً الى أنه لا يحتمل عدم التمويل أمام الجمهور 
الســنّي وبعد أن تبلّغ على مستوى عالٍ من القوى 
الدوليــة، أن هــذه الخطوة ســينظر إليهــا بمفهوم 
«موجبــات النتائج»، أي بمــدى تنفيذه ما وعد به، 
وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع عدم تمكن لبنان 
من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بالتورط في 
جريمة اغتيــال الرئيس رفيق الحريــري على أنها 
من «موجبات الإمكانيات» أي ســيتفهم محدودية 
إمكانيات الدولة اللبنانية فــي هذا المجال لكنه لن 

يتفهم على الإطلاق عدم التمويل.
فــي المقابل، نقــل زوار الرئيس بــري عنه قوله 
إنــه مــا زال هنــاك متســع مــن الوقت أمــام هذا 
الاســتحقاق الــذي يحتمل حتــى آخر الســنة أو 
كانون الثاني (يناير) المقبل، وهذا المسار الزمني 
قد يساعد في إيجاد المخرج لتحقيق هذه الخطوة 

عبر مجلس الوزراء.

لقاء بين بري وميقاتي بحث 
مأزق تمويل المحكمة

■ عمـان ـ يو بي اي: اعتصم عشـرات الأشـخاص الذين 
ينتمـون « للجنـة الشـعبية الأردنيـة لمسـاندة سـورية ضد 
المؤامـرة «أمـام السـفارة التركيـة فـي عمـان امـس الاحـد 
للإحتجـاج على مـا وصفوه بالتدخـل التركي في الشـؤون 

الداخلية لسورية.
ورفـع المعتصمـون لافتـات تنـدد بالتدخـل التركـي فـي 
الشـؤون السـورية، وأخرى تنـدد برئيس الـوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان.وكتب على إحدى اللافتات « لا للتدخل 

الأجنبي والتركي في سورية». 
وقالـت اللجنـة فـي بيـان «أن الإعتصام يأتـي احتجاجا 
على التدخل التركي السـافر في الشـؤون السورية وخاصة 

التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي أردوغان التي 
عبرت عـن أطماع وأحقاد دفينة للعثمانيـة القديمة الجديدة 

المتحالفة مع الولايات المتحدة».
و أضـاف البيـان»ان الاعتصام يأتـي كذلـك للتأكيد على 
عروبـة لـواء الاسـكندرون واسـتنكارا لقبـول تركيا نصب 
الـدرع الصاروخي علـى أراضيها الـذي يأتي حمايـة للعدو 
الصهيوني». وتأسسـت اللجنة الشـعبية الأردنية لمسـاندة 
سـورية ضد المؤامرة فـي تموز (يوليو) الماضي من عشـرات 
الشـخصيات الحزبيـة والثقافيـة ذات التوجهـات البعثيـة 
والقومية. وقامت اللجنة منذ تأسيسـها بتنظيم عدة زيارات 

للتضامن مع النظام في سورية.

مؤيدون للأسد يعتصمون
 أمام السفارة التركية في عمان

دمشق «القدس العربي»

من ـ كامل صقر:
 أكـد وزير الخارجية السـوري وليد المعلـم أن مجموعة 
إرهابية مسـلحة هـي التي اغتالـت المعارض مشـعل التمو 
ووصف المعلم تمـو بالمعارض الذي وقف أمـام تيار يطالب 
بالتدخـل الخارجي مبيناً أن الهدف مـن اغتياله هو افتعال 

فتنة في محافظة الحسكة.
وبخصـوص التهديـدات التـي يطلقهـا رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان بمزيـد مـن العقوبـات ضد 
سـورية قال المعلم أن سـورية ليسـت مكتوفة الأيدي «ومن 
يرميهـا بـوردة ترميـه بـوردة»، وحـول التهديـدات بعمل 
عسـكري ضـد سـورية قـال المعلـم: لا تتوهموا الغـرب لن 
يهاجم سـورية لأنـه ليس هناك مَن يدفـع الفاتورة، الغرب 
اختـار العقوبـات الاقتصاديـة لتجويع الشـعب السـوري 
تحـت ذريعـة حقـوق الإنسـان، وأضـاف: الذيـن يدعـون 
للتدخـل الخارجـي معروفـون وظهـروا علـى الفضائيـات 
تـارة تحت سـتار حماية المدنيين وتارة تحت سـتار الحظر 

الجوي.
وخـلال مؤتمـر صحفي مشـترك عقد المعلـم أمس الأحد 
مـع وفد مجموعـة «ألبا» لدول أمريـكا الجنوبية ضم وزراء 
خارجية كل من فنزويلا وكوبا وبوليفيا والاكوادور قال رداً 
على سـؤال لمراسل قناة العربية بدمشق قال المعلم مخاطباً 
القنـاة ذاتها: اتقـوا الله وابحثوا عـن الحقيقة ولا تخدموا 
أجندات خارجية، وحول مسألة عدم طرد السفير الأمريكي 
بدمشـق حتى الآن رغم ما تقوله دمشق عن خرقه للأعراف 
الدبلوماسـية، قـال المعلم: قلبنـا كبير وصبرنـا أكبر، نحن 
دولة تثق بنفسـها وفورد إن تحرك هنا وهناك فقط ليجعل 

من نفسه بطل في بلاده وليس في سورية.
وتسـاءل المعلـم عـن أهـداف مـن أسـماهم المجموعـات 
الإرهابية المسـلحة، قائلاً» هل تريد عقد حوار وطني، وهل 
تريد المجموعات المسـلحة التـي تغتال رجـال الفكر والعلم 
إصلاحـات فـي سـورية، إن هـذه المجموعات تقتـل الناس 
بالأجـرة، لا أرى ربطـاً بين ما تفعله وبـين برنامج الإصلاح 
والحوار المنوي تنفيذه». كما دعا وزير الخارجية السوري 
المعارضة الوطنية إلى المشـاركة في الحـوار الوطني وبناء 

مستقبل البلاد. 
وإذ شـكر المعلـم كل مـن روسـيا والصين علـى موقفهما 
فـي مجلـس الأمن قال المعلـم: نحن على اتصال مسـتمر مع 
القيادة الروسـية فيما يتعلق بالوضع في سـورية، روسيا 
تدعو إلى عدم التدخل في شؤون سورية وإلى حوار وطني 

تشـارك فيه المعارضة مبيناً أن لا علم للقيادة السـورية عن 
نية روسيا القيام بوساطة في المسألة السورية.

وانتقـد المعلـم ما تتعـرض له السـفارات السـورية في 
أوروبـا مـن اعتـداءات وقـال «كمـا أعلـم أن دول الاتحـاد 
الأوروبـي لديها تشـريعات تنظم التظاهر السـلمي بحيث 
لا تخـرج مظاهـرة أو تجمعـات مـن دون موافقـة مسـبقة، 
والسـؤال الـذي نحتـاج الى جـواب إليه هـل حصلوا على 
إذن مسبق لاقتحام سفاراتنا، هناك اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدوليـة التي توجـب على الـدول تأمين الحمايـة للبعثات 

الدبلوماسية لديها ولأعضائها».
وشـدد الوزيـر المعلـم علـى أن تلك الـدول إذا لـم تلتزم 
بتنفيـذ بنـود معاهـدة فيينـا وتأمـين الحمايـة للبعثـات 
السـورية فـ «سـنعاملهم بالمثل» وقال «نحـن لا نتدخل في 

شؤونهم الداخلية كما يفعل بعضهم في دمشق».
وحذر وزير الخارجية السـوري وليد المعلم اي دولة من 
الاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي أعلنت عن قيامه 

المعارضة السورية في اسطنبول الأسبوع الماضي. 
وقال « أي دولة سـوف تعترف بهذا المجلس اللا شـرعي 
سنتخذ ضدها إجراءات مشددة.. لا يهمني ما يسعون إليه 
يهمنـي موقفنـا». ويضم مجموعـة الألبا التي تأسسـت في 
العـام 2004 كلا من فنزويلا وكوبـا والاكوادور ونيكاراغوا 
وبوليفيا والدومينيكان وإنتيغوا وبربودا وسانفيسـنيت 

ولاسغرانديناس.
وفـي رده على سـؤال حول ما صرح بـه رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيب أردوغـان من أنه سـيقرر عقوبات ضد 
سـورية قال المعلـم بعد أن ترحم على والـدة أردوغان التي 
توفيـت منـذ يومـين «سـورية ليسـت مكتوفـة الأيـدي من 

يرميها بوردة ترميه بوردة».
واعتبـر الوزيـر المعلـم الضابـط السـوري الموجود في 
الأراضـي التركيـة والـذي دعا مؤخرا لاسـتخدام السـلاح 
«رجـلا خارج عـن القانـون وفارا مـن الخدمة العسـكرية، 
ولذلك ما يقوله من كلام غير مسؤول لا يبنى عليه» وأضاف 
«لا علم لنا فـي وزارة الخارجية عن دخول أي جندي تركي 

للأراضي السورية».
وبشـأن اغتيال المعارض الكردي مشـعل تمو قال «أؤكد 
أن مجموعـة إرهابيـة هـي التـي اغتالـت الشـهيد مشـعل 
تمـو، هذا الرجـل المعارض وقف أمام تيـار يطالب بالتدخل 
الخارجـي» معتبرا أن «الهدف هـو افتعال فتنة في محافظة 
الحسـكة التي ظلت طيلة الازمة نموذجا للتعايش والإخاء 

بين سكانها».
وأضاف «كثيرون في الغرب يقولون هذه ثورة سـلمية 
ولا يعترفـون بوجود مجموعات ارهابية مسـلحة يقومون 

بتمويلها وتحويل السلاح إليها».

هدد بمعاملة مقار البعثات الغربية في سورية بالمثل وقال ان فورد يتحرك ليجعل من نفسه بطلا في بلاده

المعلم: الغرب لن يهاجم سورية لأنه ليس هناك مَن يدفع الفاتورة
وأي دولة تعترف بالمجلس الوطني اللا شرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة

المعلم يتوسط وزراء خارجية دول «البا»

وحـول مـا يطـرح مـن وسـاطة روسـية بـين المعارضة 
والسـلطة قال المعلم «لا علم لنا عن نية روسـية بالوسـاطة 
الوطنـي  الحـوار  مـع  موضحا»نحـن  الصـدد»  هـذا  فـي 
والمعارضة مدعوة للمشاركة فيه لكي تكون شريكة في بناء 

مستقبل سورية».
واضاف «نحن على اتصال مسـتمر مع القيادة الروسية 
فيمـا يتعلق بالوضـع في سـورية، من الواضح أن روسـيا 
تدعو إلى عدم التدخل بشـؤون سـورية، وتدعو إلى حوار 
وطنـي تشـارك فيـه المعارضة والسـير فـي تنفيـذ برنامج 

الاصلاحات الشاملة».
وتابع «روسـيا تتخـذ موقفها في ضوء هذه السياسـة، 
نحـن مع الحـوار الوطني الشـامل ومع مشـاركة المعارضة 

في هـذا الحوار ومع السـير في برنامج الاصلاح الشـامل « 
متسائلا «هل المجموعات الارهابية المسلحة تريد عقد حوار 
وطني، هل هذه المجموعات المسلحة التي تغتال رجال الفكر 

والعلم تريد إصلاحات في سورية؟».
وقال «هذه المجموعات تقتـل الناس بالأجرة..المعارضة 

الوطنية مدعوة لكي تشارك في بناء مستقبل سورية».
وبشـأن الدعـوات للتدخـل الخارجي قـال المعلم «نحن 
في سـورية قيـادة وشـعبا نقف صفـا واحدا ضـد التدخل 
الخارجي..الذين يدعـون للتدخل الخارجي معروفون وقد 
ظهـروا على أقنية فضائية عديدة تارة تحت مسـمى حماية 
المدنيـين وتارة تحت مسـمى حظر الطيـران وربما يطلبون 

مجددا تدخلا مباشرا».

واضـاف «أقـول لهـم لا تتوهمـوا.. الغـرب لـن يهاجـم 
سـورية لأن ليس هنـاك من يدفـع الفاتورة، الغـرب اختار 
العقوبات الاقتصادية لتجويع الشـعب تحت ذريعة حماية 

حقوق الانسان، انظر إلى هذا الوهم الكبير».
وفي رده على سؤال حول وجود أجندة لإنهاء العمليات 
العسـكرية وتطويـق الأزمـة الداخليـة فـي ضـوء زيـادة 
الضغـط الخارجـي وإمكانيـة تبـدل الموقـف الروسـي بعد 
الفيتـو قال المعلم «لا أحد يسـتطيع أن يضـع أجندة لأن من 
يتسـبب فيما يجري هو مجموعات مسلحة تقوم بعملياتها 
وتهرب إلى القرى المجاورة للمدن والبسـاتين والحقول..لا 
توجد دولة في العالم تقبل السكوت عن مجموعات مسلحة 

تقوم بعمليات ارهابية ضد شعبها».

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة انه تم ليلا الافراج 
عن خمسة متظاهرين اعتقلوا السبت في جنيف بعدما 
اقتحموا مقر البعثة السورية الدائمة في الامم المتحدة.

من جهة اخرى، تظاهر نحو مئة شــخص الاحد امام 
مقر البعثة. 

ونقلت وكالة «ايه تي اس» للانباء ان ممثلين محليين 
للحزب الاشــتراكي السويسري شاركوا في التظاهرة 

التي طالبت بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد. 

وكان خمســة متظاهريــن اكــراد من اصل ســوري 
تمكنوا الســبت من دخول مقر البعثة الســورية والقوا 

بوثائق من نوافذ المبنى. 
وقامــت الشــرطة باعتقالهــم واقتيادهــم الــى احد 

مراكزها قبل ان تفرج عنهم ليل السبت الاحد. 
وجاء تحــرك هــؤلاء احتجاجا على مقتل الناشــط 
الكردي مشــعل تمــو الذي اغتيــل الجمعة في شــمال 

شرق سورية.

الافراج عن خمسة متظاهرين 
اقتحموا مقر البعثة السورية في جنيف
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■ تونـس ـ وكالات: هاجم نحو 300 
شخص من الاسلاميين المتشددين الاحد 
مقر محطـة تلفزيون خاصـة في تونس 
بثـت فيلمـا فرنسـيا-ايرانيا ونظمـت 
مناظرة حول التطرف الديني، حسـبما 

قالت القناة وزارة الداخلية.
وذكر هشـام المؤدب المتحدث باسـم 
لفرانـس  التونسـية  الداخليـة  وزارة 
بـرس «اتجه نحـو مائتي سـلفي انضم 
اليهم نحو مئة شخص اخرين الى قناة 
نسـمة لمهاجمتهـا. تدخلت قـوات الامن 
وفرقـت المهاجمين»، مشـيرا الى اعتقال 

نحو مئة شخص. 
وأعلنـت وزارة الداخلية التونسـية 
أن قوات الأمن اعتقلت نحو مئة سـلفي 
مـن بـين حوالـي 300 حاولـوا اقتحـام 
مقـر محطة «نسـمة تـي فـي» الفضائية 
التونسـية فـي شـارع محمـد الخامس 

وسط العاصمة تونس. 
وقال نبيـل القروي مديـر المحطة إن 
«قـوات الأمـن اسـتعملت الغاز المسـيل 
للدموع لتفريق نحو 300 متشـدد ديني 
بيضـاء  وأسـلحة  العصـي  يحملـون 
وبينهم نحو ثلاثين بالمائة من المحجبات 
والمنقبات حاصروا مقر القناة وحاولوا 

اقتحامها لإحراقها». 
وأضـاف القـروي في اتصـال هاتفي 
مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» أنه 
«سـيقيم دعوى قضائية ضد المعتدين»، 
معتبرا ما حصل اليوم بأنه «دكتاتورية 
جديـدة تهدد حرية التعبيـر» في البلاد 
التي أطاحـت فيها ثورة شـعبية بنظام 
زيـن  المخلـوع  الدكتاتـوري  الرئيـس 
العابديـن بن علـي يوم 14 كانـون ثان 

(يناير) الماضي. 
وذكر القروي بأن متشـددين دينيين 
كونوا مجموعات على شـبكة التواصل 
الاجتماعـي فيسـبوك دعوا مـن خلالها 

إلـى التظاهـر اليـوم الأحـد أمـام مقـر 
القناة وإحراقها وقتل العاملين فيها بعد 
عرضهـا (ليلـة الجمعـة الماضـي) فيلما 
كرتونيـا إيرانيـا اعتبـره متطرفون أن 

فيه تجسيدا للذات الإلاهية. 
ويحمـل الفيلـم الـذي تمـت دبلجته 
إلـى اللهجـة العامية التونسـية عنوان 
«بلاد فـارس» وهو مـن تأليف وإخراج 

الإيرانية مارجان ساترابي. 
ويـروي الفيلم قصـة شـابة إيرانية 
متحـررة عاصـرت الثـورة الإسـلامية 
الإيرانية التي أطاح فيها الإمام الخميني 

بنظام الشاه سنة 1979. 
بتعمـد  القنـاة  سـلفيون  واتهـم 
عـرض الفيلـم قبل أيـام مـن انتخابات 
المقـررة  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس 
فـي 23تشـرين اول (أكتوبـر) الجـاري 
«لاسـتفزاز مشـاعرهم الدينية ودفعهم 
إلى العنف وتشـويه صورة الإسلاميين 

لدى الرأي العام التونسي». 
لكن نبيل القروي نفى هذه الاتهامات 

ووصفها بأنها «هراء». 
وأعلن الإسـلامي المعتدل عبد الفتاح 
مـورو في تصريحات صحفيـة أدلى بها 
مؤخرا إلى صحيفة «المغرب» التونسية 
اليوميـة أن السـلفيين يمثلـون حوالي 
20 بالمئـة مـن مرتـادي دور العبادة في 
تونس التـي يوجد بها اليـوم حوالي 5 

ألاف مسجد وجامع. 
ولـم يكن السـلفيون يجـرؤون على 
التحـرك في الشـوارع أو الاحتجاج في 
عهد الرئيس المخلـوع بن علي خوفا من 

بطش أجهزة الأمن. 
يذكـر أن «نسـمة تي فـي» التي تقدم 
نفسـها على أنهـا «قناة المغـرب الكبير» 
تأسسـت في آذار (مـارس) 2007 وهي 
ثانـي محطـة تلفزيونيـة خاصـة يقـع 
الترخيص لها في تونـس بعد تلفزيون 

«حنبعل» الذي تأسس سنة 2005. 
ويملك رجـل الأعمـال نبيـل القروي 
وشـقيقه غـازي 50 بالمئـة من رأسـمال 

القناة. 
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
سـلفيو برلسـكوني صاحـب مجموعـة 
الإيطاليـة  الإعلاميـة  «ميدياسـت» 
اشـترى (في أيار/مايو 2008) حصة 25 

بالمئة من رأسمال القناة. 
كمـا اشـترى التونسـي «طـارق بـن 
السـينمائي  والمـوزع  المنتـج  عمـار»، 
العالمـي المقيـم بفرنسـا وصاحب مجمع 
«كوينتـا» الإعلامي التونسـي، الحصة 
المتبقية من رأسمال القناة (25 بالمائة). 

وجـاء هجوم السـلفيين فـي تونس 
الاداب  لكليـة  مسـلحين  اقتحـام  بعـد 
فـي سوسـة بجنـوب البلاد بعـد رفض 

تسجيل طالبة منقبة بها.
إن  تونسـية  بكليـة  مسـؤول  وقـال 
متشـددين إسـلاميين اقتحموا السـبت 
واعتـدوا  بسوسـة  الاداب  كليـة  مقـر 
بالعنف على مسؤول بعد رفض تسجيل 
فتاة ترتـدي النقاب في أكبر علامة على 
الصدام بين المؤسسة العلمانية والتيار 
الديني في البلاد قبل ايام من انتخابات 

ينتظر ان يفوز بها حزب ديني.
الأول  تشـرين   23 يـوم  وسـتجرى 
(أكتوبـر) الجـاري أول انتخابـات منذ 
الثـورة التي ألهمـت انتفاضات «الربيع 
العربي». وستشهد الانتخابات مواجهة 
بين الإسلاميين والعلمانيين التونسيين 
الليبراليـة  القيـم  إن  يقولـون  الذيـن 

مهددة.
ونقلت وكالـة تونس أفريقيا للانباء 
عـن منصـف عبـد الجليـل عميـد كليـة 
بسوسـة  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب 
التـي تقـع على بعـد 150 كيلومتـرا إلى 
الجنـوب من تونس العاصمـة ان كاتب 

عام الكلية تعرض صباح اليوم لاعتداء 
شـديد العنـف مـن قبـل مجموعـة مـن 
المتشـددين الدينيـين الذيـن حلـوا منذ 
الساعة السـابعة صباحا أمام المؤسسة 
ثـم اقتحموهـا حاملـين لافتـات تطالب 
بحـق طالبة ترتدي النقاب بالتسـجيل 

والدراسة.
 200 نحـو  إن  الجليـل  عبـد  وقـال 
شخص احتجوا أمام الكلية ثم اقتحموا 
المبنى حاملين لافتات بحق الطالبات في 

ارتداء النقاب.
وأضـاف «هـذه الحادثـة الخطيـرة 
تسـببت في حالة من الرعب والفزع في 

صفوف طلبة الكلية وأساتذتها.»
وقال شـهود لرويتـرز إن قوة كبيرة 
مـن الأمـن أحاطـت بمبنـى الكليـة بعد 

الحادث لتمنع أي هجمات أخرى.
سوسـة  فـي  الاشـتباكات  وأثـارت 
موجة مـن الغضب بـين العلمانيين على 

موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
امـرأة   200 نحـو  إن  شـهود  وقـال 
تجمعـن في منطقة المنـزه وهي ضاحية 
في شـمال العاصمة تونس بعد دعوات 
بتنظيـم  الإلكترونيـة  المواقـع  علـى 

احتجاج مضاد.
ولتونـس وهي مسـتعمرة فرنسـية 
سـابقة تاريـخ طويـل مـن الاتجاهـات 

العلمانية والليبرالية.
وجـرى تحـدي ذلـك بعـد الإطاحـة 
بالرئيـس زيـن العابديـن بـن علي في 
كانـون الثانـي (ينايـر) حيـث أصبـح 
فـي  أحـرارا  المحافظـون  المسـلمون 
التعبير عن آرائهم والإعلان عن مظاهر 

معتقداتهم.
وفي عهد بن علي اعتقل آلاف الناس 
الذين اشـتبه في أنهم كانوا أعضاء في 
جماعـات سياسـية إسـلامية أو الذيـن 

يتبنون آراء إسلامية متشددة.

وأثـار انتشـار النقـاب ولـو بشـكل 
بعـض  مخـاوف  تونـس  فـي  محـدود 
السياسـيين فـي الداخـل والخـارج من 
ان تتحـول تونـس التي كانـت توصف 
بانهـا قلعة للعلمانية الى مركز للتشـدد 

الديني.
وقـررت وزارة التعليـم منـع ارتداء 
الطالبات للنقاب بعد جدل واسـع طيلة 
العـام  انطـلاق  مـن  الاولـى  الاسـابيع 

الدراسي.

حركـة  تفـوز  ان  محللـون  ويتوقـع 
النهضـة الاسـلامية في تونـس في أول 
انتخابـات حـرة فـي البـلاد سـتجري 
هـذا الشـهر. وسـيتم انتخـاب مجلس 
تأسيسي ستكون مهمته صياغة دستور 

جديد للبلاد.
وقال راشـد الغنوشـي زعيم الحركة 
فـي مقابلة مع رويترز إن حزبه سـيؤيد 
حقوق المرأة ولن يسـعى لفرض أي قيم 

إسلامية صارمة على المجتمع.

في بداية للصدام بين المؤسسة العلمانية والتيار الديني في البلاد 

300 اسلامي يهاجمون محطة تلفزيون خاصة في تونس
ومتشددون يهاجمون كلية الاداب بعد رفض تسجيل طالبة منقبة

القوات التونسية تعتقل اسلاميا شارك بالهجوم على محطة التلفزيون

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال بيان صادر عـن مجلس أعيـان بني مزاب 
(مذهـب إباضـي) فـي الجزائر أن قانون توسـيع 
مشـاركة المـرأة فـي المجالـس المنتخبـة مرفوض، 
داعـين الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة إلـى إلغاء 
المادة التي تفرض تواجد 30 بالمائة من النساء في 

هذه المجالس.
وأشار البيان أن اجتماع أعيان «القرارة» شهد 
أيضـا مشـاركة أسـاتذة ومختصين في الشـريعة 
والقانـون، مشـيرا إلـى أن الجميـع اندهـش من 
انحراف هذا القانون المفاجئ و الشـاذ عن أعراف 
وتقاليد المجتمـع الجزائري، وأنه علـى الرغم من 
أن الإسـلام أعطـى للمرأة مكانـة محترمة كزوجة 
وأم صالحـة ومصلحـة لتربية الأجيـال، دون أن 

يمنع عمل المرأة وتوليها المناصب.
وأوضـح البيان أن المرأة تشـغل مناصب مهمة 
وبنسـب عاليـة فـي قطاعـات التعليـم والصحة 
والعدالـة، وقـد أثبتـت جدارتها، مشـددا على أن 
إقحامها في مجال السياسـية والمجالس المنتخبة 
عنوة وبـدون رغبة منها، يهـدد المواعيد القادمة، 
وسـيحدث شـرخا كبيرا فـي المجتمع، ويتسـبب 
في شـلل وعجـز في المجالـس المنتخبـة، وخاصة 

المحلية منها، والتي ينتظر منها مضاعفة الجهد في 
التنمية ومتابعتها ميدانيا خصوصا في البلديات 

النائية.
واعتبـر أن التحديـد الإجباري لنسـبة تواجد 
النساء في كل قائمة انتخابية إجراء غير دستوري، 
فهو يتعارض مع الدسـتور المـادة 29 : التي تنص 
على أن كل المواطنين سواسـة أمام القانون، وأنه 
لا يمكـن التذرع بأي تمييز يعود سـببه إلى المولد  

أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط آخر.
وذكـر أن هـذا التحديـد المفاجـئ والإجبـاري 
والإقصائـي لـم تقـم بـه حتـى الـدول الأوربيـة 
المتقدمة التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق المرأة.

وتسـاءل أعيـان بني مـزاب عن السـبب الذي 
يمنـع السـلطة التنفيذيـة التـي تعـين بمراسـيم 
مـن غيـر ترشـح ولا انتخابـات من تجسـيد هذه 
النسـبة في مناصب تسـتحقها المرأة بشـهاداتها 
وجدارتهـا كتعيينهـا في مناصـب وزارية وكولاة 

ورئيسات دوائر وسفيرات.
وأوضح أنه حتى وإن كان الدسـتور قد تضمن 
مادة تنص على مبدأ توسـيع حظوظ تمثيل المرأة 
في المجالس المنتخبة، إلا أن الأمر ليس مستعجلا، 
علما وأن الدستور تضمن منذ عقود ترقية اللغتين 
العربية والأمازيغية، دون أن تسـتعجل الحكومة 

تجسيد هذين المبدأين.
وأشـار إلـى أن أحـد لم يسـمع أن هنـاك امرأة 

طلبـت الانضمـام والنضـال فـي حـزب سياسـي 
فمنعت أو أقصيت بسـبب جنسـها، مؤكدا على أن 
الأحـزاب جميعها بكل ألوانهـا وتوجهاتها ترحب 
بانضمام النساء إلى صفوفها طواعية وتدريجيا. 
واعتبر أن تحديد نسـبة 30٪ للمـرأة تقزيم لها، 
لأنـه مـن المفـروض أن تترك لهـا الفرصـة لتعمل 
وتناضـل فتحصـل بجهدهـا على نسـبة قد تكون 
أعلى نسـبة أعلى من 30٪ بجدارة واسـتحقاق، 

دون منية من أحد.
وأكد البيـان على أن مجلس أعيـان بني مزاب 
يشجع على ممارسة المرأة للسياسة وتمرسها، ثم 
سـتصل إلى الترشح و الفوز بالمقاعد في المجالس 
للأوضـاع  زعزعـة  دون  هـدوء  بـكل  المنتخبـة 

والعلاقات الاجتماعية.
واعتبـر أن عضوية المرأة في المجالس المنتخبة 
مطالبـة  لأنهـا  حقيقيـا،  إشـكالا  تطـرح  المحليـة 
بالنـزول إلى الميـدان ومتابعة المشـاريع والتنقل 
عبـر الأحيـاء واسـتقبال الاحتجاجـات والتنقل 
إلى مقر الدائرة والولاية عدة مرات في الأسـبوع 

خصوصا في البلديات النائية.
وبـرر المجلـس موقفه بـأن المجتمـع الجزائري 
في أغلـب مناطقه مازال محافظا، وأنه يرى مكانة 
المرأة في الأسرة لتأدية واجب الزوجية والأمومة 
وخصوصا فـي الأريـاف والمناطـق الصحراوية، 
مشـددا على أن تطوير مكانة ووصولها إلى تولي 

المناصب يكـون تدريجيا بتثقيفها وفرض احترام 
المجتمع لها.

وطالـب مجلـس الأعيـان جعل مشـاركة المرأة 
في القوائم الانتخابية اختياريا، وإلغاء إجبارية 
ترشـيح المـرأة من المجالـس البلديـة وإبقائها في 
المجالـس الولائيـة والوطنيـة، وتقـديم قائمتـين 
مـن طـرف كل حـزب الأولـى للرجـال والثانيـة 
للنسـاء ويترك الاختيـار ديمقراطيـة للمواطنين 

والمواطنات.
كمـا ألح المجلـس على ضـرورة العمـل بمنطق 
التـدرج لتطبيق مبدأ ترقية المـرأة بداية بالبرلمان 
فـي الانتخابـات القادمـة، وبعـد خمس سـنوات 
تطبق التجربة على المجالس الولائية، وبعد عشر 

سنوات تعمم على المجالس البلدية.
أعلـن  بوتفليقـة  الرئيـس  أن  بالذكـر  جديـر 
عـن قانون لتوسـيع مشـاركة المرأة فـي المجالس 
المنتخبـة، في إطار حزمة الإصلاحات السياسـية 
التـي أعلن عنها، وهو القانون الذي أسـال الكثير 
من الحبر ويثير جدلا داخل البرلمان الذي يسـتعد 

لمناقشته.
 ويعتبـر الإباضيـون فـي الجزائـر مـن أكثـر 
المحافظـين مقارنـة بمكونـات المجتمـع الأخـرى، 
والمـرأة لديهـم لـدى وضعهـا الخـاص، لـذا فـإن 
إجبارهـا علـى الدخـول إلـى المجـال السياسـي 

سيطرح إشكالا حقيقيا.

طالب بوتفليقة بالغاء المادة التي تفرض تواجد 30٪ من النساء بهذه المجالس

مجلس أعيان بني مزاب يرفض قانون توسيع
مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر ■ الجزائر ـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة الجزائرية ثلاثة 

مغاربـة مطلوبـين مـن الأنتربـول الدولي لنشـاطهم ضمن 
شـبكة دولية للمخدرات دخلوا الجزائر سـرا واختبؤوا في 

ولاية عنابة شرق البلاد.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائري بعددها الصادر امس 
الاحـد عن مصـدر أمني قولـه إن معلومات وصلـت مصالح 
الأمـن مفادها وجـود تحركات مشـبوهة لـثلاثة أشـخاص 
تتراوح أعمارهم بين 30 و35 عاما بمدينة عنابة ما دفع الأمن 

إلى مراقبتهم إلى حين توقيفهم وسط المدينة.
وأشـار المصدر إلى أن تحرك مصالح الأمن جاء بناء على 
مضمون النشـرة الصـادرة عـن الأنتربول التي تشـير إلى 
ملاحقة هـؤلاء المغاربة في عدة قضايا على علاقة بتشـكيل 
شـبكات دوليـة للمتاجـرة بالمخـدرات وسـرقة السـيارات 

الفاخرة بالمملكة المغربية باتجاه دول أوروبا الشرقية.
وقـال المصـدر إن الموقوفـين يخضعـون حاليـا للتحقيق 
الأمنـي لمعرفـة الأسـباب التـي دفعتهـم لدخـول الأراضـي 

الجزائرية من دون الحصول على تراخيص.
خـلال  الإفصـاح  رفضـوا  الموقوفـين  أن  إلـى  وأشـار 
اسـتجوابهم عـن هويـة مسـاعديهم والمنطقـة الحدوديـة 
التـي دخلوا منهـا، إضافة إلـى رفضهم الإفصاح عن سـبب 
اختيارهـم مدينـة عنابـة للإقامة بهـا دون غيرهـا من المدن 

الجزائرية الأخرى.
يذكر أن الحـدود البرية بين الجزائر والمغـرب مغلقة منذ 
1994، لكن تقارير أمنية وإعلامية تشير إلى قدرة الكثير من 
المهربـين على العبور إلى البلدين من خلال مسـالك تقل فيها 

المراقبة.

الأمن الجزائري يعتقل 
ثلاثة مغاربة مطلوبين من الأنتربول

■ تونـس ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة 
تونس افريقيا للانباء السـبت انه تم 
توقيف عقيد في اجهزة اسـتخبارات 
نظـام معمـر القذافـي الجمعـة علـى 
مقربة مـن دوز (500 كلم جنوب غرب 

تونس).
تكشـف  لـم  الـذي  العقيـد  وهـذا 
هويته، عبر الحدود سرا قبل اكثر من 

شهر مستخدما اوراقا مزورة، بحسب 
ما نقلت الوكالة عن مصدر امني. 

واضافـت الوكالـة ان قـوات الامن 
التونسـية وضعته تحت المراقبة قبل 
ان تعمـد الى توقيفـه. وكانت تبلغت 
للعقيـد  الطبيعـي  غيـر  بالتصـرف 
الليبي الذي استاجر منزلا منعزلا في 

دوز. 

ولـم يعثر على اي قطعة سـلاح مع 
المواطن الليبي اثناء توقيفه. 

اعتقـل  ايلول/سـبتمبر،  وفـي 
البغـدادي المحمودي رئيـس الوزراء 
الليبـي السـابق فـي جنـوب تونـس 
قـرب الحدود الجزائرية. وهو يواجه 
مذكـرة تسـليم اصدرتهـا السـلطات 

الليبية الجديدة في طرابلس. 

توقيف عقيد في استخبارات القذافي
في جنوب غرب تونس

■ الجزائـر ـ وكالات: دعا وزيـر الدولة الجزائري 
للرئيـس  الشـخصي  الممثـل  بلخـادم،  العزيـز  عبـد 
عبـد العزيـز بلخـادم إلـى ضـرورة اعتراف فرنسـا 
للجزائـر  احتلالهـا  سـنوات  خـلال  ارتكبتـه  بمـا 
(1830-1962) بعـد دعوة الرئيس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي تركيا بالإعتراف بإبادة الأرمن.
وقال بلخادم في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية 
نشـر امس الاحد «إن جبهة التحريـر الوطني (حزب 
الغالبيـة البرلمانيـة) لا يمكنهـا إلا البقـاء ثابتـة على 
فرنسـا  باسـم  الرسـمية  فرنسـا  اعتـراف  مطلـب 

الاستعمارية''.
وأضاف ''أتذكر تصريحا للرئيس الفرنسي السابق 
جـاك شـيراك قال فيـه إن الدولـة تكبر حـين تعترف 

بأخطائها...هذا صحيح لكن حين تفعل فرنسا ذلك''.
واعتبـر أنـه ''لا يمكـن إقامة علاقات جـادة بتحييد 

ملفات ذاكرة الشعوب''.
وكان ساركوزي صرّح خلال زيارته الجزائر العام 
2007 عندمـا كان وزيـرا للداخليـة بـأن «الأحفـاد لا 

يمكنهم أن يعتذروا عما ارتكبه الأباء».
التحريـر الوطنـي  العـام لجبهـة  وانتقـد الامـين 
الجزائريـة عبـد العزيـز بلخـادم السـبت الثـورات 
العربيـة واعتبر انـه «ليس من مهمـة المجتمع الدولي 
تغيير الانظمة»، مشـيرا الى تدخل الحلف الاطلسـي 

في ليبيا.
وصرح بلخادم، اعلى مسـؤول سياسـي في جبهة 
التحرير الوطني الحاكمـة والتي تتمتع بالغالبية في 

البرلمان، في مقابلة مع اذاعة «الشبكة 3» ان «القانون 
الدولي يسمح بحماية السكان، لكنه لا يسمح بتغيير 

الانظمة». 
وسـخر بلخادم، وهـو وزير دولـة ورئيس وزراء 
سـابق، مـن الثـورات العربيـة مؤكـدا خصوصـا ان 
«ليبيـا لا تديـن بخلاصهـا الا للتدخـل الاجنبي»، في 

اشارة الى تدخل الحلف الاطلسي. 
وقـال «ان تونـس ومصـر تتخبطـان فـي الوقـت 
الحالـي في ازمات ما بعد الثورة»، وفي امكنة اخرى، 
في سـوريا او اليمن، تتواصل اعمال العنف. واضاف 

ساخرا «لقد تعطلت الالة». 
ونـدد بمحاولـة 17 ايلول/سـبتمبر فـي الجزائـر 
والتـي تنبـع مـن الخـارج برايـه، علـى اثـر الدعوة 

المجهولـة الموجهـة عبر الفيسـبوك والتي لـم تلق اي 
تاثير. 

وراى ان اتفـاق «سـايكس-بيكو جديـدا يرتسـم 
في الوقت الحالي» في العالم العربي، في اشـارة الى 
الاتفاقـات الموقعة في 1916 في نهايـة الحرب العالمية 
الامبراطوريـة  اراضـي  تقسـيم  وتضمنـت  الاولـى 

العثمانية الى مناطق نفوذ غربية. 
وشـهدت الجزائـر ثلاثـة ايام مـن اعمال الشـغب 
الدامية فـي بداية كانون الثاني/يناير تلتها سلسـلة 
تظاهرات اجتماعية وسياسـية دفعت بالسـلطة الى 
زيادة الاجور واقرار اصلاحات اقتصادية وسياسية 
بات بعضها قيد التطبيـق والبعض الاخر لا يزال قيد 

الدراسة. 

انتقد الثورات العربية وقال ان ليبيا تدين «بخلاصها» للناتو.. وسايكس ـ بيكو جديد في الأفق
بلخادم يدعو فرنسا للإعتراف بجرائمها بالجزائر أسوة بمطالبتها تركيا بالإعتراف بإبادة الأرمن

■ الجزائر (الجزائر) ـ ا ف ب: اوقفت الشرطة الجزائرية 
25 شـابا من العاطلين عن العمل الاحد بعد محاولة التظاهر 
امام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بعمل او منحة شهرية، 

بحسب متحدث باسم العاطلين عن العمل.
وقـال سـمير لعرابـي المتحـدث باسـم لجنة الدفـاع عن 
حقـوق العاطلين عن العمـل لوكالة فرنس بـرس «اوقفتني 
الشرطة مع شاب اخر وتم اقتيادنا الى مركز شرطة المرادية 
(الحـي الذي توجـد فيه الرئاسـة)، وبعـد اخـذ معلوماتنا 

توجهوا بنا الى وسط العاصمة بسيارة الشرطة». 
واضـاف «في الوقت الـذي احدثكم فيـه يوجد 25 عاطلا 

عن العمل في مراكز الشرطة». 
وبـين الموقوفين المنسـق الوطني للجنة طاهـر بلعباس، 

بحسب المتحدث. 
وحاول حوالى سـبعين شـابا جاؤوا من مناطق مختلقة 
من الجزائر، تنظيم تجمع امام رئاسـة الجمهورية للمطالبة 
بعمل لائق او منحة شـهرية تسـاوي 50٪ من الحد الادنى 
للاجـر المضمـون المحـدد بثمانيـة عشـر الـف دينـار (180 

يورو). 
وقدر صنـدوق النقد الدولي نسـبة البطالـة في الجزائر 

باكثر من 10٪ سنة 2010. 
ويبقى الشـباب الفئـة الاكثر عرضـة للبطالـة بمن فيهم 
خريجـو الجامعـات، على الرغم مـن الحلول الكثيـرة التي 
قدمتها الحكومة وآخرها تمويل مشاريع الشباب عن طريق 

قروض بنسبة فائدة لا تتعدى واحد في المئة.

توقيف 25 عاطلا عن العمل حاولوا
التظاهر امام رئاسة الجمهورية في الجزائر

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  يعتبـر 
التوجهات التركية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط 
وخاصـة العالـم العربـي بعد الثـورات التي يشـهدها 
بمثابـة تضييق حقيقي علـى الدور الفرنسـي الجديد. 
ويتسـاءل عدد من الخبراء الفرنسـيين عن السر وراء 
استهداف سـاركوزي لتركيا، لاسـيما بعد انتشاله من 

ملفات التاريخ الجرائم العثمانية ضد الأرمن.
وتذهـب مختلف التحاليل في فرنسـا بشـأن موقف 
سـاركوزي منحنـين، الأول توظيف تركيا في السـاحة 
السياسـية الداخلية لمواجهة الحزب الاشـتراكي الذي 
اسـتعاد قوتـه وفـاز لأول مـرة بمجلـس الشـيوخ في 

تاريخه الشـهر الماضي، والثاني محاولة ضرب صورة 
رئيـس الحكومـة التركيـة طيـب رجـب أردوغـان أمام 
الـرأي العـام العربـي وهـو الذي يبـدو بمثابة السـور 
الحائـل دون تطبيـق باريس لمخططاتها الدبلوماسـية 
في البحر الأبيض المتوسط بعد اندلاع الربيع العربي. 

ولعل ذروة التوتر الدبلوماسـي بين باريس وأنقرة 
حصـل الجمعة الماضيـة عندما طالب سـاركوزي خلال 
زيارتـه الـى أرمينيا تركيـا بالاعتراف بجريمـة «إبادة 
الأرمن» التي ارتكبتها ضد الشعب الأرميني سنة 1915 
وأصـر على رفضه لانضمـام تركيا للاتحـاد الأوروبي. 
ولـم يتأخـر الرد التركـي على لسـان وزيـر الخارجية 
أحمد داوود أوغلو الذي طالب سـاركوزي بعدم إعطاء 
الدروس والقيام بمواجهة تاريخ فرنسـا خلال حقبتها 

الاستعمارية في إفريقيا.
ولعـل التسـاؤل المثير جـاء فـي جريـدة لوفيغارو 

المحافظـة والمواليـة للرئيـس الفرنسـي، حيـث كتـب 
الكاتـب والصحافي شـارل جيغـو منذ يومـين بعنوان 
«لمـاذا سـاركوزي مسـتعد للزوبعـة مع تركيـا»، وربط 
الكاتب موقف ساركوزي بتطورات الساحة السياسية 
الداخليـة الفرنسـية التي لا تصب فـي صالحه. في هذا 
الصـدد، يبرز مـن جهة رغبة سـاركوزي فـي الحصول 
على أصوات الفرنسـيين مـن أصل أرمينـي المقيمين في 
فرنسـا إذ يبلـغ عددهم 500 ألف صـوت ولهم وزن مهم 
نسـبياـ في الانتخابات الرئاسـية المقبلة خاصة حاجة 
سـاركوزي للأصـوات في ظل تراجع شـعبيته بسـبب 
الفضائح الماليـة المتورط فيها، ومـن جهة أخرى يهدف 
مـن وراء رفض انضمـام تركيا للاتحـاد الأوروبي إلى 
إحراج الحزب الاشـتراكي الفرنسـي الذي لا يسـتطيع 
تبنـي مثل هذه الأطروحة، علمـا أن أغلبية الرأي العام 
الفرنسـي تعـارض الانضمـام. وكان اسـتطلاع للرأي 

أنجزتـه جامعـات اسـبانية وتركية السـنة الماضية قد 
أظهـر تصدر الفرنسـيين بنسـبة 64٪ لرفض انضمام 

تركيا للاتحاد الأوروبي مقابل 46٪ في بريطانيا.
وفي مقال في الجريدة الرقمية الفرنسية «سلايت»، 
عالجت الصحافية أريان بونزون، وهي متخصصة في 
السياسـة الدوليـة لباريـس بعض مفاتيـح التوتر بين 
ساركوزي وأردوغان مركزة على الصراع القائم بينهما 
للظهور بمثابـة الزعيم القائد للربيـع العربي. وعمليا، 
ففـي منتصف ايلول (سـبتمبر) الماضي، قـرر أردوغان 
زيـارة ليبيـا، وبيوم واحـد من زيارته حل سـاركوزي 
رفقـة رئيس الحكومـة البريطانيـة دفيـد كاميرون في 

زيارة مرتجلة لخطف الأضواء من أردوغان. 
وترى بونزون أنه رغـم الماضي العثماني في العالم 
العربي، فأنقرة ترغب فـي التأكيد أن الفضاء الممتد من 

المغرب العربي حتى مصر ليس مقتصرا على فرنسا. 

ساركوزي يستهدف صورة تركيا لضرب اردوغان 
الذي يعرقل سياسة باريس المتوسطية الجديدة بعد الربيع العربي مئـات  سـار  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■

الموريتانيين السود السـبت في نواكشوط 
بناء على دعوة حركة «لا تمس جنسيتي»، 
للاحصـاء  الفـوري»  ب»الوقـف  مطالبـين 
يعتبرونـه  والـذي  البـلاد  فـي  الجـاري 
«تمييزيـا»، كما افاد مراسـل لوكالة فرانس 

برس.
والمسيرة المرخصة، جرت من دون اعمال 
عنف وسط حراسة امنية مشددة على طول 

حوالى كيلومتر من وسط المدينة. 
رددوا  الذيـن  المتظاهـرون  وانهـى 
شـعارات مناهضة للرئيـس محمد ولد عبد 
العزيـز، مسـيرتهم فـي الجمعيـة الوطنية 
حيث سلموا رسالة «الى نواب الجمهورية» 
الفـوري  «الوقـف  فيهـا  منهـم  يطلبـون 
للاحصـاء» الـذي انطلق فـي ايار/مايو في 

موريتانيا ولمدة غير محددة. 
ونـدد المتظاهـرون فـي رسـالتهم التـي 

تسـلمها نواب مـن ثلاثة احـزاب معارضة، 
باعمال العنـف التي نفذها رجال الشـرطة 
ضـد متظاهرين فـي 29 ايلول/سـبتمبر في 
نواكشـوط، وقبـل ذلـك في بلدتـي قاعدي 
متظاهـر  قتـل  حيـث  (جنـوب)  ومغامـا 

برصاص دركي. 
عبـد  وانـي  باسـمهم  المتحـدث  وقـال 
البيـران لوكالـة فرانـس بـرس «نحن ضد 
هـذا الاحصاء التمييزي، نريـد ان يتوقف، 
ونطالـب  الشـرطة  بعنـف  ايضـا  وننـدد 

بتحقيق مستقل حول حادثة مغاما». 
واثنـاء تظاهـرة السـبت «اظهرنـا انـه 
فانـه  علينـا،  الا  يتوقـف  لا  ذلـك  كان  اذا 
ان  ونؤكـد  عنـف،  عمـل  اي  يحصـل  لـن 
معركتنا سـتتواصل باذن او من دون اذن» 

المسؤولين، كما حذر المتحدث. 
وبحسـب متحدث باسم حركة «لا تمس 
جنسـيتي»، فقد تمت احالة اربعة ناشطين 

امـر  قـاض  امـام  الخميـس  الحركـة  مـن 
بحبسـهم. وكانوا بين 56 شـخصا اعتقلوا 
فـي  ايلول/سـبتمبر   29 تظاهـرة  خـلال 
نواكشـوط، وتم الافـراج عـن 26 متظاهرا، 

بحسب المتحدث. 
والمتظاهـرون الاخرون الذين لا يزالون 
لكـن  ناشـطين»،  «ليسـوا  الاعتقـال  قيـد 
«ربمـا اجانـب اعتقلتهـم الشـرطة ونجهل 
تمامـا جنسـياتهم ووضعهم»، كمـا اوضح 

المتحدث. 
وينـدد الموريتانيون السـود بالاحصاء 
فـي  التشـكيك  يخشـون  انهـم  مؤكديـن 
جنسـيتهم التي طلب منهم اثباتها بموجب 
المسـتحيل  انـه مـن  اوراق ثبوتيـة يبـدو 

توفيرها بحسب المنظمات غير الحكومية. 
وقالـت الحكومة ان العمليـة ترمي فقط 
الـى وضع «نظـام احوال شـخصية حديث 

وموثوق».

مسيرة بنواكشوط ضد الاحصاء لم تتخللها اعمال عنف
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■ عواصم ـ وكالات: سـيطرت قوات 
النظام الليبي الجديد الاحد على الابنية 
الرئيسـية في مركز مؤتمرات واغادوغو 
مـن  تبقـى  مـن  لاخـر  الحصـين  الموقـع 
المقاتلين الموالين لمعمر القذافي في سرت، 

حسبما قال احد مراسلي فرانس برس.
وقال محمد الفياض القائد العسكري 
الانتقالـي  الوطنـي  للمجلـس  الميدانـي 
«سـيطرنا على مركز واغادوغو بنسـبة 
مئة بالمئة.الطريق الان مفتوح للسيطرة 
قريبـون  نحـن  بأسـرها.  المدينـة  علـى 
من وسـطها»، مشـيرا الى التنسـيق بين 
مقاتلي المجلس. كما تمكن الثوار من إلقاء 
القبض على عبد الرحمن عبدالحميد ابن 

شقيقة العقيد القذافي. 
ونقل مراسـل «الجزيرة» عن مسؤول 
في غرفة العمليات العليا لتحرير سـرت 
امـس أن الثوار تمكنـوا من اعتقـال ابن 

شقيقة القذافي. 
اعتقـال  تم  أنـه  المسـؤول  وأوضـح 
التـي  عبدالحميـد عنـد أحـد الحواجـز 
نصبهـا الثـوار فـي الطريـق إلـى مدينة 
بطاقتـه  بتزويـر  قـام  أن  بعـد  سـرت، 
مـن  تمكنـوا  الثـوار  أن  إلا  الشـخصية، 
التعـرف عليه واعتقاله، مشـيرا إلى أنه 
كان ينـوي الهـروب مـن المدينـة مع عدد 
من أفراد عائلته.  وما زال تبادل النيران 
مسـموعا وان انتقل القتال مقتربا نصف 
بحسـب  المدينـة،  وسـط  مـن  كيلومتـر 

مراسل فرانس برس. 
وقـال محمـد الفيـاض «اقتربنـا مـن 
وسـط المدينة وسـوف نكـون فيه خلال 
سـاعات والامـر يتوقـف على التنسـيق 
مـن  (للمقاتلـين  الغربيـة  الجبهـة  بـين 
مصراتـة) والجبهة الشـرقية (للمقاتلين 
من بنغازي). المسـألة مسـألة وقت حتى 

ننسق في ما بيننا». 
شـيد  الـذي  المؤتمـرات  مركـز  وكان 
جنوب سرت لاستضافة القمم الافريقية، 
قد مثل هدفا رئيسـيا لمقاتلي المجلس منذ 
بدايـة هجومهم على سـرت في منتصف 
ايلول/سـبتمبر حيـث تحصـن عـدد من 

المقاتلين الموالين للقذافي. 
ويتألـف المركـز مـن مجمـع ضخم من 
الابنية تحيط بصرح مركزي، وقد سيطر 
مقاتلو المجلس خلال منتصف نهار الاحد 

علـى المبنـى الحديـث، بحسـب مراسـل 
فرانـس برس بينما لم يتسـن لـه التأكد 

من الوضع بالنسبة للابنية الملحقة. 
وانتشـر مقاتلـو المجلـس فـي مركـز 
المؤتمـرات حيـث انزلـوا صـور القذافي 
والاعـلام الخضـراء للنظام الـذي حكم 

البلاد طيلة 42 عاما.
ومـازال الاف المدنيـين محاصرين في 
سـرت ويقول قادة المجلـس الليبي انهم 
يراعـون خـلال تقدمهـم امكانيـة إجلاء 
بعض من لم يتمكنوا من النزوح وتجنب 

سقوط ضحايا بنيران صديقة. 
وقـال احـد السـكان ويدعـى ناصـر 
حميد فر من المدينة برفقة زوجته وثلاثة 
اطفـال وابنة شـقيقه ان الاسـرة تمكنت 
مـن التسـلل خـارج المدينـة بسـيارتهم 

تحت جنح الليل قبل فجر الاحد. 
وقـال حميـد لفرانـس بـرس «دمرت 
شـقتنا بنيـران الرشاشـات، بقينـا فـي 
بئر السـلم» مضيفـا «انتظرنا طويلا لان 
الموالين للقذافـي قالوا اننا اذا غادرنا لن 

يسمح لنا بالعودة». 
وقالـت زوجتـه سـليمة علـي عمر ان 
قوات النظـام القديم يبـدو انها تخوض 

معركة خاسرة. 
واضافـت «يقول المتطوعـون (للقتال 
الى جانب القذافي) انهم ضاقوا ذرعا ولا 
يريـدون مواصلـة القتال، بـل يطرحون 

بنادقهم في عربات القمامة». 
وعلى الصعيد الانساني لا يزال وضع 
المدنيين حرجـا. وقالت اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر ان «الافا مـن المدنيين لا 
يزالـوا محاصرين في سـرت» ولا يوجد 
سوى عدد قليل من الاطباء في مستسفى 

ابن سيناء الرئيسي في المدينة. 
طبيـب  فولسـبرغ  كـوردولا  وقـال 
الصليـب الاحمـر الذي تمكن مـن دخول 
المستشـفى الخميـس «ان معظم المرضى 
نقلوا من الغرف الى الممرات بسبب حدة 
المعـارك والمستشـفى امتـلأ بالمدنيين من 
سـكان الحي وبينهم العديد من النسـاء 

والاطفال الصغار». 
ويعتقـد قادة المجلـس ان احـد ابناء 
القذافـي، المعتصـم، متحصن في سـرت 
بينمـا يختبىء سـيف الاسـلام القذافي 
الـذي كان ينظـر اليـه يومـا علـى انـه 

سـيخلف والده في الحكم، فـي بن وليد 
وربما كان القذافي نفسـه في تلك المدينة 

الى جواره. 
ويتمركـز مقاتلـو النظـام الجديد منذ 
اسـابيع خارج بني وليد المدينة الواقعة 
فـي الصحـراء علـى بعـد 170 كيلومترا 
يبـدو  بينمـا  طرابلـس  شـرقي  جنـوب 

عليهم نفاد الصبر. 
ويقول شـاب امام أحد المسـاجد على 
مسـافة 40 كيلومتـرا شـمال بنـي وليـد 
حيـث تتمركز قـوات للمجلـس «اريد ان 

اقاتل ولكني بانتظار الاوامر». 
يوسـف  الميدانـي  القائـد  ويؤكـد 
الشـريف ان الحملة للسـيطرة على بني 
وليـد فـي تقـدم، ويضيـف «تـرك رجال 
القذافـي بنـي وليد وهـم يقاتلـون على 
مسـافة عشـرة كيلومتـرات مـن وسـط 
 90 علـى  «نسـيطر  ويضيـف  المدينـة».  
بالمائـة مـن القطاع. لم يتبق سـوى طرد 
المدينـة  مشـارف  مـن  القذافـي  مقاتلـي 

والقضاء على القناصة».
وقـال قائد قـوات جبهة جبل نفوسـة 
فـي المجلـس الوطنـي الانتقالي موسـى 
يونـس لفرانـس بـرس الاحـد ان قواته 
سـيطرت على مطار بني وليد وتخوض 
الان مواجهات عنيفة علـى بعد كيلومتر 

واحد من وسط المدينة.
معمـر  كتائـب  ان  يونـس  واضـاف 
القذافي تقصف بالمدفعيـة الثقيلة قوات 

المجلس الانتقالي. 
ويقع المطار في جنوب غرب بني وليد 
المدينـة الواقعـة في الصحـراء على بعد 

170 كيلومترا جنوب شرق طرابلس. 
وقال يونـس متحدثـا لفرانس برس 
عبـر الهاتف من طرابلس ان اشـتباكات 
عنيفة جـرت الاحد بـين قواتـه وكتائب 
القذافـي علـى بعـد كيلومتـر من وسـط 
بني وليد بينما نزح كثير من السكان من 

مناطق القتال. 
شـهر  منـذ  المجلـس  قـوات  وتسـعى 
المدينـة  وليـد  بنـي  علـى  للسـيطرة 
الصحراويـة الصعبـة التضاريس، غير 
انهـا جبهـت بمقاومة شـديدة من جانب 
قـوات القذافـي فضـلا عـن افتقارها الى 

التنسيق والمعدات. 
سـيف  ان  المجلـس  قـادة  ويعتقـد 

الاسـلام القذافـي موجود في بنـي وليد 
وربما يكون فيها القذافي نفسه. 

وبفارغ الصبر وبشـعور مـن الخيبة 
الليبيـون  المقاتلـون  ينتظـر  احيانـا، 
المحتشـدون منـذ شـهر على جبهـة بني 
وليـد سـقوط مدينـة سـرت وهـم علـى 
قناعة بان دورهم سـيحين حينئذ لشـن 

الهجوم.
وقبل بضعة ايام، وصل عادل المختار 
الـى طرابلـس لتقـديم خدماتـه لمقاتلـي 
النظـام الجديـد في بنـي وليـد، الواحة 
الواسـعة على بعد 170 كلم جنوب شرق 
العاصمـة الليبيـة حيث يبـدي الموالون 

لنظام معمر القذافي مقاومة شرسة. 
وسـرت التـي تقـع على بعـد 360 كلم 
شـرق طرابلـس، وبنـي وليـد همـا اخر 
معقلـين للزعيـم الليبـي المخلـوع معمـر 

القذافي الذي لا يزال فارا. 
واوضـح عـادل المختـار امام مسـجد 
علـى بعد نحـو اربعـين كلم شـمال خط 
الجبهـة والذي يسـتخدم كقاعدة خلفية 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  لقـوات 
(المتمردون سابقا) «اريد ان اقاتل، لكننا 

ننتظر الاوامر». 
واضـاف «قـال لنـا المجلـس الوطني 
الانتقالـي: (لا تدخلـوا فـورا الـى بنـي 
وليـد، حاصروهـا وفـور تحرير سـرت 
بفضل العملية الجارية، سياتي مقاتلون 

من مصراتة لمساعدتكم)». 
وقـد ادلى معظـم رفاقـه بتصريحات 

مماثلة في الاسابيع الاخيرة. 
وتحـت امطار غزيـرة حولـت الرمال 
مقاتلـون  يعمـد  لزجـة،  وحـول  الـى 
ينتظـرون الاوامـر، الـى تمضيـة وقتهم 
بارتشـاف القهوة وهم يحملـون بنادق 
الكلاشـنيكوف. وعلـى حافـة الطريـق، 
تقوم مجموعة اخـرى باطلاق النار على 

اهداف وهمية. 
ووصـل محمـد سـويدان (65 عامـا) 
الـى طرابلـس على مـتن بيـك-اب قديم 
مـن طـراز تويوتا محمـل بمـواد غذائية 
وادويـة. وبالنسـبة الـى هـذا المهنـدس 
المتقاعـد، فـان هـذه المسـاعدة سـتكون 

الاكثر قيمة على هذه الجبهة. 
وقال «ان سـقوط سرت مسـالة ايام. 
امـا بني وليـد، فلا نعرف». وسـارع الى 

القول «لكن الموالين للقذافي سيخسرون 
هنا ايضا، هذا امر مؤكد». 

وعلى بعد مسافة عشرين دقيقة، تقع 
اخر نقطة مراقبـة قبل خط الجبهة، على 

بعد نحو عشرة كيلومترات من هنا. 
وفي المكان نفسـه الذي يشـكل نقطة 
الاسـتعدادات التمهيديـة لشـن هجـوم 
نهائي، ولو في مطلع الاسـبوع، اكد احد 
القـادة مجددا ان هجومـا على بني وليد 
بـات وشـيكا. لكـن اصـوات القاذفـات 
المتبادلة تسـمع بـين الفينة والاخرى من 

وراء التلال. 

قاذفـات  يحملـون  رجـال  ويحـذر 
صواريـخ على مـتن سـيارات بيك-اب، 
الصحافيـين  علـى  يسـتحيل  انـه  مـن 
التقـدم اكثر من ذلـك: فالموالون للقذافي 
مجهـزون بصواريـخ ذات تحكم حراري 
قادرة على اتباع اثر سيارة قبل سحقها. 
النظـام  لان  غضبـه  مقاتـل  ويفجـر 
الجديـد يركـز قـواه علـى سـرت. وقال 
ووقـود  ذخائـر  الـى  بحاجـة  «نحـن 

للدبابات». 
الشـريف،  يوسـف  اكـد  ذلـك  ومـع 
احـد ابـرز قـادة بنـي وليـد، ان الوضع 

يتقـدم، لكنه بقـي صامتا بشـان متابعة 
العمليات. 

وقال «خـرج مقاتلـو القذافي من بني 
وليد، انهم يقاتلـون على بعد 10 كلم من 
وسـط المدينة». واضـاف «اننا نسـيطر 
طـرد  يجـب  القطـاع،  مـن   ٪90 علـى 
الموالين للقذافي من محيط المدينة اضافة 

الى القناصة المتربصين». 
وفـي الانتظـار، تتباطـأ الحركة. ففي 
المستشـفى الميداني الاقـرب الى الجبهة، 
لم يسـتلم الطبيب عمر الحصمي سـوى 
بجـروح  مصابـين  اشـخاص  «سـتة 

طفيفـة»، كمـا اوضـح وهو يضمد سـاق 
رجل اصيب بظايا قذيفة. 

وعلـى الجهـة المقابلة، علـى الطريق، 
حطـت للتو مروحية روسـية الصنع من 
الابيـض  باللونـين  آي-17»  «ام  طـراز 
والاحمـر، وهـي علـى اسـتعداد لعملية 
اجلاء محتملة لجرحى اكثر خطورة الى 

طرابلس. 
واوضـح المسـؤول فـي منظمـة غيـر 
حكوميـة «بعـد سـرت، بنـي وليـد هـي 
التاليـة على اللائحة، نفضل ان نسـتعد 

للاسوأ». 

اعتقال عبد الرحمن عبدالحميد ابن شقيقة العقيد القذافي... ومعاناة المدنيين مستمرة في المدينة

مقاتلو المجلس الانتقالي يسيطرون على مركز المؤتمرات بسرت.. ومطار بني وليد تحت سيطرة الثوار

ثوار يعتقلون احد انصار القذافي في سرت

■ عمـان ـ د ب ا: سـعى رئيـس وزراء الحكومـة الليبيـة 
المؤقتـة ووزيـر الخارجية محمود جبريل السـبت للحصول 
علـى مسـاعدة الاردن في اعـادة اعمار بـلاده التـي مزقتها 

الحرب، بما في ذلك تأسيس جيش وطني. 
وقال جبريل خلال زيارة للاردن إن «الشـعب الليبي الآن 
أمام تحديات لإعـادة بناء الدولة وبناء مؤسسـاته وإعادة 
الأمـن الـى الشـارع والبـدء بتأسـيس جيش وطنـي ومهام 

كثيرة أخرى». 
وجاءت تصريحات جبريل عقب اجتماع مع الملك عبدالله 
الثانـي عاهـل الاردن حضـره أيضـا رئيـس هيئـة الأركان 
المشـتركة الفريـق الركـن مشـعل محمـد الزبـن ومسـئولين 

بارزين آخرين. 
وقـال جبريـل إنـه تم التوصـل الى اتفـاق مع المسـئولين 
الاردنيين للبدء بتأسـيس لجنة عليا مشـتركة أردنية ليبية 
لتعزيـز التعـاون في قطاعـات عديـدة منها قطاعـات الأمن 

والصحة والتعليم. 
وأضاف أن السـلطات الاردنية وافقت أيضا على إرسـال 

مستشـفى ميدانـي أردني إلـى ليبيا سـيكون مجهـزا ومهيأ 
لجميع أنـواع الاختصاصات المطلوبة للمسـاعدة في تنظيم 

القطاع الطبي المصاب بالفوضى في ليبيا. 
وقـال إن الاردن مـن أهـم الـدول العربيـة فيمـا يتعلـق 
بالاستجابة للاحتياجات الليبية والمساهمة في جهود اعادة 

الاعمار. 
وأوضـح المسـئول الليبـي أن وزيـر الخارجيـة الاردنـي 
ناصر جودة، الذي عقد اجتماعا منفصلا معه، سيزور خلال 
الأيـام المقبلة طرابلـس تأكيدا للالتزام الأردني بالاسـتمرار 
بدعم ليبيا وبدء علاقة أكثر إسـتراتيجية في أساسها ضمن 
إطار تأسيس لعلاقات إستراتيجية مع الدول العربية هدفها 
الأساس إعطاء صورة حقيقية عن الشعب الليبي. يشار الى 
أن الاردن يعـد من أول الدول العربية التي اعترفت بالمجلس 
الوطني الليبي المؤقت ممثلا للشـعب الليبـي. وقام جبريل، 
خلال زيارته للاردن، بجسـولة في مستشفيات عمان حيث 
يتلقـى أكثـر مـن 700 ليبـي أصيبـوا في المعـارك مـع كتائب 

القذافي، الرعاية الطبية. 

محمود جبريل يسعى للحصول
على مساعدة الاردن في جهود اعادة الاعمار الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قالـت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربـي» أن 
عائشـة معمـر القذافـي قـررت الرحيـل فعـلا عن 
الجزائـر، مثلما أشـرنا إليـه في أعدادنـا الماضية، 
مشـيرة إلـى أن ابنـة القذافـي أبلغـت السـلطات 
الجزائريـة نيتهـا فـي الرحيـل قبـل نهاية السـنة 
الجارية، دون أن تشـير إلى الوجهة التي اختارت 

المغادرة نحوها.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن قرار عائشـة 
القذافي بالرحيل تسـبب في انشقاق وسط عائلة 
القذافي المقيمة بالجزائر، خاصة وأن شـقيقيها لم 
يتحمسـا لقرارها، ورفضا الرحيـل معها، مؤكدين 
لهـا على أن العائلة لن تجد بلد أفضل من الجزائر، 

كما أن ليبيا تبقى غير بعيدة عنهم.
وأوضحـت أن باقـي أفـراد العائلـة انقسـموا 
الجزائـر،  مغـادرة  لقـرار  ومعـارض  مؤيـد  بـين 
مشـيرة إلى أنهم لم يتقبلوا المبـررات التي قدمتها 
عائشـة لإقناعهم بالمغادرة، خاصة وأنها اعتبرت 
حياتها في الجزائر بمثابة سـجن، في إشـارة إلى 

الإجـراءات التـي اتخذتهـا السـلطات فـي أعقاب 
التصريحات التي أدلت بها عائشة إل قناة «الرأي» 
الفضائيـة التي تبث من سـوريا، وهي تصريحات 

أثارت حفيظة السلطات الجزائرية.
وأشـارت إلـى أن العائلـة أبدت تفهمـا لرد فعل 
السـلطات الجزائرية، التي قررت سحب الهواتف 
المحمولـة منهـم، فـي أعقـاب تصريحات عائشـة، 
والتي اعتبرت بمثابـة طعنة خنجر في الظهر، في 
حـين أن هذه الأخيـرة لم تهضم هـذه الإجراءات، 
وهـو مـا جعل أحـد المسـؤولين الجزائريـين يعلق 
علـى تصرفاتهـا بالقـول:» لا تـزال تعتقد نفسـها 
من الأسرة الحاكمة، ونسـيت أنها في ضيافة بلد، 
لـم يتـوان عن فتـح أبوابـه لاسـتقبالها لأسـباب 

إنسانية».
وذكـرت المصادر ذاتها أن السـلطات الجزائرية 
أبلغت عائشـة القذافي مجددا أنها ليسـت مطالبة 
بالرحيـل، إلا إذا أصرت على موقفها، فإنه من غير 
الممكن الإبقـاء عليها خلافا لإرادتهـا، وأنها أبلغت 
باقي أفراد العائلة أنه بإمكانهم البقاء أو الرحيل، 
وأنهم أحرار في اتخاذ القرار الذي يريدون، فالمهم 
هو أن يحترمـوا واجبات الضيافة، خاصة في ظل 

الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وذكـرت أن العائلـة تقيـم فـي إحـدى الفيلات 
وأن  العاصمـة،  أحيـاء  بأرقـي  للدولـة  التابعـة 
السلطات خيرتهم بين عدة إقامات، وأنهم اختاروا 
هـذه الفيـلا فـي نهايـة الأمـر، كما وضعـت تحت 
تصرفهم سـيارات وسـائقين، وكل مـا يحتاجونه 
في حياتهم اليومية، لكن كل تحركات أفراد العائلة 
القليلة تكون مصحوبة بحراسة أمنية، وقد زادت 
الحراسـة والمراقبـة من حـول أفـراد العائلـة منذ 

تصريحات عائشة القذافي الأخيرة.
وأوضحت أن ابنـة القذافي أجلت رحيلها قليلا 
حتى تكبر ابنتهـا التي وضعتها في الجزائر قليلا، 
علمـا وأنها ولـدت يوم 30 أغسـطس/ آب الماضي، 
وأنهـا أسـمتها «أمل»، دون أن تتأكـد الوجهة التي 
اختارتها ابنة العقيد الليبي، علما وأنها عبرت عن 

نيتها في الذهاب إلى فنزويلا. 
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عائشة القذافي 
قالت أنها لا تأمن عدم تسليمها وأفراد عائلتها إلى 
السلطات الليبية الجديدة فور القبض على والدها 
أو القضـاء عليـه، خاصـة وأن وزيـر الخارجيـة 
الجزائري مراد مدلسي سبق وأن قال بأن الجزائر 
سـتنظر فـي أي طلـب يقدمـه القضـاء الليبي بعد 

استتباب الأمور وقيام نظام جديد.

عائشة القذافي تقرر مغادرة الجزائر قبل نهاية السنة

عائشة القذافي

■ مصراتـة (ليبيـا) ـ رويتـرز: قصفـت قوات الزعيـم الليبي 
المخلـوع معمر القذافي مدينة مصراتة لعدة أشـهر ولعبت المدينة 
دورا رئيسـيا في الصراع الذي أنهـى حكمه مما حولها الى عائلة 

كبيرة من المقاتلين تقوم على الثقة.
والآن وفيما تسـتعرض مصراتة - تلك المدينة التجارية التي 
فتـح أعيانها خزائنهم لتسـليح قوة من المتطوعـين - قوتها على 
الساحة السياسية الليبية الجديدة حيث تبرز أصوات المسلحين 
بقدر ما تبرز أصوات الساسة فإنها تميل الى الا تثق في أحد على 

نحو متزايد.
ذاكرة جمعية مـن المعاناة تجلت في صورة ضغينة نحو بقية 
أنحاء ليبيا في ظل التنافس على السلطة السياسية بعد سقوط 

القذافي.
حتى ابنـاء المدينة يتسـاءلون عن آفـاق الانتقال السياسـي 

السلمي في أنحاء البلاد اذ بدأ التضامن في بلدتهم يتداعى.
يقول شـعار مكتـوب بالطلاء على الجدران فـي أنحاء المدينة 
وعنـد نقاط التفتيـش التابعة للمقاتلين المحيطـة بها إن مصراتة 
لمـن صمـدوا دفاعا عـن ابنائها وليسـت لمـن رحلوا حين سـاءت 
الأوضاع في إشـارة لمن فـروا من القصف الذي شـهدته مصراتة 
بعـد أن انتفضت ضد القذافي في فبراير شـباط والذين يريدون 

العودة الآن.
ويقـول البعـض إن الرسـالة لا تعكـس الا الخوف مـن الدمار 

الـذي قد يلحقـه طابور خامـس من الموالـين للقذافـي اذا تخلت 
قـوات المجلـس الوطني الانتقالـي عن يقظتها للحظـة في الوقت 
الـذي تكافح فيه مصراتة وغيرها من انحـاء ليبيا لتعود الحياة 

الى طبيعتها.
وقـال أحد الراغبـين في العودة الى المدينـة عند نقطة تفتيش 
خارج مصراتة «هذا لأن أول مدينة بعدها هي سـرت» في إشـارة 
الـى مسـقط رأس القذافـي على بعـد نحـو 140 كيلومتـرا حيث 
يحـاول مقاتلـو مصراتة سـحق واحد مـن آخر جيـوب المقاومة 

الموالية للقذافي بالصواريخ وقذائف المورتر.
وقـال ذلك الرجل الذي طلب عدم نشـر اسـمه فيمـا انتظر أن 
يسـمح لـه المقاتلون بدخـول مصراتـة بسـيارته يصاحبه مقيم 
فـي وضع افضل سـيمثل ضامنا له «لابد من نـوع من الإجراءات 
الأمنيـة لأن الحـرب لاتزال دائرة... لسـت قلقا. سيسـمحون لي 

بالدخول.»
ويقول عائدون إنهم يحتاجون الى شهادة الجيران او أعضاء 

وحدة عسكرية مرموقة بأن نواياهم حسنة.
يقول محمد ابو سنينة وهو قائد في مجموعة عسكرية تحرس 
نقطـة تفتيش في الدفنيـة على بعد 20 كيلومتـرا خارج مصراتة 
«نحـن لا نبحث الا عمـن تحركوا ضـد ابناء مصراتـة ومنهم من 

قاموا بعمليات خطف. إنهم طلقاء.»
واضـاف «هـؤلاء سـينحون جانبـا. اتبـاع هذا فـي الحالات 

الروتينية وضع مؤقت.»
وتشـير هـذه اليقظـة الروتينيـة الى بلبلة في شـبكة حسـن 
النوايـا بـين أهـل المدينـة أينمـا أوصلتهـم المراحل الأخيـرة في 

الحرب ضد القذافي.
عند شـاحنات صهاريج تقف على جانـب الطريق الذي يربط 
بين مصراتة وسـرت يملأ مسـلحون عائدون بعد يوم من القتال 
خزانـات عرباتهـم التـي تكـون عـادة مـزودة بمنصـات إطلاق 
الصواريخ التي يسـتخدمونها في حربهـم او محملة بمعدات من 

مطار سرت الذي سيطروا عليه مؤخرا وهي غنائمهم.
ويسـجلون أرقـام لوحاتهـم المعدنية فـي سـجلات لتقديمها 
لرجال الأعمال من ابناء مصراتة الذين يرسلون الوقود ويمولون 
الاستراحات المؤقتة التي تقدم للمقاتلين الشاي وشطائر التونة 

والكعك المغلف مجانا.
بالقرب من مصراتة تتكرر ثلاث كلمات في وصف ابناء المدينة 

لأنفسهم والعلاقات بينهم «الترابط والتضامن والتكاتف.»
ويدفـع الحيود عن هذه المثل البعض في المدينة الى التسـاؤل 

عن الشكل   ستأخذه الوحدة التي تكونت إبان الصراع الآن.
ويتحـدث احـد ابنـاء المدينة وهـو مرتبط بواحدة من أشـهر 
الكتائب بمصراتة عن تجربة طفل أسرة عائدة نبذه زملاؤه حين 

استؤنفت الدراسة في مدرسة ابتدائية محلية.
وقال «هذا أمر مخز ويخيفني لأنه سيقلب الناس على بعضهم 

بعضا... اذا رأي القذافي هذا اينما كان فلابد أنه يضحك.»
ويديـر فـوزي مورويس مؤسسـة خيريـة محلية لهـا مكاتب 
في احـدى مناطق مصراتة تدعـم المقاتلين المحليـين الذين فقدوا 
أطرافهم في الحملة ضد القذافي. وهو يكرر اتهامات سمعناها في 
العاصمة ومناطق أخرى بأن السلطات المحلية والمجلس الوطني 
الانتقالـي تخلـوا عـن الجرحـى ويهـدرون الأمـوال المخصصـة 

لعلاجهم او يسيئون استخدامها.
وعرض المجلس تعويض الجرحى بالمسـاكن ووجه الدعوات 
للمقاتلـين بالمصالحـة وضبـط النفـس وينبع هذا فيمـا يبدو من 
انتقـادات لهجمـات علـى أفارقـة وليبيين مـن أصحاب البشـرة 
الداكنـة وصفوا بأنهم من مرتزقة القذافي وهو ما يبعث على هذا 

الاستياء.
وقـال فـوزي «يقولـون لا تسـيئوا معاملـة المرتزقـة. هـؤلاء 
نيجيريون. أنتم تقفون امام أبطال» مشـيرا الى مقاتلين بين عدد 

متزايد ممن فقدوا أطرافهم في المدينة.
وأضاف «يجب إعطاء الأموال المخصصة للإسـكان للمصابين 

مباشرة. لدينا مساكن خالية هنا.»
ويصف أحد هـؤلاء المقاتلين التنافس على حصة في الحكومة 
المؤقتة التي يبدو ان تمثيل مصراتة فيها حجر عثرة بأنه إهانة.

ويقول «لولا من دفعوا الثمن بأطرافهم لما نجحت هذه الثورة. 
بأي حق يوزعون المقاعد؟ هل سألني أحد؟

«اذا حـاول أي أحـد تنحيـة مصراتة جانبا فسـننحيه جانبا. 
مصراتة ستأخذ ما تستحقه.»

ويتفـق مقاتلـون مـن المدينـة موجـودون فـي العاصمـة منذ 
تجمعـوا مع مقاتلين من مدن ليبية أخـرى لمهاجمة مجمع القذافي 

في اغسطس آب مع هذا الرأي.
وهم يضحكون - على غـرار مقاتلي مصراتة على ما تبقى من 
الجبهـة - على تسـجيل منتشـر على نطاق واسـع لقائد مرموق 
من مصراتة يوبخ فيه المتحدث العسـكري باسم المجلس الوطني 
الـذي يمـارس عمله مـن فندق فـي طرابلـس لغيابه عن سـاحة 

القتال.
ومثـل مقاتلـين من مناطق أخـرى خاصة بلـدة الزنتان بغرب 
ليبيا فإنهم يرفضون رئيس المجلس العسـكري في طرابلس عبد 
الحكيـم بلحاج الذي دعـا جميع الوحدات العسـكرية من خارج 

العاصمة الى سحب أسلحتها من المدينة.
وقال عـادل الجلال الذي تدير كتيبته التي تحمل اسـم جيش 
مصراتة نقطـة تفتيش خارج مركز تجاري مشـهور في طرابلس 
«هـل لديـه الخبـرة او السـبل لتأمين كل الـوزارات والسـفارات 

والمؤسسات الحيوية؟»
وأضاف بعد يوم من اقتحـام مقاتلين من الزنتان موقعا تابعا 
لبلحاج فـي العاصمة «لا نعلم بأنها لديـه. لهذا نحن موجودون 

هنا.»

ابناء مصراتة يرفضون تنحيتهم جانبا بعد ما قدموه في الصراع الليبي 

■ هـونج كـونج ـ د ب ا: وجهـت تسـاؤلات 
بشـأن سـجل حقوق الإنسـان في هونج كونج 
بعـد الكشـف عن تسـليمها أحـد المنشـقين إلى 
ليبيـا حيث تعـرض للتعذيب من نظـام الزعيم 
الليبـي المخلـوع معمـر القذافـي، حسـبما ذكـر 

تقرير إخباري امس الاحد. 
ووصـف محامـون فـي لنـدن هـونج كـونج 
بأنها كانت «مسـرح الجريمة» في قضية سامي 
السـعدي الذي احتجز لمدة أسـبوعين في آذار/

مـارس 2004، دون توفيـر الراحه لـه أو تقديم 
رعاية طبية. 

وقالت صحيفة «صنداي مورنينج بوسـت» 
إن السـعدي كان مكبـل اليديـن ثـم وضع على 
متن طائرة متجهة إلى ليبيا مع زوجته وأطفاله 

الأربعـة وقضـى السـنوات السـت التاليـة في 
السجن حيث تعرض للضرب والتعذيب. 

وظهـرت تفاصيل الـدور الـذي لعبته هونج 
كونج في مصير السعدي حيث أعد محامون في 
لنـدن قضية ضـد الحكومة البريطانية بسـبب 
دورها في تسليمه والتعذيب الذي تعرض له. 

وكان السـعدي معارضـا صريحـا للقذافـي 
بريطانيـا  فـي  السياسـي  للجـوء  وسـعى 

والصين. 
وتزعـم القضية أنه في ربيع عام 2004 بينما 
كان يعيـش فـي المنفـى فـي جنـوب الصين، تم 
اسـتدراجه إلى هونج كونج من قبل السـلطات 
البريطانيـة التـي أكـدت له أنه سـيحصل على 

اللجوء. 

وبـدلا مـن ذلـك، اسـتقبله مسـئولو هـونج 
كونج حيث اعتقلوه هو وعائلته لمدة أسبوعين 
في المطار، دون إعطاء السبب، ثم وضعوه على 

متن طائرة متجهة إلى ليبيا. 
ورفضت متحدثة باسـم مكتـب هونج كونج 

للأمن التعليق على هذا الشأن. 
وقـال «لـو يـوك كاي» مديـر منظمـة مراقبة 
حقوق الإنسان في هونج كونج إن هذه ادعاءات 
خطيرة مشيرا إلى أن الضحية والمجتمع الدولي 

وشعب هونج كونج يستحقون تفسيرا لذلك. 
وأطلق سراح السعدي، الذي يعيش الآن في 
ليبيا مـع عائلته، عندما اقتحم الثوار الليبيون 
سـجنه في 23 آب/أغسطس الماضي وكان وزنه 

44 كيلوجراما فقط. 

تساؤلات بشأن سجل حقوق الإنسان في هونج كونج
■ لنـدن ـ يو بـي اي: يواجه رئيس  بسبب تسليم منشق ليبي للقذافي

الـوزراء البريطانـي الأسـبق مبعـوث 
اللجنـة الرباعيـة لعمليـة السـلام في 
الشرق الأوسط طوني بلير تحقيقاً في 
البرلمـان البريطانـي، بعد الكشـف عن 
عقده سلسـلة من اللقاءات السرية مع 

العقيد معمر القذافي.
وقالـت صحيفـة صنـدي تليغـراف 
امس الاحد إن كبار النواب البريطانيين 
يطالبون بأن يكشـف بلير عن تفاصيل 
لقاءاته الخاصة مع القذافي منذ تنحيه 
عن منصب رئيس الوزراء في حزيران/

يونيو 2007، مشـيرة إلـى أن بلير عقد 
ما لا يقـل عن سـتة لقاءات مـع الزعيم 
الليبي السـابق من بينها خمسـة جرت 
خلال الأشـهر التي سـبقت الافراج عن 
الليبـي المـدان بتفجير طائـرة لوكربي 

عبـد الباسـط المقرحـي من سـجنه في 
اسكتلندا عام 2009.

المحافـظ  النائـب  أن  واضافـت 
اللجنـة  رئيـس  أوتـاواي،  ريتشـارد 
البرلمانيـة للشـؤون الخارجيـة، أعلن 
هـذا  سـيقررون  لجنتـه  اعضـاء  بـأن 
الأسـبوع مـا إذا كان ينبغـي الشـروع 
فـي فتح تحقيـق حـول تعامـلات بلير 
فـي ليبيـا، ويعتزمـون توجيه رسـالة 
إلـى مبعوث اللجنـة الرباعيـة تطالبه 
بتقديم تفاصيل عـن لقاءاته مع العقيد 
القذافـي. واشـارت الصحيفـة إلـى أن 
النائـب المحافـظ دانيـال كاوزينسـكي 
رئيـس اللجنـة البرلمانيـة حـول ليبيا 
وفـي تطـور منفصـل، كتب رسـالة إلى 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميرون طلب فيها فتح تحقيق رسـمي 

حول علاقة بلير مع القذافي.
ونسـبت إلـى النائب كاوزينسـكي، 
الـذي وضع كتابـاً عن السـيرة الذاتية 
للقذافـي، قولـه «مـن الأهميـة بمـكان 
أن يتـم جمـع المعلومـات المحفوظة من 
قبـل نظام القذافي مـن جانب الحكومة 
البريطانيـة ودراسـتها لاعطاء صورة 
حقيقيـة لتعاملات بلير مـع ليبيا اثناء 
توليـه منصـب رئيـس الـوزراء وبعد 
تنحيـه عن المنصب، ومعرفة ما إذا كان 
انتفع بأي شـكل من الأشـكال أو شارك 

في نشاطات تجارية مربحة».
ويرفض بلير حتى الآن الكشـف عن 
تفاصيـل رحلاتـه إلى ليبيـا، لكنه نفى 
بشـدة أن يكـون لعـب دوراً فـي اخلاء 
سـبيل المقرحي والسـماح لـه بالعودة 

إلى ليبيا.

وكانـت تقاريـر صحفيـة كشـفت أن 
بليـر قـام بسـت زيـارات سـرية إلـى 
طرابلس للقاء القذافي خلال السنوات 
الثـلاث التـي تلـت تنحيه عـن منصبه 
عـام 2007، مـن بينهـا اجتمـاع جـرى 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009، حـين 
كان مصـرف جي بي مورغـن الاميركي 
يتفاوض على اتفاق مع هيئة الاستثمار 

الليبية.
وقالت إن بلير بعث رسالة شخصية 
إلـى القذافي عرض فيها مسـاعدته في 
تحديـد المشـاريع التـي يسـتثمر فيهـا 
أمـوال في افريقيا، مشـيرة إلى أن بلير 
جمـع ثروة من خلال إلقـاء المحاضرات 
وعروض الاستشـارات تُقـدر بنحو 60 
مليون جنيه استرليني منذ تنحيه عن 

منصبه عام 2007.

طوني بلير يواجه تحقيقا برلمانيا حول لقاءاته السرية بالقذافي 
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مصر إلى أين: لا ارتاح إلى لفظ  العسكر
وإلى تواصل المعارك دون هوادة، حول الموقف من المجلس العسـكري والشكوك 
فـي انـه يريـد البقاء فـي الحكم مدة أطـول الـى أن يقـوم بترتيب الأوضـاع بحيث 
يكـون له دور يختفي به وراء نصوص في الدسـتور الجديد، أو وراء أحزاب وقوى 
جديدة، وعودته لممارسـة نفس الإجـراءات التي كان نظام مبارك يمارسـها خاصة 
بالنسـبة لعـودة تفعيـل قانـون الطـوارىء ووضع قوانـين مقيدة فـي الانتخابات 
والتراجـع عنها تحت الضغط الشـعبي، ووجود رقابة عسـكرية غير مباشـرة على 
الصحـف، وتهديـدات للفضائيـات، بينما يـرى آخـرون أن قلة الخبرة السياسـية 
لـدى المجلس وراء ما يحدث من تضارب في القرارات، بالإضافة الى وجوده وسـط 
موجات تعارض مطالب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والإضرابات والمطالب 
الفئوية، وتدهور الوضع الاقتصادي وخوفه من انهيار البلاد، وأنه لا يفكر في حكم 
عسـكر ولا يحزنون، وهي عبارة قـال عنها يوم الأربعاء زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمد رجب، وجاءت في بابه اليومـي الرائع - نص كلمة - ولوحظ أن 
الجريـدة نقلته من مكانه في الصفحة الثانية، إلـى الأولى، وقال فيه: «لا ارتاح إلى 
لفظ «العسـكر» الذي يسـتعمله البعض وهم يقصدون به العسكريين الذين بسطوا 
حمايتهم على ثورة الشـعب في عبورهم الى الحرية، كما سـبق لهـم العبور بنا إلى 
نصـر أكتوبر المجيد، أما العسـكر فهي لفظة لا نسـتعملها إلا في عبـارة فلكلورية هي 
«عسـكر وحرامية» فالعسـكر هم الذين يتصدون للحرامية أمـا الحرامية فهم الذين 

يسكنون طرة».

اجراءات المجلس العسكري: السلبية والايجابية
ويقصد سـجن طرة بالقاهرة حيث العشرات من وزراء وقادة نظام مبارك، وإذا 
قلبنـا صفحات «الأخبار» حتى الواحدة والعشـرين، سـنجد فيهـا زميلنا وصديقنا 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق، عبد القادر شهيب، وهو بالمناسبة 
يسـاري، وتزوج من ابنة المرحوم يوسـف صديق عضو مجلس قيـادة ثورة يوليو 
والـذي لعب دورا كبيرا في نجاحها في اقتحام قيـادة الجيش قبل الموعد المحدد له، 
واعتقـال مـن فيه، وقد توفيــــت زوجـــته من حوالى عامين، شـهيب قال: «لا أحد 
بالطبـع ينكـر حق البعض منا في الشـك في نوايـا المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
أو في إحساسـهم بالمخـاوف من أن يوجه المجلس مسـار أحداث المرحلـة الانتقالية 
بحيـث تفضي الى اسـتمراره قابضا علـى ناصية إدارة شــــــؤون البـــلاد، فهذا 
الإحسـاس الذي يجمع بين الشـكوك والمخاوف أمر طبيعـي لأن الحكم ظل منذ قيام 
ثـورة يوليـو في صورة أبناء القوات المسـلحة، وأمـا بعضنا رغـــم مـرور أكثر من 
نصـف قـرن فمـازال يتذكـر بوضوح أحـداث مـارس 1954 وكيـف أصـر أغلبــــية 
الضبـاط الأحـرار علـى التمسـك بناصية الحكـم ولم يقبلـوا عودتهم إلـى الثكنات 

وإجراء الانتـــخابات.
كما أن الشكوك والمخاوف هي دائماً احدى العلامات المميزة للمراحل الانتقالية.

أعـدى أعداء الذين يخشـون حكم العسـكر ويطالبون بحكم مدني هم أنفسـهم، 
تصرفاتهـم تدفع باتجاه إطالـة الفترة الانتقالية، ومواقفهم تخلـق رأياً عاما لتأييد 

الحكم العسكري باعتباره الأكثر حزماً لوقف الفوضى ومواجهة البلطجة.
وربمـا لو تذكر هـؤلاء انه كان فـي مقدور الجيـش القيام بانقلاب عسـكري قبل 
25 ينايـر لانتزاع السـلطة وكانـت الدوافع موجودة ولكنه لم يفعـل لتأكدوا بعد ان 
تنتهي عملية تسليم السلطة أن العسكر انفسهم كانوا عازفين عن الحكم وأن رئيس 

مجلسهم الأعلى هو المشير كان مع الحكم المدني وضد الحكم العسكري».

الشك واليقين في نوايا المجلس
والثانـي الذي كتـب في نفس الصفحة كان زميلنا أحمد جـلال وكان متأرجحاً ما 
بين الشـك واليقين فـي نوايا المجلـس لقوله: «ما نعرفـه جميعاً أن قيـادات المجلس 
العسـكري لا ترغب في السلطة، وما نعلمه يقينا أن المجلس يريد الانتهاء من الفترة 
الانتقالية وتسليم الأمور لسلطة مدنية في أقرب وقت، خاصة وأن كل العقلاء وجميع 
المنصفين يقدرون ما قام به رجال الجيش منذ بداية الثورة وحتى الآن، ولكن ما كنا 
نتمنـاه أن يصدر المجلس قراراته بعد دراسـة مسـتفيضة ومناقشـات وافية مع كل 
القـوى الوطنية، لكي لا تصدر القوانين ثم يتـم تغييرها، وحتى لا يتهم أحد المجلس 
العسـكري أن قراراته لا تسـاوي ثمـن الحبر الذي كتب به، والأهـم أن يظل المجلس 

على مسافة متساوية من الجميع، وأن تكون لقراراته قدسيتها واحترامها».

نظام الحكم في مصر: 
نصف عسكري ونصف مدني

ومـن هذه الفجوة نفـد ببراعة زميلنـا وصديقنا والمؤرخ ورئيـس مجلس إدارة 
مؤسسة دار الهلال، حلمي النمنم، بأن قال شارحا الوضع التاريخي لما يسمى بحكم 
العسـكر، في مجلـة «المصور»: «يصعـب أن نصنف نظام الحكم فـي مصر بعد 1954 
أنه كان نظاما عسـكريا، فعبد الناصر تحول إلى شـخصية مدنية وخلع زيه ورتبته 
العسـكرية هو وكل رفاقه، باستثناء المشير عبد الحكيم عامر. صحيح أنه كان نظام 
حكـم يفتقـد الديمقراطية السياسـية وكان شـموليا، لكنه لم يكن عسـكريا بالمعنى 
المعـروف، ولنتذكـر مجموعة الأسـماء المؤثرة في الحكم مثل سـيد مرعي ومصطفى 
خليل وعزيز صدقي ومحمود فوزي وصدقي محمود وكلها شخصيات مدنية. أما في 
فترة السـادات فإن مجموع سنوات خدمة السادات في الجيش أقل من ست سنوات 
متقطعة، أي مجند قضى مثلها بعد 1967، باختصار لم يقبل المصريون من قبل حكما 
عسـكريا صرفا، وهناك وعود بمساعدات واستثمارات ضخمة من الولايات المتحدة 
بحوالي عشرة مليارات دولار ومعها كذلك الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الاستثمارات 
لـن تضخ ما لم تتـم العملية الديمقراطيـة بقيام انتخابات نزيهة وشـفافة وحكومة 
مدنيـة، أي ليسـت عسـكرية ولا أصوليـة دينية هذا ليس شـرط أو طلـب الولايات 
المتحـدة والدول الأوروبيـة فقط، بل هناك وعود باسـتثمارات قطرية تبلغ عشـرة 
مليـارات دولار وأخـرى سـعودية بحوالى خمسـة مليارات دولار ولـن تصل إلا في 

أعقـاب قيام حكـم مدني وديمقراطي ورجـال المجلس العسـكري أول من يعرف ذلك 
جيداً ولذا فهم الأحرص على سـرعة العملية الديمقراطية، الوعود العربية لا تطلب 
ذلـك حبا في الديمقراطيـة لذاتها ولكن رأس المال يريد مناخـاً آمنا للعمل اي قوانين 

واضحة شفافة وحكم مدني مستقر.
وإذا كان الحال، على هذا النحو، فلماذا القلق ومن أين يأتي؟

القلـق لـه أسـبابه الموضوعية فهناك مـا يمكن أن نسـميه غياب الخبـرة الكافية 
لدى أطراف الحكم الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسـمة في بعض المواقف، فضلا عن 

التردد بإزاء بعض الخطوات».
وهناك خطأ في صدقي محمود، الذي كان وزيرا للسد العالي وأشرف على عملية 

بنائه، وكان ضابطا مهندسا.

دعوة للخروج عن الصمت
ونتحول الى مجلة «روزاليوسف» لنكون مع رئيس مجلس إدارتها زميلنا محمد 
جمال الدين ومطالبته الأغلبية الصامتة بالتحرك، بقوله: «ما أفرزته المرحلة الماضية 
خطير جـداً، لأن امكانيات الوطن وظروفه الحالية تحتـم علينا أن نقف جميعا ضد 
كل هذه الممارسـات التي سـتذهب بنا إلـى طريق اللا عودة، وكفانـا إثارة للأغلبية 
الصامتـة التي أناشـدها بضرورة أن تخرج من شـرنقة الصمت، بـدلاً من أن ننتظر 
النصيحـة من قادة الرأي والنخب والسياسـية لأنهم مشـاركون فـي نفس الوطن، 
وحتى تستعيد مصر دورها في المنطقة الذي لن يتحقق إلا بالهدوء والتفكير السليم 
الـذي لا بـد ان يتبعه دوران عجلـة العمل والانتـاج لأن البديل سـيكون ثورة هذه 

الأغلبية على الجميع».

انتقاد للعسكر لعدم اجراء
 حوارات مع القوى السياسية

ونفـس الموقـف اتخذه في نفـس اليوم - السـبت - زميلنا في «المصـري اليوم» 
محمود مسـلم، بقولـه: «لام كثيرون المجلس العسـكري على عـدم إجرائه حوارات 
مـع القوى السياسـية، وعندما تحاور الفريق سـامي عنان، وهـو رجل يملك قدرات 
خاصة للانصات والاستماع للجميع، قامت الدنيا ولم تقعد، ولا أعرف كيف سيدعو 
المجلس العسـكري القوى السياسـية مرة أخرى ليضمن عدم تراجعهم عما يتفقون 
عليـه، واقتـرح عليه أن من يذهب من رؤسـاء الأحزاب يكون معه تفويض مسـجل 
فـي الشـهر العقاري من كل أعضاء الجمعية العموميـة، وأن يوقع على البيان المتفق 
عليـه بالامضـاء والبصمة، وبالتالـي، نحن في أمـس الحاجة لإجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة سـريعاً حتى نعرف من الذي يتحدث باسـم الشـعب، بدلا من ان نسـمع 

خمسة وثمانين مليونا يتحدثون باسمه».

تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات
وأخيـراً، إلى زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر»، 
الـذي اندهش مـن الذين طالبـوا بتعديل المادة الخامسـة مـن قانـون الانتخابات، 
وقـال: «هـذه المـادة تصعيدا من وجهـة نظري كانت إحـدى الضمانـات المهمة لعدم 
تزويـر إرادة الناخبين،، فقد كانت تحظر على أي مسـتقل بعـد فوزه في الانتخابات 
أن ينضـم لعضويـة أي حـزب، وإلا بطلـت عضويتـه في البرلمـان! فما ضمـان عدم 
العـودة للعبة القذرة حيث كان ترشـح البعض للانتخابات علـى قائمته، والبعض 
الآخـر يخـوض الانتخابات مسـتقلا، وعندما يفوز المسـتقل «المزيـف»، ينضم فوراً 
للحزب الوطني، وهو ما كان يمثل فسـاد وإفسـاداً سياسـياً صارخاً وفاضحاً! لكن 
لأن الأحزاب الحالية بتمشـي على سطر وبتسيب مائة سطر، فتدوس على المبادىء 
في سبيل مكاسب آنية ضيقة، فقد طالبت المجلس العسكري والحكومة بإلغاء المادة 
وعـودة النظام القديم لتلعب الأحزاب نفس لعبة الحـزب الوطني المنحل، والتي لم 

يكن لها من هدف إلا الضحك على الناخبين وتزييف إرادتهم».
هـذا وقـد أراد زميلنـا وصديقنـا الرسـام الموهـوب عمـرو سـليم مداعبـة بعض 
زملائه برسـم في «الشـروق» امس، عن كاتب في جريدة قومية يكتب نعم للمجلس 
العسـكري وفوقه يافطة عن حكمة تقول، اللي يتجوز أمي أقوله ياعمي، واثنان من 
زملائه احدهما يقول للآخر: - ما يغركش شـكله دلوقتي، من ثماني شهور بس كان 

بيكتب نعم لمبارك.

اتهام مبارك بإهانة المصريين
 أمام العالم لنومه على السرير في المحكمة

وإلـى مبـارك وحركاته أثنـاء المحاكمة التـي كاد أن يجـن منها صديقنـا والفقيه 
القانونـي والمفكر الإسـلامي الدكتور احمد كمال أبو المجد، فقـال وهو يكاد يبكي من 
المهانـة التي لحقـت بمصر هي أمي وأمه، فـي حديث له بمجلة «آخر سـاعة»، أجراه 
معه زميلنا محمد نور: «لم يعجبني أبدا أبدا أبداً أن يدخل الرئيس السـابق في هذه 
المحاكمة التاريخية «مسـجى» نائماً على سـرير بينما أعتقد بأنـه كان قادراً على ان 
يجلـس على كرسـي متحـرك وأن يقول كلامـه بلهجة واثقـة ويدافع عن نفسـه كما 
يدافـع عنه محاموه، فهذا أكرم لمصر وللرئيس السـابق لمصر. ولا أدري أن شـيطانا 
نصحـه بهذا الأمر، عندما رأيته مرة واثنتين وثلاثا «مسـجى» شـعرت بغض النظر 
عن موقفنا من كل مآسـي النظام القديم أن مصر كلهـا تهان، وأقول ربما نصحه بهذا 
الأمـر محام مبتدىء أو غير مبتـدىء، فبئس النصيحة فقد أهان الرجل وأهان مصر 

كلها».
لا، لا، المحامـي لـم ينصـح مبارك بالدخـول الى القفـص نائما على السـرير، إنما 
هو يطبق نصيحة الشـاعر العراقي معروف الرصافي الـذي قال في احدى قصائده 

متهكماً على شعبه:
ياقوم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم.

هل ستختفي كلمة الضربة الجوية من المقالات؟
هذا على الرغم من أن مبارك كان معروفا عنه عدم قراءة أي كتب أو قصائد شعر، 
أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» والشـاعر طارق يوسـف، فقد اسـتغل خياله ليقول 
يوم الأربعاء عن الكتابات احتفالا بانتصارات أكتوبر: «هل سـتختفي كلمة الضربة 
الجوية من المقالات وتحل محلها كلمة أخرى تصف صاحبها بأن دوره كان هامشـياً 
فـي حرب أكتوبـر، وهل سـتعود الحقــــوق إلـى أصحابها بعد أن سـلبـــت منهم 
ثلاثـين عاماً، هل سـيعود لجمــــال عبد الناصر الذي تحمل وزر النكسـة عام 1967 
حقـه بأنه صاحب حرب الاسـتنزاف التي أرهقت العدو وكلفته كثيرا من الخسـائر 
فـي المال والعتاد والخبز، وهل سـيعود للرئيــــس الراحـــل أنور السـادات حقه 
في حـرب 73 الذي كان صاحب قرار الضربة الأولى، وهل من طالبــــوا برفع اسـم 
حسـني مبارك وصوره من جميع الميادين ومن المشـروعات هل سيطالبون أيضـــاً 
برفــــع اسـمه مـن تاريخ حرب أكتوبـر بأنه ليـس صاحب الضربـة الجوية، وهل 
مـن أفتـوا بأن الضربة الجوية هي التي حسـمت المعركة فـي الدقائق الأولى لصالح 
مصر سـيرددون نفس الكلام وصاحبها خلف القضــبان أم سـيبحثون له عن خطأ 
أو جريمـة ارتكبها اثناء الإعداد للحرب لتناسـب الظرف الـذي يعيش فيه الرئيس 

المخلوع؟».

صاحب الضربة سرق اموالنا
مـا شـاء الله، ما شـاء الله، عبـد الناصر هكـذا غير مسـبوقة بخالـد الذكر، ولو 
لاعتبـارات الصداقـة بيننـا؟ المهم أن المشـكلة ليسـت فـي اختفاء صاحـب الضربة 
الجويـة، إنما فـي اختفاء أموالنـا التي أخذها صاحبهـا وطار بها الـى بنوك الأوف 
شور، وعاد لينام على السرير في القفص، عملا بالمثل الشعبي، خدها الغراب وطار، 
وهو ما اهتمت به في نفس اليوم - الأربعاء - زميلتنا في «المصري اليوم» مي عزام 
بقولهـا: «تحدث عدد من الصحف عن «علية البنداري» ليس بصفتها رئيسـة حركة 
«سـوزان مبـارك للمرأة والسـلام» لكـن باعتبارها موضـع ثقة آل مبـارك وصديقة 
شـخصية لـ»سـوزان» ومن الأشـخاص الذين سـاعدوا في غسـيل أموال «مبارك» 
وإخفائها عن طريق المنظمة التي كانت مجرد واجهة لتهريب أموال الأسرة وعدد من 
الشـخصيات السياسية المهمة الأخرى، و»علية» إن صح الاتهام الموجه إليها، مجرد 
قطعـة مـن لوحة البـازل المخيفة التـي كتب عنها باسـتفاضة الصحافـي البريطاني 
نيكولاس شاكسـون وبعد سلسلة من تحقيقاته الاسـتقصائية المميزة، أصدر كتابا 

ترجمته الدكتورة فاطمة نصر بعنوان:
«خرجت ولن تعود، مافيا إخفاء الأموال المنهوبة».

وليس أمامنا إلا أن نحتسب فلوسنا عند الله».
ربنا يطمنك يا شـيخة، ويطمن مبارك وأولاده وأركان نظامه إلى انهم سينعمون 
بمـا أخـذوه، وحسـبنا اللـه ونعم الوكيـل فيهم، وفـي كل من سـرقنا، وأن يشـلهم 

أجمعين، قادر ياكريم.

طبيب مبارك الألماني: جسمه خال من
 السرطان ولكنه جبان يخاف من الموت

ويبـدو أن دعواتنا غير مسـتجابة لأن صحة مبارك حديد، حسـب شـهادة ثانية 
لطبيبه الألماني بوشـلر، الذي أدلى بتصريحات لزميلتنـا ماجدة فهمي عند زيارتها 
لمدينـة فرانكفورت حيث يقع مستشـفى هايلبرغ، وقالت ماجدة فـي مجلة «الإذاعة 
والتليفزيـون»: «انـه أجرى جراحة ناجحـة لمبارك الذي عانى من السـرطان، وانه 
خـرج من المستشـفى معافى تمامـا، وان المتابعة بعد ذلك اثبتت خلو جسـمه من أي 

أثار للأورام.
سـألناه كيف كانت الحالة النفسـية للرئيس المخلوع، فقـال: «مبارك كان مريضاً 
مـن النـوع الجبان جـدا، وكان يخاف من الموت، رغـم انني حاولـت ان أخفف عنه، 
وأهون من تأثير المرض عليه خصوصا انني اكتشـفت ان الموضوع تم التعتيم عليه 
وأن إدارة المستشـفى نبهـت على كل الطاقم الطبي عـدم الإدلاء بأية تصريحات عن 

وضع الرئيس».
سـألناه: هل وصلتك تهديدات بالقتل كما نشر حتى لا تأتي الى شرم الشيخ بناء 

على طلب المحامي فريد الديب، محامي المخلوع؟
فقـال: لم تصلنـي أية تهديـدات بالقتـل، لكني عرفت ان ذلك نشـر فـي الصحف 
المصرية، لذلك ارسـلت تلغرافا الى السـفارة المصرية وإلى المحامي فريد الديب عبر 
إدارة المستشـفى، انني لا أجـد أي مبرر لوجودي بجوار مبارك لأنه شـفي تماما من 
مرضه، وهذا ما أصاب مبارك وأسـرته بالإحباط، خصوصا انه قد وصلتني ايملات 
عديدة من محامي الرئيس السـابق تطلب حضوري الى مستشـفى شرم الشيخ لأن 
الرئيـس يرقـد دون عناية ودون عـلاج، وأن ذلك يعرض حياتـه للخطر، مما جعل 
إدارة المستشـفى ترسـل خطابا رسـمياً بأن علاقتها انتهت بالمريض محمد حسـني 

مبارك بعد شفائه».
وقالـت ماجـدة: «وهنـا انتهـى كلام بوشـلر الذي يحسـم كثيـرا من الشـائعات 
وحكايات التهديد بالقتل التي اثيرت في فترة وجود مبارك بالمستشفى والتي يعلم 

من روجوا لها انهم حاولوا خداع الرأي العام لإثارة التعاطف مع المخلوع».

مبارك لم يتأثر بوفاة حفيده
ونظل مع الأطباء، وهذه المرة مع أسـتاذ الطب النفسـي بجامعـة الأزهر الدكتور 
احمد شـوقي العقباوي، الذي نشرت له مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حديثا أجرته 
معه زميلتنا أميرة سـعيد التي سـألته: «- هل كان لوفاة حفيد مبارك تأثير نفسـي 

عليه؟
قال: «في رأيي، لم يتأثر، وهذا شيء منطقي، فشخص عنده ثلاث وثمانون سنة 
لن يتأثر أبدا بقضية الحياة أو الموت، ولكنه كان مبالا اكثر للعزلة، لأنه لم يكن لديه 
مزاج يحكم، وهذا أعطى سلطات أكثر لزوجته وابنه جمال، لكن بشكل عام لم يتأثر 
ولـم تؤثـر فيه الفجيعة إنسـانيا فمثلا لـم يصبح اكثـر حنانا على النـاس، او اكثر 
تفهمـاً، وأكثـر إدراكاً أن نهايتنا كلنـا الموت، فإذا كان حفيدي بيمـوت، إذن أنا ايضا 
ممكن أن أموت، لكن الآلية النفسية التي نعيش بها، أن كل منا يتصور انه خالد ولن 

يموت، وللأسف، هذه هي المأساة في الإنسان».

عبد الناصر والنوبة والمطرب محمد منير
وإلى شر البلية عندما يضحك، وهو ما وفره لنا مشكورا مأجورا على حسن كلامه 
المطـرب محمـد منير، عندما اتهـم خالد الذكر اتهامـات ما أنزل الله بها من سـلطان، 
وتحـول حسـب الموضة الـى مفكر ومحلل اسـتراتيجي ووجـه اللوم لعبـد الناصر 
لأنـه لم يقم باسـتعمار الدول العربية، واجتهد كثيرا فـي محاولة إخفاء تعاطفه مع 

مبارك، وذلك في حديث نشـرته لـه مجلة «المصور» في عددها قبـل الماضي وأجرته 
معه زميلتنا أمينة الشـريف، وقال فيه المسكين عن سبب كراهيته لخالد الذكر: «لأن 
عبـد الناصر أكذوبـة وضحك على الناس، ولم يفعل شـيئاً طوال حكمـة، يكفيه أنه 
فعل أسوأ شـيء في تاريخ البشرية والإنسانية وهو تهجير أهل النوبة، واقتلاعهم 
مـن جذورهـم وتاريخ بلاد النوبة لا يمكن محوه بقـرار أو بجرة قلم أخرق، بعضهم 
سافر للخارج ومن تبقى منهم نقلهم للعيش في أسوان مع الصعايدة رغم الاختلاف 
الكبير بين الشـعبين في النوبة وأسـوان، وكل منهما له خصوصية لابد أن يحترمها 
الحاكـم لكن لـم يحترمها عبد الناصر، في حين ان السـودان نجحـت من جانبها في 

توطين أهل النوبة على النيل الذي يمثل سر الحياة عندهم.
المشـكلة ان المفهوم السـائد للأمن القومي خاطىء جدا وهو لا يتعدى المحافظات 
الحدودية لكن الأمن القومي أوسع وأعمق بكثير من ذلك ولو لم يكن هناك سد عال، 
لأصبح النوبيون جيراناً لسـكان دارفور وما احتاج النظام طوال السنوات الماضية 

الى نشر قواته!
ولا أعرف لماذا يصرون على تخوين أهل النوبة.

صحيح أن فكرة مشروع تهجير أهل النوبة كان قديما ويعود إلى عام 1932 وربما 
الـى بدايات القرن العشـرين، لكن عبـد الناصر بقلب بـارد نفذه! والمشـكلة أن هذا 
التهجير تكرر بعد ذلك في الإسـماعيلية والسـويس وبورسـعيد، لكن عندما انفتح 
البـاب للاهتمـام وإعادة البنـاء انصرفت المسـاعي والهمم الى السـاحل الشـمالي 
والذيـن اسـتولوا على الأراضي حول بحيرة السـد والتي كانت وطنـاً للنوبيين هم 
أنفسهم الذين استولوا على ملايين الأمتار هنا وهناك وفي الساحل الشمالي أيضاً.

عبـد الناصـر حصـر الشـعب المصري حـول النيل رغـم انـه كان يجـب عليه أن 
يسـتعمر دول الخليـج وإفريقيـا بملايين المصريـين، أين نحن الآن مـن افريقيا التي 

نبحث عنها الآن.
وسـئل:  يقـال إن مبـارك كان يحبك، لماذا لم تسـتمر هذه العاطفـة لصالح قضية 

النوبة؟
فقـال - كان فعـلاً يحبــــني، لكـن أنا أرفض ذلـك لأن النوبـــــة قضية قومية 
بالدرجـة الأولـى وأنـا بذلت مجهـودات كثيـرة باعتبـاري محمـد منــيـر ابن أهل 

النوبة».
- أنـا لم أغضب من مبارك ولا آراه مسـؤولا بالدرجـة الأولى عما حدث، ولكن ما 

عرفته عنه بعد ذلك من الجرائد أذهلني وصدمني».
أي أن عبـد الناصـر هـو الذي بنـى مارينـا وغيرهـا وكان خطؤه عدم اسـتعمار 
دول الخليـج ومـا فيها من بترول، والغريب انه اسـتبعد ليبيا رغم انها الأسـهل في 

استعمارها».

عبد الناصر اولى اهتماما كبيرا 
بقضية تهجير اهالي النوبة

أهـذا منير؟ هـذا مظلم، أو معتم، أما المنير فعلا واسـماً فهو الدكتـور ضياء الدين 
القوصـي خبيـر المياه العالمي الذي نشـرت لـه «الأهرام» يوم السـبت، قبل الماضي، 
أي بعـد ثلاثة أيام من صدور «المصور»، مقالا وكأنـه كان يؤدب به محمد مظلم، قال 

فيه:
«لم أرصد اهتماماً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن من الشؤون الداخلية 
قدر اهتمامه بقضية تهجير أهالي النوبة من بلادهم عند إنشـاء سد أسوان العالي، 
ذلك ان الرجل طلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت الدكتورة حكمت 
أبـو زيـد رحمها الله، ومن وزير الإسـكان الدكتـور أحمد محرم متعـه الله بالصحة 
والعافيـة أن يبـذلا قصـارى جهدهمـا لتلبيـة مطالـب هـؤلاء المواطنـين، وقـد كنت 
مهندسـاً صغير السـن حديث التخرج عندما كلفــــت بإعداد الأراضي المستصلحة 
التي سـتوزع عليها لتعويضهم عـن أراضيهم التي غمــــرتهـا مــياه بحيرة ناصر 
وشاهدت كيف كانت المساكن تبنى لهم على نفس مناسيب أراضيهم في بلاد النوبة 
وبنفـس الاتجـاه المقابل للشـمس والريـاح وعلى نفـس درجات الحـرارة وبنفس 
طريقـة البناء التي تعتمد على الأقبية وارتفاع الأسـقف والبناء بالحجر والتخفيج 
بمونـة من الملاط الطيني وكانت كلها محاولات دائبة لكي لا يشـعر هؤلاء المهجرون 
باللوعة والأسـى على ترك موطنهم أو على الأقل أن يكون هذا الإحسـاس لديهم في 

أدنى درجاته.
وأذكـر أيضـاً أن أهالـي النوبة كانوا جميعاً ممـن يحترمون العمـل مهما كان هذا 
العمـل صغيـرا وأن النسـبة الغالبة منهـم كانت لهـم وظائفهم فـي العاصمة والمدن 
الكبـرى وكانـت المـرأة النوبية هـي التي تقـوم على الزراعـة بالإضافة الـى مهامها 
المنزليـة وتربيـة الأطفـال. كما أذكر الرغبـة العارمـة للمجتمع النوبي فـي الانعزال 
والتقوقـع حتـى يمكـن أن يقال إن الأسـر النوبيـة يصعب أن تجـد فيهـا أو معها أو 
وسـطها من هم من غير أهالي النوبة، إلا أن وجود أهالي النوبة في مناطق التهجير 
فـي محافظتي قنا وأسـوان، ربما غير و لو فـي نطاق ضيق هذه الثقافـة الانفرادية 
والانعزاليـة، ذلك لأننا رأينا فيمـا بعد من أهالي النوبة رؤسـاء للمدن وأعضاء في 
المجالـس المحليـة والشـعبية وجميعها مؤشـرات على بعـض الذوبان في النسـيج 

المصري الفريد في تنوع ثقافاته ودياناته وطوائفه».

اهالي النوبة يطالبون بالعودة الى اراضيهم
أدهشـني أن أهـل النوبة ومنهم مـن كان في النوبة المصرية ومنهـم أيضاً من كان 
في النوبة السـودانية يتكلمون جميعاً لغتهم الخاصة بهم وهي لغة تحدث فقط ولا 
يمكـن كتابتهـا ولهـم منتدياتهم الخاصة التي قلمـا وجدت فيها أحداً مـن غير أهالي 
النوبـة. وقـد علمت من بعـض العالمين ببواطن الأمـور وأظن أن ما قالـه صحيح أن 
اللغة النوبية اسـتخدمت كشـفرة خلال حرب أكتوبر1973 ممـا صعب على الأعداء 

الصهاينة فكها ومعرفة أسرار وخفايا المعارك الحربية الدائرة.
لكني اندهشـت عندما شـاهدت بعض المواطنين الذين أشك في أنهم من النوبيين 
يتظاهرون أمام مبنى محافظة أسوان ويدمرون ويحرقون ويطلبون من المطالب ما 
لا قبل للمحافظ أو حتى من هم أرفع منه منصباً وأعلى قدراً أن يسـتجيبوا لها، ولن 
أتطـرق الـى العديد مـن المطالب التي لا أعلم عنهـا الكثير ولكني سـأركز على مطلب 
واحد هو العودة الى الأراضي التي كانت أسرهم تعيش فيها قبل التهجير وأن تكون 

هذه الأراضي على ضفاف بحيرة السد العالي.
 وقـد سـبق أن انتقدت وانتقد معي الكثيـرون من العالمين ببواطـن الأمور أياً من 
الأنشـطة التنموية علـى بحيرة ناصر بخـلاف تنمية الثروة السـمكية وربما إقامة 
مصانـع الثلـج اللازم لحفظ الأسـماك أمـا ماعدا ذلك من الأنشـطة فعندنـا عليه من 
التحفظـات ما يلـي: ما أريد من إخـــــوتـي أهل النوبة أن يعرفـوه أن حياتهم قبل 
إنشاء السـد العالي كانت على شواطىء نهـــــر متجدد الميـــاه، أما الآن فإن الماء 
فـي بحيرة ناصـر يعتبر ماء سـاكناً والفرق بـين الحالتين كبــــيـر لأن التلوث في 
الحالة الأولى يتحرك لينتهي في البحر المتوسـط حيث يتخلص منه البلاد والعباد 
أمـا الآن فإي تلوث يصيـب مياه بحيرة ناصر سـيتراكم يوماً بعد يوم وشـهراً بعد 
شـهر حتى نصل الى الحد الذي يصبح الماء في هذه البحيرة غير صالح للاسـتهلاك 

الآدمي».

احتفالات أكتوبر بدون الضربة الجوية وبطلها والتركيز على أدوار الدفاع الجوي وعمليات المخابرات الحربية والقادة صادق وفهمي والشاذلي

المجلس العسكري يصالح شباب الثورة بدعم مالي لأحزابهم.. جيهان السادات تتهم سوزان بالعمل لتوريث جمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 انشــغلت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد بعدة موضوعات أبرزها احتفالات انتصار أكتوبر، وكان لها طعم خاص هذه السنة، 
فقد اختفت المقالات والبرامج التي تركز على أن الضربة الجوية التي قادها مبارك هي التي منحت طريق النصر أمام القوات المســلحة، وتم التركيز 
على الأدوار التي أداها عدد من القادة العســكريين، وكانت أهم من دور مبارك، مثل الفريق محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي التي تصدت 
للطيران الإســرائيلي ورئيس هيئة الأركان الفريق ســعد الدين الشاذلي، وصديقنا الفريق محمد أحمد صادق عندما كان قائدا للمخابرات الحربية، 
ودور فرق الاســتطلاع التي كان يرســلها، بعد هزيمة يونيو الى داخل ســيناء، وقيامها بعمليات قتالية وجمع المعلومات، وكانت مجلة أكتوبر منذ 
شهر، قد بدأت في تحقيقات لزميلنا محمد أمين نشر أجزاء من مذكرات الفريق صادق - عليه رحمة الله - وقدم لها رئيس التحرير زميلنا وصديقنا 

محسن حسنين، وطبعا لم يكن ممكنا نشرها دون موافقة من المخابرات الحربية كما ينص القانون على ذلك.
وقد فوجئت بالنشــر، لأنني علمت منذ ثلاثة أشــهر، أن ابن الفريق صادق قدم المذكرات للمخابرات ولم يكن وقتها قد حصل على الموافقة، وأراد 
زميلنا بـ»الأهرام» عبده مباشــر الاســتعجال فأشــار الى المذكرات في مقال له منذ شــهر، وعبده كان صديقا مقرباً جدا لصادق، ومحررا عســكريا 
بارزا، وكنت قلقاً على عدم النشــر أو تأجيله لأنني كنت قد بدأت في إعداد بعض ذكريات صادق وحال مرضه دون إكمالها - وأقول ذكريات - لا 
مذكرات، لأنها الأساس - أي المذكرات - المهم ان نشر «أكتوبر» المذكرات يعني انه تم السماح لها بالظهور، ولا أعلم ان كانت ستكون كاملة أم سيتم 
حذف أجزاء منها قد ترى المخابرات الحربية ان أوامر الكشف عنها لم يحن بعد، وهذا من حقها، المهم أن التركيز لم يعد على مبارك، كما تم إبراز دور 
الرئيس الراحل أنور الســادات ، وهذا حقه رغم اي خلاف سياســي معه لأنه صاحب قرار الحرب، وقد ظهرت زوجته الســيدة جيهان مع الإعلامي 
البــارز معتز الدمرداش فــي برنامجه - مصر الجديدة - على قناة الحياة، وقد فوجئت بأنها لاتزال في كامل لياقتها السياســية والدبلوماســية، 
بالإضافة طبعا إلى جمالها، ولاحظت انها تبذل مجهودا خارقا للســيطرة على فرحتها الداخلية فيما حدث ويحدث لمبارك وزوجته وولديه وأركان 
نظامه - بحيث لا تظهر في كلامها أو تعبيرات وجهها، ومما قالته انها تعجبت من نزع صورة الســادات من المقر الرئيســي للحزب الوطني رغم انه 
مؤسسه، وهو المقر الذي تم حرقه، وان معاش السادات عند اغتياله كان تسعمائة جنيه، فقط، وصل بعد ثلاثين سنة - أي الآن - الى أربعة آلاف 
جنيه، وانه لم يصرف له معاش العســكريين، وقدمت طلبا بذلك ولم تتم الاســتجابة له، وانها اتصلت بســوزان، وقالت انها لها طلب منها لن تكرره 
وهو ان يوافق مبارك على صرف مكافأة نجمة سيناء للسادات - لأنه كان يضعها على صدره ويمنحها للقادة العسكريين، وبعد ذلك اتصل مكتبها 

بمكتب زكريا عزمي لسؤاله عما تم في الطلب فأخبرهم أن الرئيس يدرسه، ولم يتم فيه شيء.
ولما سألها معتز ان كانت قد جددت الطلب للمجلس العسكري، قالت انها قدمت الطلب للمشير طنطاوي، ولم يتم فيه شيء حتى الآن.

هــذا وانشــغلت الصحف بالتضارب فــي التصريحات بين وزير العمل الدكتور أحمــد البرعي الذي أكد أن أموال التأمينــات الاجتماعية أضاعها 
النظام الســابق، بينما أكد وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي انها في الحفظ والصون ومســتغلة في مشــروعات، ولا تزال التحركات السياســية 
للأحزاب لتشــكيل تحالفات في الانتخابات تتصف بالســيولة والتغير، كما وافق المجلس العســكري على تقديم دعم مادي لأحزاب شــباب الثورة 
بدفع تكاليف النشــر عنها في الصحف كما ينص القانون ومســاعدتها في ايجاد مقرات، وهي محاولة ذكية من المجلس لتأكيد انه ليس ضد شباب 
الثــورة، وتأكيدات حزب الإخوان الحرية والعدالة أنه لن يرفع في الانتخابات شــعار الإســلام هو الحل بســبب تحالفه مــع أحزاب أخرى، واتهام 
الشــاب الســلفي محمد العجمي المفتي بأنه من منافقي نظام مبارك والفلول أثناء إلقائه خطبة الجمعة في مســجد الرحمة ببورسعيد، واستئناف 

جنايات الجيزة محاكمة المسؤولين عن موقعة الجمل.
وإلى شيء، من أشياء كثيرة عندنا:
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لا يمكن لأي فيتو ان يعفي من المسؤولية السلطات السورية التي فقدت شرعيتها منذ ان بدأت بقتل ابناء شعبها

بسبب عنادها في التظاهر والاحتجاج لاسقاط الرئيس اليمني.. توكل كرمان هي اول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام

شلومو أفنيري

«الجزيـرة»  لشـبكة  الانترنـت  موقـع   ■
بالانكليزية ينشـر هذه الايام مقالا طويلا  بقلم 
سري نسـيبة. عنوانه: «لماذا لا يمكن لاسرائيل 
أن تكـون دولـة يهوديـة». نسـيبة ليـس فقـط 
رئيـس جامعـة القـدس، بـل هـو ابـن لاحـدى 
العائـلات الفلسـطينية الاكثر عراقـة، والمثقف 
الأبـرز بين الجمهور الفلسـطيني. وهو معروف 
أيضـا باعتدالـه ومعارضتـه للارهـاب، وغيـر 
مـرة خاطـر بذاته لتبنيـه هذه المواقـف. كتابه 
السـيرة الذاتيـة، الذي نـال الكثير مـن الثناء، 
نشـرته «وندلفيلـد آنـد نيكولسـون» المعروفة 
بعطفها على اسـرائيل، وهو ضيف مرغوب فيه 
في دوائر الدراسات الاسرائيلية واليهودية في 
العديـد من الجامعات في الولايات المتحدة. كما 
أن معرض الكتـب اليهودي في لندن دعاه، قبل 
بضـع سـنوات لان يكون ضيف شـرف. وعليه 
يوجد معنى لما لديه ليقوله عن اسرائيل كدولة 

يهودية. 
كما يشـهد عنوان المقال، فان نسـيبة يرفض 
رفضا باتـا مطلب اعتبار اسـرائيل دولة قومية 
يهوديـة. حتى من لا يعتقـد، مثلي، بان بنيامين 
نتنياهو تصرف بحكمة عندما أدرج هذا المطلب 
فـي المفاوضات السياسـية، لا يمكنـه ألا يصاب 
بخيبـة الامـل مـن عمـق الرفـض الـذي يبديه 
نسـيبة لمجرد فكـرة الدولة اليهوديـة. فإذا كان 
المعتدل بين المعتدلين، الاكاديمي الصرف والمثير 
للانطبـاع مثـل نسـيبة، يرفـض هـذه الفكرة، 
واضـح أنها طفيفة احتمالات الحل الوسـط بين 
الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الوطنية 

اليهودية. 
نسـيبة يبدأ مقاله بحجة تاريخية، على حد 
قوله، ليس اعلان بلفور، ليست لجنة التحقيق 
حتـى  ولا   1946 العـام  مـن  أمريكيـة  الانجلـو 
الكونغـرس الصهيونـي الاول في بازل تحدثوا 
صراحة عـن دولة يهودية، هـذا صحيح. ولكن 

سـبب الصياغة الغامضة للكونغرس في بازل، 
التـي تحدثت عـن «وطن للشـعب اليهـودي»، 
كان الرغبـة فـي منـع المواجهـة الجبهويـة مـع 
هرتسـل  زئيـف  بنيامـين  العثمانـي.  الحكـم 
وزمـلاؤه ارادوا الحصـول من هـذا الحكم على 
ميثـاق للهجـرة اليهوديـة الـى بلاد اسـرائيل 
والاسـتيطان فـي البـلاد. ويمتنـع نسـيبة عن 
الذكـر بـان عنـوان كتـاب هرتسـل كان «دولة 
اليهـود»، بمعنـى، الكتـاب تحـدث صراحة عن 
دولـة، وأن هرتسـل قرر المـرة تلـو الاخرى في 
خطابه الافتتاحـي في الكونغـرس بانه «نحن 

شعب».
فضـلا عن ذلـك، فان نسـيبة يتجاهـل تماما 
حقيقة أن قرار التقسـيم لـلامم المتحدة، في 29 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 1947، تحدث صراحة 
– دولـة يهوديـة ودولـة عربيـة  عـن دولتـين 
– وبذلـك منـح شـرعية دوليـة لحق الشـعب 
اليهودي بالاسـتقلال في دولته السـيادية. من 
هذه الناحيـة لا فرق بين نسـيبة وكل الناطقين 
قـرار  وجـود  لمجـرد  يتنكـرون  الذيـن  العـرب 
التقسـيم وما ينطوي عليه من معنى. من مثقف 

بمستوى نسيبة كان يمكن توقع المزيد.
نسـيبة يذكر بمارتـين بوبر، يهـودا ماغنس 
ورفاقهمـا فـي «حلف السـلام»، ممن دعـوا الى 
اقامـة دولة ثنائيـة القوميـة. وهـو يخفي مرة 
اخـرى عن القـارئ تفاصيل جوهريـة: الدعوة 
لم تحظ باسـتجابة مـن الجمهور الفلسـطيني 
والعضو الفلسطيني الوحيد الذي انضم اليهم، 
فوزي الحسيني، قتله متطرفون فلسطينيون. 

في مركز المقال سلسلة من الحجج، بموجبها 
فكـرة الدولـة اليهوديـة «اشـكالية مـن ناحية 

منطقية وأخلاقية». 
أولا: يدعـي نسـيبة بـأن لا مـكان لتعريـف 
الدولـة القوميـة الحديثـة بتعابيـر عرقيـة أو 
دينية. من ناحية الحقائق، هذه الحجة ليسـت 
صحيحة. دول اوروبية مثـل اليونان وايرلندا 
تعـرف صراحـة بمثـل هـذه التعابيـر، ومعظم 
الدول العربية تُعرف نفسها دولا عربية. ويجد 

التعريف تعبيره أيضا بالاسم الرسمي للدولة: 
جمهوريـة مصـر العربية، الجمهوريـة العربية 

السورية وما شابه. نسيبة لا يتناول ذلك. 
ثانيـا: يدعـي بان تعريـف اسـرائيل كدولة 
يهوديـة معناه أنها حكم ديني (اذا فهمنا مفهوم 
«يهـودي» بتعابيـر دينيـة) او دولـة أبرتهايـد 
(اذا فهمنـا ذات المفهـوم بتعابيـر عرقيـة). اذا 
كانـت الحجـة صحيحة، فان اسـرائيل ليسـت 

ديمقراطيـة. ولكـن لا أسـاس من الصحـة لهذا 
القـول. اسـرائيل تـرى نفسـها دولـة يهودية، 
وحتـى اذا مـا وضعـت هـذه الحقيقـة الاقليـة 
العربية في وضع غير سـهل – ولا يجب تجاهل 
ذلـك – فليس في ذلك ما يمنع مسـاواة الحقوق 
انتخـب  الطيبـي  احمـد  والمدنيـة.  السياسـية 
للكنيسـت كأحـد ممثلـي الاقليـة العربيـة فـي 
برلمان دولة ليسـت حكمـا دينيا وليسـت دولة 

أبرتهايد. لو كانت كهذه أو كتلك، لما كان الطيبي 
في الكنيست.

ثالثا: نسيبة يشير وعن حق الى أن نحو 20 
في المئة من الاسـرائيليين ليسـوا يهودا. ولكنه 
يسـتنتج مـن ذلـك بـان هـؤلاء الاسـرائيليين 
«غرباء في وطنهم»، مثابة مواطنين من الدرجة 
الثانيـة، مرشـحين لنـزع حقهـم فـي المواطنة. 
بـدون المثاليـة فـي وضـع مواطنـي اسـرائيل 

العـرب، وبـدون تجاهـل مؤشـرات العنصرية 
والمرفوضة لدى أحزاب في اسـرائيل، ولا سيما 
في اسـرائيل بيتنا، فلا تضارب مبدئيا بين كون 
اسـرائيل دولـة القومية اليهوديـة وكون ابناء 
الاقليـة العربيـة مواطنـين متسـاوين. نسـيبة 
أسـير مفاهيـم عقائـد «إمـا أو» وغيـر مسـتعد 
للتصـدي للتحدي المركب لكون اسـرائيل دولة 
يهوديـة وكذا دولـة ديمقراطية، دولـة القومية 
اليهودية وكذا دولـة كل مواطنيها، مثلما قررت 

محكمة العدل العليا اكثر من مرة. 
رابعا: نسـيبة يدعـي بان تعريف اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة سـينزع مواطنـة العـرب فـي 
اسـرائيل ويمنح حقـوق مواطنة لــ 10 ملايين 
يهودي في الشتات. لا أساس من الصحة لذلك. 
حتـى اليمـين المتطـرف فـي اسـرائيل لا يطالب 

بذلك. 
خامسا: حسب نسيبة فان تعريف اسرائيل 
اللاجئـين  عـودة  سـيمنع  يهوديـة  كدولـة 
الفلسـطينيين وانسـالهم الـى اسـرائيل (وهو 
يذكـر رقمـا 7 ملايـين لاجـئ). اذا فهمنـا هـذه 
الجملة بعمقها، فان نسيبة يؤيد عودة 7 ملايين 

لاجئ اياهم. يجدر أن نعرف بأن هذا موقفه.
سادسـا: نسـيبة يدعي أن تعريف اسرائيل 
كدولـة يهوديـة سـيمنح مكانـة مفضلـة للدين 
اليهودي على الاسـلام والمسيحية. هذا بالذات 
صحيـح، بالضبط مثلما في انكلتـرا، في الدول 
الاسـكندنافية وفي الكثير من الدول الاوروبية 
الاخـرى، هناك للمسـيحية مكانـة مفضلة على 
علـى  يظهـر  والصليـب  واليهوديـة،  الاسـلام 

أعلامها. 
المسـألة  ليسـت  الافضليـة  مسـألة  ولكـن 
الصحيحة. المسـألة هـي اذا كان ابنـاء الاديان 
الاخـرى يتمتعـون بمسـاواة مدنيـة وبحريـة 
عبـادة أربابهـم كمـا يشـاءون. وبالـذات قرار 
التقسـيم للامم المتحـدة (الذي تجاهل نسـيبة 
وجـوده كمـا أسـلفنا) أصر علـى أن يكـون في 
عبـادة  حريـة  (والعربيـة)  اليهوديـة  الدولـة 
لابناء كل الاديان. يخيل أن اسرائيل استجابت 

لهذا الطلب، الى هـذا الحد او ذاك، وفي ظروف 
غير سـهلة. فـي مناطق السـلطة الفلسـطينية، 
بالمقابل، تهـدد عقوبة الموت مـن يبيع الاراضي 

لليهود. لم أسمع نسيبة يندد بذلك. 
ان  الـذي يقـول  التفسـير  مـن أجـل تأييـد 
اسـرائيل كدولـة القوميـة اليهوديـة سـتحرم 
أبناء الاديان الاخرى من حقوقهم، يأتي نسيبة 
باقتبـاس مـن «المكـرا» (أحـد الكتـب الدينيـة 
اليهوديـة). مـن الصعـب أن نـرى صلـة هـذه 
الامـور بالواقـع السياسـي في اسـرائيل، التي 
هـي دولـة قومية حديثـة وديمقراطيـة، حقوق 
المواطـن منصـوص عليهـا فـي قوانينهـا وفـي 

جهازها القضائي. 
ولكـن مـع نهايـة المقـال يخـرج الارنـب من 
الكيـس وتنكشـف الحقيقـة الداخليـة لكاتبه. 
على نحو مفاجئ بعض الشـيء يقترح نسـيبة 
ان تطلب اسـرائيل من الفلسـطينيين الاعتراف 
وتعدديـة  ديمقراطيـة  مدنيـة،  كـ»دولـة  بهـا 
اليهودية هي دينها الرسـمي». برأيه، سيوافق 
هـذا  كان  وسـواء  ذلـك.  علـى  الفلسـطينيون 
الاقتـراح حقيقيا أم لا، واضحـة البنية الفكرية 
التـي ترافقه. بالنسـبة لنسـيبة، اليهودية هي 
دين (وهو يعترف باليهود كمؤمنين بها)، ولكن 
اليهود ليسوا شعبا. الاساس المبدئي لاسرائيل 
كدولـة تعبـر عـن الهويـة القوميـة اليهوديـة 

يرفضه رفضا باتا.
لاولئك الذيـن هم منا ممـن لا يعتقدون بانه 
توجـد مشـكلة فـي الاعتـراف بالفلسـطينيين 
كشـعب على اسـاس تعريفهـم الذاتـي، يتبقى 
فقط الاشـارة الى عمق خيبة الامل من أن مثقفا 
وفيلسـوفا فلسـطينيا، يطالـب – وعـن حق – 
بحـق الفلسـطينيين كشـعب، غير مسـتعد لان 
يقبل التعريف الذاتـي لليهود كأمة. الهوة التي 
تفصـل بين المعتدلين في اسـرائيل وبين المعتدل 
مـن المثقفـين الفلسـطينيين، عميقـة. فـي هـذه 

الاثناء لا تبدو امكانية جسرها. 
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تعريف اسرائيل كدولة يهودية معناه انها حكم ديني او دولة ابارتهايد وبالتالي فان اسرائيل ليست ديمقراطية

لماذا لا يمكن لاسرائيل ان تكون دولة يهودية؟

كريستوفر بيجو

■ الرابـع مـن تشـرين الأول/اكتوبر 
كان يوما حزينا للشـعب السوري ويوما 
حزينا أيضا لمجلس الامن. مساعي الدول 
فرنسـا،   – العظمـى  الاربـع  الاوروبيـة 
بريطانيـا، ألمانيـا والبرتغـال – التنديـد 
بالنظـام  المتحـدة  الولايـات  مـن  بدعـم 
السـوري، على خلفيـة القمـع الاجرامي 
لابنـاء شـعبه، واجهـت فيتـو مزدوجا، 

روسيا وصينيا. 
ولكـن هذه المسـاعي لن تذهـب هباء، 
وهي مـن المتوقـع أن تسـتمر. وهي تنبع 

من واجب أخلاقي. 
فقـد انقضت الازمنـة التـي كان يمكن 
فيها للدكتاتوريين أن يتجاهلوا باحتقار 

الحقوق الاساس لشعوبهم.
 حقوق الانسـان هـي حقـوق كونية، 
وشـباب العالـم العربـي ذكرونـا بذلك. 
انتصار مقاتلـي المجلس الانتقالي الليبي 
فـي الصـراع ضـد نظـام القذافـي، الذي 
وبمبـادرة  الناتـو  بمسـاعدة  أداروه 
فرنسـا وبريطانيـا، هو مؤشـر آخر على 
ذلك. مؤشر حاسم، موجه للعالم بأسره 

وللنظام السوري على نحو خاص. 
فرنسـا  فـان  شـركائها،  جانـب  الـى 
مصممـة على وضـع حد لقمـع التطلعات 
الشرعية للشعب السوري نحو الحرية، 
الحيـاة الكريمة والديمقراطية. لا يحتمل 
مثلمـا  مـزدوج.  معيـار  هنـا  يكـون  أن 

ارتكـب  الرئيـس سـاركوزي، فقـد  قـال 
بشـار الاسـد أفعـالا لا صـلاح لهـا وفقد 
كل شـرعية. منـذ بـدأت المظاهـرات غير 
العنيفة، في منتصف اذار/مارس، حصد 
القمع حياة نحو 2.700 شـخص، وحول 

اكثر من عشرة الاف الى لاجئين. 

لشـجاعة  التحيـة  أقـدم  أن  بـودي 
المتظاهريـن، الذين يحملـون بفخار علم 
الحريـة. المعارضـة بـدأت تنظم نفسـها، 
واقامـة المجلـس الوطنـي السـوري فـي 

اسطنبول هو مرحلة حاسمة في ذلك. 
وأبـدى الاتحـاد الاوروبـي تصميمـا 

فـي انـه تبنـى حتـى الان سـبع رزم من 
العقوبات الحـادة. وهي موجهة نحو 56 
شـخصية و 18 كيانا شـاركوا فـي اعمال 
القمع. وينبغي أن يضاف الى ذلك الحظر 
الـذي فرض على بيع السـلاح لسـورية، 
وعلى اسـتيراد النفط الخـام منها وعلى 

الاسـتثمارات في صناعـة النفط. كما أنه 
حظر تحويل الاموال من أي نوع كان الى 

البنك المركزي السوري. 
وفضـلا عن دعـوة الاتحـاد الاوروبي 
الاسـد  تـرك  الـى  المتحـدة  والولايـات 
للسلطة، فان بعض الدول العربية ايضا 
شجبت علنا أعمال القمع، بل واستعادت 
ودعـت  دمشـق.  مـن  سـفرائها  بعضهـا 
الجامعـة العربيـة السـلطات السـورية 
«الـى الوقف الفـوري لكل اعمـال العنف 
والحملات التي تديرهـا قوات الامن ضد 

المواطنين». 
الامم  فـي  الانسـان  حقـوق  مجلـس 
المتحدة أقام لجنة تحقيق دولية للجرائم 
التي ترتكب في سـورية. المأمورية العليا 
لحقـوق الانسـان تقدر اليوم بـان أعمال 
النظـام كفيلة بـان تتبـين كـ»جرائم ضد 
الانسـانية»، وتوصـي بتدخـل المحكمـة 

الدولية. 
فرنسـا سـتواصل العمل مع شركائها 
لحمل الاسرة الدولية ومجلس الامن الى 
أن يقومـا بواجباتهمـا. لا يمكن لاي فيتو 

أن يوقف الديمقراطية. 
مـن  يعفـي  أن  فيتـو  لاي  يمكـن  لا 
التـي  السـورية  السـلطات  المسـؤولية 
فقـدت كل شـرعية لهـا فـي الوقـت الذي 
بـدأت فيـه تقتـل ابنـاء شـعبها. أحد لن 
يأخـذ  أن  مـن  السـوري  الشـعب  يمنـع 
مصيره بيده. السـلام والامن في المنطقة 

متعلقان بذلك. 
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الفيتو لن يوقف الديمقراطية
أمير أورن

■ فـي الوقت الـذي يحتارون فيه في اسـرائيل هل يخرجون 
الى حرب لا داعي لها متسرعة على ايران، يحسن ان ندرس جيدا 

الواقعة البائسة في 1973 من وجهتين – الداخلية والامريكية.
عانى جهاز اتخاذ القرارات اختلالات أساسـية. ومن الحيوي 
ان يُقـرأ كتـاب «الجيـش النظامي سـيصد» وهو كتـاب الجنرال 
(احتياط) عمانوئيل سـيكل عن الجبهـة الجنوبية، حيث حارب 
قائـد كتيبـة مصممـا وممتـازا. انـه لائحة اتهـام شـديدة مقنعة 
لغولدا مئير وموشـيه ديان، ورئيس هيئة الاركان ديفيد (دادو) 
اليعيزر، وقائد منطقة الجنوب شموئيل غونين وقائد الفرقة 252 
ألبـرت مندلر. لكن سـيكل في الجزء السياسـي من اسـتنتاجاته 
يخطئ وغولدا وديان على حق: فلو أن اسرائيل عصت واشنطن 

وهاجمت أولا لخدمت هدف أنور السادات.
فـي 1973، ولـم يكـن هذا لآخـر مرة، كانـت رئيسـة الحكومة 
ووزير الدفاع متمسكين بنهج متشـدد وأخفيا معلومات مصيرية 
عـن المحادثـات مع واشـنطن عـن رئيس «أمـان» ورئيـس هيئة 
الاركان، بصورة أضرت بقدرتيهما على التقدير والاستعداد وكل 
واحد ومسـؤوليته. ان ديان نفسـه الذي أخفى عـن غولدا وعن 
ايلي زعيرا وعن دادو مضمون الاتصالات بهنري كيسـنجر، أعاد 
حينمـا أصبـح في منصـب وزير خارجيـة مناحيم بيغـن وأخفى 
الاتصالات بالسـادات عن شـلومو غزيت وعن موتـي غور. وفي 
مسيرة اوسلو سـلك هذا السلوك اسحق رابين مع رئيس «أمان» 

أوري ساغي ورئيس هيئة الاركان ايهود باراك.
مـع عدم وجود معطيات مركزية، عبر غور في 1977 عن خوف 
معلن من خدعة اخرى للسادات باعلانه هذه المرة عن رحلته الى 
القدس. وهذا فـي ذاته مفهوم ومغتفر، لكن التطرق الى «خدعة» 
عبر عن خطأ مقبول راسخ الى اليوم في تفسير أحداث 1973. ان 
السـادات قد اسـتعمل خطة تحريك لا خداع – تحريك واشـنطن 
التـي تحرك اسـرائيل، بالـكلام إن أمكـن وبالنـار اذا وجب، الى 

تفاوض في تسوية دائمة تعيد سيناء لمصر.
أصبحـت هذه حقيقة مكشـوفة ومبتذلة وصارخـة الى درجة 
إحداث التثاؤب. ومن تحتها عمل في ايلول /سـبتمبر – تشـرين 

الاول/اكتوبـر تضليلا منظما لاخفـاء موعد الهجوم الذي حددته 
مصر وسورية، لكن الظروف الغامضة للوقت الذي حدده أشرف 
مروان للقائه مع رئيس الموساد تسفي زمير، قبل بدء اطلاق النار 
بنصف يوم يدل على ان السـادات كان أشد إحكاما وأنه نقل الى 
غولـدا عن طريق مـروان – زمير، التحذيـر. وكان هذا من وجهة 
نظره متأخرا جدا لاحباط الاجراء العسكري الذي كان يرمي الى 
تحطيم الجمود السياسـي، لكن ليغري اسـرائيل بـأن تعمل كما 

هي العادة عندها، بحسب طراز 1956 و1967 وأن تضرب أولا.
كانـت ضربـة اسـرائيلية لقواعـد سـلاح الجـو عنـده التـي 
اسـتعدت لتلقي الضرب سـتكون في مصلحة السادات. ما كانت 
لتشـوش على عملية العبور عسكريا والتي أُحرز التفوق الجوي 
فوقهـا بصواريـخ ارض – جـو لا بطائـرات. وفي السـاحة الأهم 
وهـي السياسـية كانت سـتعرض اسـرائيل باعتبارهـا معتدية 
وتحث ادارة نيكسـون علـى أن تحرك بل ربما تفرض تسـوية – 
بالعودة الى خطوط الخامس من حزيران/يونيو لا السادس من 

اكتوبر، كما أمل ساذجون في الجيش الاسرائيلي.
علمت غولدا وديان ان اسـرائيل ستعاقَب بحرب وبسلام اذا 
نقضت التزامها ألا تضرب أولا. وجدد السـادات الاتصال السري 
بكيسـنجر في ثاني ايام الحـرب. فقد كانت الحرب تسـتطيع ان 
تنتهـي آنـذاك مـن وجهة نظـره. وقد اسـتقر الانجاز العسـكري 
بمجرد العبور ورأس الجسـر شـرق القناة؛ وكان عرضه وقوته 
أقـل أهميـة. فلو وافقـت اسـرائيل على ذلـك لاتقينا وقـوع آلاف 

الضحايا.
لا يجوز لاسـرائيل ان تخرج لحرب ليس لها مسـوغ وجودي 
مباشـر بغير إذن من الولايات المتحـدة. وقد تصرف وزير الدفاع 
الامريكـي ليئـون بانتا الـذي زار تل ابيـب ليطلب علنا تنسـيق 
النشـاطات على الجبهـة الايرانية، مثـل والد امريكـي يبلغ ابنه 
ان أخـذ السـيارة العائليـة لنزهـة نهايـة الاسـبوع مشـروط بـ 

«تنسيق».
والـى ذلك تُلح علينا فكرة ان يكون علـي خامنئي قد تعلم من 
السـادات وانه يغري اسرائيل بأن تهاجم ايران كي يرد عسكريا 

ويكسب دعائيا وليدفع قُدما بأهدافه الاستراتيجية.

«هآرتس» 2011/10/9

ماذا أراد السادات؟

سمدار بيري

■ زجـوا مرتين بتوكل كرمـان، الفائـزة بجائزة نوبل 
للسـلام، بالسجن في اليمن وكان حظها حسنا إذ خرجت 
حية من غير ندوب عميقة. لا توجد جهة متمردة لم تنضم 
اليها، ولا توجد فرصة في المظاهرات في الميدان الكبير في 
صنعـاء والمؤتمرات المغلقة والمفتوحة في اليمن واوروبا، 
لم تُقسـم فيهـا علـى ان تفعل كل شـيء مـع رفاقها طلاب 
الجامعات، مـن غير عنف، من اجل ان تنحي الرئيس عبد 

الله صالح.
سـمعتها تشـتكي بكلمـات متألمـة ممـا جـرى لهـا فـي 
سـكين.  بطعنـات  اغتيالهـا  محاولـة  ومـن  التحقيقـات، 
واعتقـدت انـه فـي المعركة المغامـرة التي لا تبـدو نهايتها 
البتة ما تخسره كثير جدا مقابل احتمال فوز. فليست هي 

العروس المحررة بل البوق المبتذل.
يمكـن ان تُرى من وجهة نظـر غربية طائرا غريبا لكنها 
فـي نظـري بطلة. وهـي متزوجة مـن زوج مؤيـد وهي أم 
لثلاثـة ومثقفة ولها مكان عمل مضمون ـ فلماذا تجري في 
الشـوارع وتقامر على حياتها. يسـتطيع قناص ان يقتلها 
في لحظـة حركـة المقاومة. وسـتقع لافتة «صالـح إرحل» 

على الارض ملطخة بدم المتظاهرة العنيدة.
ان نشـاطيهما متصـلان: فقد ولدت توكل قبل 33 سـنة 
فـي الوقـت الـذي تولـى فيـه صالـح السـلطة بالضبط، 
وكلاهمـا يصر على عدم الوهن. أما هو فجرح جرحا بليغا 
بمحاولة اغتيال داخل القصر قبل اربعة اشهر، واستطاع 
المتمـردون عليـه ان يُقسـموا انهـم نجحوا آخـر الامر في 
التخلص مـن دكتاتور، لكن توكل خاصـة بددت الأوهام. 
ففـي كل اسـبوع منـذ خمـس سـنين تخـرج في ظهـر يوم 
الثلاثـاء من حرم جامعـة صنعاء، وهي زعيمـة بارزة مع 
خمار دقيق وشـجاعة غير عادية، وتجلـس داخل خيمة. 
تتظاهـر على الرئيس، وتؤيد حقوق النسـاء، وتؤيد رفع 
سـن الزواج (من 9 سـنين الى 17 سـنة، من دون نجاح)، 

وتعترض على الاعتقالات التعسفية والتعذيبات، وتؤيد 
حرية التعبير.

كان واضحا ان ربيع الشعوب العربي سيحل هذه المرة 
فـي جدول عمل لجنة جائزة نوبـل. وقد اتجهت المقامرات 
في الأسـاس نحو وائل غنيم ناشط الشبكات الاجتماعية 
مـن مصر. وغنيم المشـهور الذي تهتم به وسـائل الاعلام، 
مكث في المعتقل وكاد يضيـع ثورة الملايين التي نظمها من 
خلال الفيسبوك بسـبب مؤامرة لم تنجح في الزامه تهمة 

انه عميل للموساد.
كيـف يُعلِمون بطلا عربيـا في ثورات لـم تنضج؟ ففي 
مصر كما هي الحال في اليمن والسعودية وتونس وليبيا 
لـم ينقض أمـر تبديل السـلطة. كنـت أبذل الكثير لأسـمع 
الحيـرة فـي الغرفـة المغلقـة في اوسـلو الـى أن بُـت قرار 
اعضاء اللجنة: اذا كان رئيس مصر أنور السـادات قد فاز 
بجائزة السـلام فكيف سـيعطون الجائزة بسـبب تنحية 
الرئيس حسني مبارك الذي حافظ على ذلك السلام. وفي 
المقابـل فانهم في اليمن يصيـدون عصفورين بفوز واحد: 
فثم بطلة اجتماعية مفاجئة وتذكير ايضا بمكانة النسـاء 
المنخفضـة والبائسـة. وينبغي ألا ننسـى ان توكل كرمان 

هي المرأة العربية الاولى التي تفوز بجائزة نوبل.
فتشـت دقائـق طويلـة أمـس في صحـف اليمـن حتى 
وجـدت تقريرا صحافيـا صغيرا عن الفائـزة المحلية وفي 
أكثـر الزوايا إهمـالا. لكن من الطبيعـي ألا يجري الرئيس 
وجماعته للبحـث عن مكبرات صوت، فهـذه الجائزة هي 

تذكير آخر يثير الغضب.
ان منظمات اجتماعية محلية تهنئ توكل بالفوز، وهذا 
كل شـيء. وتوصـي رفيقاتهـا في منظمـة «صحافيات بلا 
حدود» بأن تسـتمر فـي الحفاظ على حـواس يقظة، وان 
تبدأ العناية بتأشيرة الخروج للمراسم في السويد، وانه 
لا يجـوز لهـا ان تترجـم التكـريم الكبير الـذي أصبح من 

نصيبها الى شهادة تأمين حياة.

«يديعوت» 2011/10/9

توكل كرمان.. الفائزة العنيدة
ايتان هابر

■ يعرف رئيـس الحكومة هذا السـر جيدا. ويعرف 
هذا السـر ايضـا وزراء الحكومة جميعـا ورئيس هيئة 
الاركان وجنرالات الجيش الاسرائيلي، وهو ان محمود 
عبـاس لا يريد، وربما لا يسـتطيع ايضا، ان يدخل الآن 
تفاوضا مع اسرائيل لحل «شعبين في دولتين»، انه سر 
مكشـوف كما اعتاد الصحافيون ان يكتبوا، وهم الذين 

لا يسألون أنفسهم: كيف يكون سرا اذا كان مكشوفا؟
اذا السـر المكشـوف هو أنـه لن يجري في السـنة أو 
السـنتين القريبتين تفاوض بيننا وبين الفلسـطينيين، 

إلا اذا حدث شيء شاذ غير متوقع الآن.
ليضع كل قارئ نفسه مكانه ويسأل: لو أنهم سموني 
أبـو مـازن ولو أننـي كنت زعيم الشـعب الفلسـطيني، 
أكنـت أبحث اليـوم عن قرب مـن الاسـرائيليين لأصنع 

سلاما معهم؟
يجـب ان نتذكر دائما قبل كل شـيء ان أبو مازن هو 
زعيم شـعب فـي وضع حرب شـديدة منذ أكثـر من مئة 
سـنة ـ مع يهود ارض اسـرائيل زمن الاحتـلال التركي 
والانتـداب البريطانـي، ومـع مواطنـي اسـرائيل بعـد 
انشـاء الدولـة. سـموا هذه الحـرب ذات مرة «شـغبا» 
وسـموها مرة اخرى «أحداثا»، واسـماء وألقاب اخرى 
لكنهـا كانـت نفـس الحـرب دائمـا: الحرب علـى ارض 
اسـرائيل. ان أبـو مازن، لمن لا يعلـم أو لا يريد أن يعلم، 
مثـل أسـلافه ومثل خلفـه عـدو لاسـرائيل. وباعتباره 
زعيما فانه يريد القدر الأكبر لشـعبه. وتواجهه جماعة 
اسـرائيلية غير مستعدة لاعطائه هذا القدر الأكبر حتى 
لـو كلـف ذلـك دمـاء. ليـس الحديث هنـا عـن عواطف 
ومصالحـات وتنازلات وعلاقات جوار. ان الحديث عن 

عداوة مريرة.
الآن اذا بعـد جيل حينما انقلب الدولاب (وسـيقول 
آخرون الحظـوظ) لمصلحة الفلسـطينيين، فلماذا يُرى 

الرئيـس ويُسـمع وكأن التـوراة هـي كتاب ارشـاداته 
وكأن العلـم الازرق الابيـض يرفرف على سـطح بيته؟ 
تعلمنـا ان الزمـان عنـد العـرب ليـس عامـلا مركزيـا 
للتقدير والقـرارات. وما يكون مُلحـا عندنا يُجاب عنه 
دائما تقريبا بقولهم «شـوي، شـوي». أو كما قال زعيم 
فلسـطيني ذات مـرة: «حكمتنـا شـعوب كثيـرة فليكن 
اليهـود ايضا. كم سـنة سـتظلون هنـا؟ أمئـة؟ أمئتين، 

سننتظر».
لـو أنهم سـموني أبـو مازن لقعـدت في بيتـي وقلت 
لنفسـي وأصحابي: الربيـع العربي يخيفنـي ايضا في 
الحقيقـة لأنه قـد يُولي الحكـم لقوى اسـلامية متطرفة 
لكنـه يُحـدث فـي هـذا الوقـت ايضـا رعبـا فـي الدول 
الغربيـة، ومنهـا الولايات المتحـدة، المؤيـدة التقليدية 
لاسـرائيل. يعلمون اليوم في كل عاصمـة غربية أنه لم 
يعـد ممكنا وقـف الربيع العربي، وأنه يحسـن بالغرب 
ان يمسـك بذيله كي يظل ذا تأثير في القاهرة ودمشـق 
والريـاض وبنغـازي. وتمر بطاقـة دخول الغـرب الى 

هامش الربيع العربي عن طريق اسرائيل والقدس.
لـو كنـت أبـو مـازن لقلـت لبـاراك اوبامـا وانجيلا 
أيهـا  ايضـا:  ورفاقهـم  سـاركوزي  ونيكـولاي  ميـركل 
السـادة الأجـلاء، جيئونـي بالبضاعـة مـن نتنياهـو 
فلربما تأخذون شـيئا من الهدوء والسكينة في الشرق 
الاوسـط: سـتكون هنـاك دولتـان وشـعبان وأطالس 

ستضطر الى أن تُحدث سريعا بخرائط جديدة.
يجـوز لأبو مازن اليـوم ان يعتمد أكثر على الآخرين 
ليخرجـوا له الكسـتناء من النـار الاسـرائيلية، ولهذا 

فانه يملك كما يبدو كل زمان في العالم.
بقي للطرف الاسـرائيلي في المقابـل، في هذه الايام، 
أن يُصدع رأسـه وأن يبحث عن كل حيلة وخدعة لجلب 
الحصـان الفلسـطيني الى المعلـف. بيد أننـا في الحالة 

التي تواجهنا نكون الظامئين.

«يديعوت» 2011/10/9

لو كان اسمي أبو مازن
عوزي برعام

■ التقيت خـلال زيارتي لنيويورك اصدقاء كانوا 
فـي الماضي فـي مواقـع مهمـة وينظـرون اليـوم الى 
السياسـة الامريكيـة بفضـول وتعمق فكـري. وكنت 
قـرأت قبـل مجيئي مقـالات فـي مجـلات اختلفت في 
احتمـالات ان ينتخـب الرئيـس بـاراك اوبامـا مـرة 

ثانية.
يبلغ اوباما خط النهاية مع انجازات قليلة تشـمل 
قانـون الصحـة المهـم لكن الاشـكالي مـن وجهة نظر 
جزء من جمهـور الناخبين. ويتم تصويره بأنه زعيم 
ذو نهـج لـم يُحقـق وخطـب ممتـازة. والشـعور هو 
بأن الفرق بـين التوقعات وتحققها سيسـقط اوباما. 
ويوافق أكثر اصدقائي على هذا التقدير ويزعمون أن 
ع ايضا من وجهة نظر  وضع الرئيس الامريكي مزعـزَ

اقتصادية، ومن وجهة الحاجة الى جمع 720 نائبا.

٭ ٭ ٭

انتخابيـة  حملـة  يديـر  الـذي  اوبامـا  بـاراك  ان 
شخصية مشـحونة بالحضور قد يخسـر في اوهايو 
وفسكونسـين وبنسلفانيا وميشـغان وآنئذ ستكون 
احتمـالات ان ينتخب ثانيـة ضئيلة. لكـن اصدقائي 
فـي  يؤثـران  قـد  مهمـين  عنصريـن  الـى  وجهونـي 
انتخابات الرئاسـة. الاول ان اوباما من جهة الموالاة 
الشـخصية يتقـدم بنسـبة كبيـرة علـى المرشـحين 
الجمهوريين. وهـذا المقياس ليس مقيـاس الانتخاب 
لكنه يشـير الى موالاة. والعنصر الثاني هو التهاوي 
الكبيـر لموالاة مجلـس النواب الجمهـوري. فرؤوس 
مجلس النواب يصورون بأنهم مسـتعدون لتعريض 
الاقتصاد الامريكي للخطر بشـرط ان يفشل الرئيس 
بجميـع مشـروعاته الاقتصادية. لهذا يجعـل اوباما 

عداوة مجلس النواب درة تاج حملته الانتخابية.
انـه يزعم ان مجلـس النـواب يفشـل كل محادثة 
لاعتبـارات غريبـة. وهـذا أحـد اسـباب ان الحـزب 
الجمهـوري الذي احتمـالات فوزه بالرئاسـة جيدة، 
حائـر جـدا فـي هويـة مرشـح رابـح، ويأمـل اوباما 
وحزبـه معـه انتخـاب مرشـح انجليكاني مثـل ريك 
بيري قـد يغلبونه. ومـن بين المرشـحين الموجودين، 
فـان الوحيد الذي قـد يتغلب على اوبامـا هو الحاكم 
السـابق ميـت رومانـي الـذي يتحـدث الـى جمهور 
الناخبـين غير المنتسـبين وقد يجتـذب ايضا ناخبين 
تؤيـده  لا  رومانـي  لكـن  «مذبذبـين».  ديمقراطيـين 
المؤسسـة الجمهورية وكونـه مورمونيا ايضا لا يزيد 

احتمالاته.

٭ ٭ ٭

أشعر باعتباري أعرف نيويورك منذ سنين بعيدة، 
أكثر فأكثر بخفوت الـروح القومية للولايات المتحدة 
بصفتهـا دولة قويـة وقوة عظمـى غيـر مزعزعة. ان 
أكثـر النـاس وفيهـم ذوو الامكانـات يعيشـون مـع 
شـعور بعدم اليقـين. واوبامـا يؤمن باحتمـالات ان 
ينتخب مرة ثانية ويعتقد ان تشكيلة مجلس النواب 
سـتتغير ايضا. لكن اوباما، فـي نظر اصدقائي، ليس 
هو اوباما الذي أملوه وهو الآن اختيار عجز ليبرالي 
فـي مقابـل مرشـحين محافظـين لا يؤمن فريـق منهم 
بعملية النشـوء والارتقاء بل يقدسـون الرأسـمالية 

الكلاسيكية التي أفلست في جميع أنحاء العالم.
ما زلت أعتقـد أن احتمالات الجمهوريين أفضل في 
انتخابـات الرئاسـة. لكن اوباما سيكشـف عن قدرة 
علـى النضال والمداورة في نضاله من اجل مدة ولاية 

اخرى.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/9

اوباما في وضع مزعزع

الدولة اليهودية ستنزع مواطنة العرب في اسرائيل

الفيتو الروسي والصيني لن يوقف مسيرة الديمقراطية في سورية
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توماس ترانسترومر حائز «نوبل» هذا العام: 

شاعر الصمت والعمق.. والزجاج!
■ ظل توماس ترانسـترومر ينتظـر جائزة نوبل 
لاكثـر مـن عقديـن، فقـد حـاز علـى معظـم الجوائز 
الادبيـة في اسـكندنافيا والعالـم، واعماله المترجمة 
الـى اكثـر من سـتين لغة تشـهد علـى اهميـة صوته 
الشـعري وتجربتـه، وهنـاك بالانكليزيـة اكثـر من 
ترجمـة لاعمالـه، بـل قلـدت اشـعاره مـن شـعراء 
بدراسـات  السـويدي  الشـاعر  وحظـي  امريكيـين، 
نقدية مهمـة في مجلات الادب العالمي والشـعر، وله 
نقـاده الذيـن يتابعـون اعمالـه، وتجاوز ما اسـماه 
بــ «حاجز الحقيقـة» حيث ظل حاضرا في نقاشـات 
الشـعر، ومشـاركا فـي مهرجاناتـه وممثـلا لبلـده 
السـويد، وقضى حياته مسافرا ومتجولا في العالم، 
وتحمل اشـعاره ملامـح رحلاته، وتحضـر الوجوه 
التـي قابلها فيهـا، من بنين الـى امريكا والـى تايلند 
والعالم العربي، اضافة لامريكا وبريطانيا وفرنسا. 
ومـع ان الاحتفـاء الاخيـر بـه قوبـل علـى الاقل في 
بعض الدوائرالادبية في امريكا وبريطانيا بمشـاعر 
متناقضـة بين من اعتبرها اسـتحقاقا تأخر للشـاعر 
وبـين مـن رأى فيه شـاعرا مغمـورا شـعره لا يتمتع 
بعالمية وسيكون مثله مثل نظرائه ممن كرمتهم لجنة 
نوبل من دول اسـكندنافيا، التلاشي والنسيان بعد 
تعرضـه للضـوء، ولكـن المدافعـين عنه دافعـوا عن 
صوته الشعري المهم في حركة الشعر واهمية نظرته 
للحياة والوجود والقوى التي تشكل هويته، وفهمه 

للطبيعة الانسانية باعتباره محللا نفسيا بالمهنة.

شاعر هروبي؟

 ولعـل التحفظ نابـع من موقف النقاد من شـعره 
حيـث خـلا خاصـة مـا كتبه فـي مرحلـة السـتينات 
والسـبعينات من اية ملاحظات للقضايا الاجتماعية 
والسياسـية، وصنفـت اعمالـه انهـا مجـرد نظرات 
شـاعر هروبـي لا يهمـه الا الكتابة لنفسـه، والنظرة 
الشـاعر  احتفـاء  مـن  جـاءت  وان  لاعمالـه  هـذه 
بالطبيعة بمـا فيها من تلال ووهـاد وانهار وغابات، 
وكذا اهتمامه بالموسـيقى والرسـم اللذين يحضران 
فـي قصائـده، ممـا حـدا بالبعـض لاعتباره شـاعرا 
رومانتيكيـا، لكـن هذه النظرة تغفل تطـور التجربة 
الشـعرية لترانسـترومر من ناحية التجريب الدائم 
والاحتفـاء باللغة العادية، وهذا واضح من سـهولة 
ترجمـة مفردتـه الشـعرية، ونظـرا لسلاسـتها فهي 
الاسـتراتيجيات  مـن  عـددا  الكاتـب  علـى  تطـرح 
للترجمة، ولهذا نجد تنوعات وصورا لترجمة بعض 
اعمالـه التي يقـدم كل مترجم خصوصيـة للقصيدة 
تختلـف عـن الاخـرى، وهـذا واضـح فـي ترجمـة 
لقصيـدة «لصديق خلف الجبهـة» حيث قدمت مجلة 
«الادب العالمـي اليوم» اربع ترجمـات للانكليزية كل 
واحـدة تختلف عن الاخـرى في المفردات الشـعرية 
والنظـرة العامـة للايقـاع. فترجمة الشـعر كمفردة 
سـهلة الى حـد ما ولكـن ما يهم فـي النهايـة هو نقل 

ايقاع القصيدة ونبضها. 

يوتوبيا اللحظة

المهم في كل هذا ان شـاعرا كترانسـترومر اخترق 
ما اسـماها هو نفسـه في قصيدة من قصائده حدود 
الحقيقة، وهو شـاعر يتسم شعره بالغنائية القريبة 
اتباعـه  مـن  الكثيريـن  جعـل  ممـا  السـريالية  مـن 
يتسـاءلون عن سـر انتشـاره عالميـا، ولعل مـا قاله 
شاعر اوكراني يصف سـبب انتشار شاعر وتواضع 
شـهرته من منظور ديني، فهذا ديـن له اتباع قليلون 
لا يتعـدون المئـات، واخـر يمتـد على مسـاحة الكرة 
الارضية والتفسـير غيـر واضح وملغـز، صحيح ان 
ترانسـترومر مسـيحي لوثـري لكن من يقرأ شـعره 
يجـد ان الدين ليـس عاملا في رؤيته الشـعرية وان 
حضر فلغرض شـعري، وصف روبـرت بلي، صديق 
ترانسـترومور  اعمالـه  بعـض  ومترجـم  الشـاعر 
بانه شـاعر «الصمـت والعمق» فيما تمـادى اخرون 
ووصفوه بانه «الشـاعر الابله»، ووجه الوصف ان 
ترانسـترومر هو شـاعر يهتم بالهامشـية، وما يقال 
ان شـعر ترانسـترومر خال من النزعـة الاجتماعية 
قدر اهتمامه بالفن والرسـم والعزف الموسيقي ـ فهو 
عازف ماهر علـى البيانو- لا يرى في عمق القصيدة 
التي ينتجها الشـاعر، ومقارنة مع تجربته الشعرية 
الطويلـة التي بـدأت في السـتينات فهو شـاعر مقل 
ليـس لانه لم يشـرك الشـعر بعمله ومهنتـه كمحلل 
نفسـي، ولكـن لانـه يتعـب علـى قصيدتـه ويجهـد 
نفسـه في التوصل الى الخـارج والداخل في النفس 
الانسانية، ليصل في القصيدة الى ابعاد ميتافيزيقة 
ويوتبيـا لا علاقـة بالمعنـى الـذي تكـون فـي الرؤية 
الغربية منذ توماس مور، فيوتوبيا ترانسترومر هي 
«يوتوبيا اللحظة» النابعة من الشـخصية والوقتية 
والحيزيـة، وفي حالة ترانسـترومر الشـعرية فانها 
تتخلق مرة اخرى او تشكل نفسها لتصبح لحظة من 

الوحي او لحظة من الرعب.
 وترى دراسـة لكل من لارس غوستافون وهيلينا 

تاكـر وويليام ريغان ان هـذه اللحظة الجمالية التي 
تبـدو عنـد نيتشـة وبودليـر ومالارميـه وكـذا عند 
ترانسترومر ومثل الكتاب لهذه اللحظة الجمالية او 
اليوتوبيا فـي  قصيدته «النافذة المفتوحة» «في احد 
الصباحات حلقـت واقفا/ قرب النافـذة/ في الطابق 
الثانـي/ ادرت آلـة الحلاقـة/ بـدأت تطنطن/الازيـز 
الثقيـل الثقيل/تحول ازيـزا/ كبر وصـار هليكوبتر/ 
وصـوت، الطيـار – اخترق/ الصـوت، صارخا/ ابق 
عينيـك مفتوحتين/ لانـك ترى هذا للمـرة الاخيرة». 
ويـرى الباحثـون ان اللحظـة اليوتوبيـة او الجنـة 
المفقـودة تحتاج الـى نقطة مرجعية وهـذه محكومة 
بذكريـات الطفولـة وهذه لا علاقة لهـا بالطفولة، بل 
بلحظة البراءة والرعب التي ترافق الطفولة، وحتى 
هذا الفهم عن الطفولة وان ارتبط بعملية امتلاك حالة 
البراءة بـل المفهوم عنهـا. ومن هنا فعمـق القصيدة 
عند ترانسـترومر وان نبعت من التـردد بين البداية 
والنهاية «حقيقتـان تتقدمان نحو بعضهما البعض، 
واحـدة تأتي مع والاخرى جـاءت من بلا، وفي مكان 
اللقاء، اهتبل الفرصة، كي تنظر الى نفسـك، ولاحظ  
ما سيحدث، وسـتصرخ من عمق روحك، توقف، اي 

شيء اي شيء طالما لا اعرف نفسي».

الحرية والموسيقى الكلاسيكية

 ترانسـترومر وان عاش في الداخل يكتب الشعر 
ويعزف الموسيقي ويراقب الطبيعة فهو مسافر ايضا 
كمـا لاحظنـا، ولكنـه يحـاول ان يضـع الشـعر، اي 
يفهم مهمة الشـعر من ناحية عاديته وكون الشـاعر 
نفسـه واحدا «منا»، اي انه يشاركنا الحياة اليومية 
وقلقها ولكـن لديه ميزة انه قادر علـى النظر بعمق. 
وعليه فترانسترومر في شعره ناقد للحياة اليومية 
واشـكالها ولكـن ليس بطريقـة مبتذلة او مباشـرة، 
فهـو قادر مـن خـلال رؤيتـه الشـعرية ومفهومه ان 
يحول الان واللحظة الرمادية التي نعيشها الى دفقة 
مـن الجنة. قدرة الشـاعر علـى تحويل العـادي الى 
سـحري متعددة، فالغابات تغـوص في العتمة وليل 
الصيف يصبح مصباحـا ازرق،والجزر ترتعش مثل 
الفـراش، والكتب القاتمة في صنـدوق الكتب القديم 
تصبـح جزائريين بجوازاتهم ينتظـرون نقطة عبور 
فرايدخستراس. يسـتعين ترانسترومر على تحقيق 
عالمـه اليوتيبـي بالموسـيقى لانهـا تحقـق مـا يطمح 
الشـاعر لانجازه.ونعـود مـرة اخـرى الى مشـروع 
الشاعر الشعري، ففي داخله وان لعبت المفردة عاملا 
ولم يوجد الشـعر بدونها لكن الكلمة لا تستطيع نقل 
مشـاعر العالـم وتظل قاصـرة عن فهم لغة الاشـياء 
«متعـب مـن كل من يأتـي بالكلمـات/ كلمـات وليس 
لغـة/ ذهبت الى جزيرة مغطـاة بالثلج/ البرية ليس 
عندها كلمات/ فرشت الصفحات غير المكتوبة نفسها 
فـي كل الوجهـات/ وجدت على الثلـج اعقاب حوافر 
غزال اليحمور/ لغة ولا كلمات». المفردة او القاموس 
الشـعري غني بالاشـارة الـى الزجاج كوسـيلة تعر 
وتظهـر الداخل الانسـاني والجدار كعازل للانسـان 
عن العالم وحام للخصوصية وفضاء للابداع والقهر 
والحزن والفرح، ولكن قبل هذا اريد الاشارة الى  ان 
هم الشـاعر ظل علـى الرغم من الحواجـز التي تقف 
امام الـروح الانسـانية هو «فتـح» مغاليقهـا وازالة 
العوائق والحواجز مـن طريقها للتحرر، ففي مقابلة 
اجريـت معه عام 1982 قال معلقـا ان «الوجود معلق 
بقرارات الاخرين... الذيـن يضعون الكلام في فمك، 
ويقـررون ما يجب ان تراه، وهذا واضح في الانظمة 
الشـمولية ولكن ايضا واضح في الديمقراطية، ومع 
ذلـك هناك تصدعـات خفيفة، صمامات امـان، ودور 

القصيدة هـو رعاية هذه الشـقوق، وان تبقي عليها 
مفتوحة». وحتى نحافظ على الحرية التي ينشـدها 
الشـاعر لنا وعلى وجودنا كمجتمـع واناس يحاول 
ترانسـترومر ان يوجد لنا عبر هذه الشقوق وسائل 
للراحـة من هـذا الوجود اللعين، ملاجـىء او مهرب، 
ويقتـرح الموسـيقى الكلاسـيكية كوسـيلة للهـروب 
واللجوء، وهـذا واضح في قصيدتـه «اليغرو» التي 
كتبهـا عـام 1962 «اعـزف هايـدن بعـد يوم اسـود/ 
واشعر بدفء خفيف في يدي/ اصابع البيانو طيعة، 
صوتهـا مثل ضربـة مطرقة خفيفـة/ الصدى اخضر، 
حـي وهـادئ/ الموسـيقى تقـول الحريـة موجـودة/ 
ولا احـد يدفـع الجزية لقيصر/ ادفع يـدي الى جيبي 
هايـدن / واقلد، شـخصا ينظـر للعالم بهـدوء/ ارفع 
عالـم هايـدن، هـو يرمـز الـى / «لا نستسـلم ونريد 
السـلام»/ الموسـيقى في بيت زجاجي علـى منحدر/
وتتدحـرج  وتتدحـرج/  الحجـارة  تطيـر  حيـث 
الحجارة، ولا تتفتت»، في «اليغرو» مقاومة سـلمية، 
تتم عبر اللجوء الى الموسيقى، وهذه ايضا موجودة 
فـي قصيدتـه « حاجـز الحقيقة»،التـي تتحـول فيها 
الموسيقى الى معنى بطولي «هذه الموسيقى بطولية، 

تقول آني، وهي محقة».

نيويورك مدينة الزومبي

 يمكـن فهم المقاومة كنوع من الرفـض او النقد المر 
للحداثـة مثلا وكل مـا فيها من خداع وبـدون وجود 
حقيقـي، وفي نفـس القصيـدة يصور ترانسـترومر 
مدينة نيويورك مستحضرا في هذا صورة المدينة في 
شـعر الحداثة كفضاء للشـر ومكان غير حقيقي «في 
عتمة الليل/ في مكان خارج نيويورك/ نقطة مشـرفة 
تقوم منها بومضة عين ترى فيها بيوت ثمانية ملايين 
شـخص/ المدينـة العملاقـة هنـاك مجـرة حلزونيـة 
شـعاع منحرف يـرى من الجانب/ فـي داخل المجرة، 
فناجـين قهـوة تدفع علـى الطاولـة/ نوافـذ المحلات 
تسـتجدي المارة/ دمدمة الاحذية التـي لا تترك اثرا/ 
ابـواب الطوارئ/ ابواب المصاعـد التي تنزلق مغلقة 
خلـف الابـواب وشـرطة تحميها وصـوت يتضخم/ 
مسترخيا فوق الاجسـاد يغفو في انفاق السيارات، 
ويندفع نحو سـرداب المقبرة» وتظهر نيويورك مثل 
قطع مهمشمة لا انسـانية فيها ولا رحمة، ونظر اليها 
الشاعر بغضب ومن علو شـاهق حيث بدت بومضة 
عين. ومثل عدسـة الكاميرا يقترب الشـاعر ـ المراقب 
منها ولكنه فـي اقترابه لا يرى حقيقـة ولكن اطراف 
بشر يسـيرون وملامح لا تزال بعيدة من ايد تتناول 
فناجـين القهـوة واقـدام تتحـرك بسـرعة. وصورة 
ترانسـترومر للمدينـة هنـا تظهـر سـكانها وهم في 
سـير محموم ودائب يلاحقون القطارات والساعات 
ويسـرعون لمواعيدهـم لا يلتفتون الـى النوافذ التي 
تسـتجديهم، وفي النهاية تظهر المدينة مثل سـرداب 
تخرج منه مخلوقات تشبه الزومبي، وعندما يواصل 
الشاعر غضبه وشجبه للمدينة الحديثة يدعونا الى 
«الاسـتماع الـى تأنيـب للنفـس ، وصوت الشـاحنة 
الصغيـرة مثـل ريـح اصطناعيـة فـي منجـم عمقـه 
سـتمئة متر». يذكرنا الشـاعر نحن الذين نعيش في 
المـدن بحقيقـة ازمتنا او نبحث فـي وعينا عن الازمة 
والمشاكل التي يعيش فيها المجتمع، وهو هنا الصوت 
الذي يدعـو القارئ للانتباه لمعضلاتـه. هنا وايضا، 
في هذه القصيدة التي تشجب الحداثة والمدينة التي 
يعيش بشـر خارجون من الارض، يكمن دور الشعر 
في انه يقوم بكسـر السـحر وفضح الخداع، فالشعر 
بطبيعته لا يقوم بتحقيق شيء مادي، يوقف الحرب 
مثلا، ينعـش التجـارة او ينهي الفقر. ترانسـترومر 

بارع في تحول الساكن الى متحرك بدون ان يتحرك 
السـاكن ولكن الشـاعر هنا يقوم بالكشف عن داخل 

هذا الساكن ويكشف غضبه وغليانه.

مثل اللوحة

 ومن هنا تشـبه قصيدة ترانسترومر لوحة ثابتة 
تغري الوانها المشـاهد بالدخول اليها والكشـف عما 
يعتريها من مشاعر وقلق، وتقول الشاعرة الامريكية 
في هذا السياق ليزلي اولمان، ان قصيدة ترانسترومر 
تذكرهـا بلوحات رينيه ماغريت، الفنان السـوريالي 
البلجيكـي ( 1898 1967-). بعيـدا عـن التوحش في 
العالـم فما يبحث عنه ترانسـترومر هـو عالم بريء 
مثـل الطفولـة، لـم يتشـكل بعـد وهـو هنـا يأخذنـا 
للمسـتقبل المجهول، ويدعونا لفهم البداية والنهاية، 
التي تنتهـي بالموت المجهـول ايضا وفي هـذه الحالة 
فان السـمو الـذي يتحقق من شـعرية ترانسـترومر 
يقـود الـى البحث عن الدهشـة فـي المجهـول، وعالم 
كهذا هو عالم اثيري متسام مرن «اعود للبيت، الوقت 
مـرن، اتمدد في وجـود قبل الطفولة الى مسـتقبل لم 
يتشـكل بعد، واصل الى طريق عتيق يقودني الى ان 

افهم ان «النباتات تفكر»» . 

شعرية الزجاج

من الملامح المهمة في شـعرية ترانسترومر انه من 
الشـعراء الاكثر تجريبية من ناحيـة ادخال الزجاج 
في شـعره او ما تسـمى «شـعرية الزجـاج» ،»كم هو 
غريـب ورائع هذا الاختراع، الزجاج، ان تكون قريبا 
ومحميـا ولكن فـي الخـارج» ويقـول «اجلس خلف 
الزجـاج، مرتاحـا، صورتـي». فـي رمزيـة الزجـاج 
يقـوم ترانسـترومر بالتمتـرس فيـه فيمـا تعصـف 
فـي الخـارج العواصف ويهتـز الوجـود، ففي داخل 
الزجاج هو محمي لا يلمسه احد ويرى صورته وهنا 
لحظـة معرفة للـذات. ومحاولـة النظر فـي الصورة 
او تحقيقهـا تظهـر فـي قصيدتـه «غاليـري» عندمـا 
يتخيل حشـدا ويقـول «شـعرت انني نفسـي انتمي 
للغاليري». اهمية الزجا ج في شـعرية ترانسترومر 
لانه يرى فيه رمزا للشفافية. فمن يرى خلال الزجاج 
يـرى الجانب الاخر للصورة التـي قد تكون واضحة 
ام مشوشـة، ومن هنا فالزجاج هو مكان يتوحد فيه 
الانقسـام بين النفـس وصورتها عبـر الزجاج. ومن 
خـلال الزجـاج يفهم ترانسـترومر حـدود القصيدة 
التـي يقول عنها «حاجز الحقيقة» فالقصيدة ليسـت 
زجاجة بين تجربـة وتمظهرها بل  هي تجربة في حد 
ذاتها كمفهوم، وتفسـير لفظي يواصـل الحياة وهذا 
واضح فـي قوله «في اللحظة التي رأيـت فيها اناي/ 
خسـرت اناي». ولهذا فإن اجمل القصائد التي كتبها 
شاعرنا هي التي يضع فيها نفسه كقسمين في انقسام 
زجاجي «شـفاف انا/ والكتابة تصبـح واضحة/ في 
داخلـي»، وايضـا «شـاهدت صـورة صـورة/ لرجل 
يتقـدم نحـوي/ في الفـراغ صفحـة/ مفتوحة/ جئت 

لاقابله/ من يرفع مصباحه/ ليرى نفسه في». 

فيرمر والجدار

قلنا في البداية ان رمز الجدار يحضر في قصائده 
عـن  وحاجـز  للتفكيـر  كمسـاحة  للزجـاج  اضافـة 
العالـم ومكان للـولادة والتحرر والابـداع وقد ابدع 
ترانسـترومر فـي التعبير عـن هذا فـي قصيدته عن 
الفنـان الهولندي يوهانس فيرمر، والتي اشـار فيها 
الـى لوحتيـه «درس الموسـيقى» و «امـرأة بـالازرق 
تقرأ رسـالة» ولاحظ سـتيفان برجسـتن في تحليله 
للقصيدة تشابها بين حياة الشـاعر وظروف الفنان 
الـذي لـم ينتـج الكثيـر مـن اللوحـات وكل لوحاته 
صغيـرة الحجم باسـتثناء صورته لمدينتـه ديلفت. 
كما يـرى الباحث هذا ان الشـاعر يصـف بدقة حالة 
وظروف عيش الفنان، ومشاكله والطلبات المتراكمة 
يوميـا والنـزل الـذي كان يعيـش فيه وظـل مصدرا 
للازعاج والغرفة والجدار الذي كان يفصل الشـاعر 
عن اصوات النزلاء وصرخاتهم ونواقيس الكنائس، 
«عالـم ليس محصنا/ في الجانب الاخر للجدار/ تبدأ 
الاصـوات/ والنزل يبـدأ/ بالضحـكات والمناحرات، 
صفوف من الاسنان والدموع واصوات النواقيس»، 
ويذكرنا الشاعر بأخ زوجته المريض عقليا وكان في 
البيت معهـم والذي يذكر بالموت، كما يكتب الشـاعر 
عـن حـادث «الانفجـار العظيـم» حيث احتـرق فيه 
مخزن كبير وتأخر المسعفون للوصول اليه. وينقلنا 
مـن هـذا العالم الملـيء بالصخب الـى الجانب الاخر 
من الجدار حيث الاسـتديو والابـداع ولوحات امرأة 
بـالازرق ودرس الموسـيقى حيـث كان الفنـان يجـد 
الامان والسـلام. فـي النهاية تحمل قصائد الشـاعر 
وتجربتـه الشـعرية رموزهـا الخاصـة التي ليسـت 
مفصولة عن وعي الشاعر وقارئه وصوفيتها ليست 
مفصولـة عـن الحيـاة ومشـاكلها وغنائيتها تحتفي 
بالوحـدة والجمال والصمت الـذي يحمل في داخله 

غليانا وتوقا للغة. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي«

ابراهيم درويش ٭

الترجمة: من الإنكليزية
تحسين الخطيب

محمولاً في ظلّي
مثل كمَانٍ

في حقيبتهِ السّوداءِ.
٭ ٭ ٭

غابةٌ كثيفةٌ
جنّةُ الإلهِ المُعدمِ—

تلمعُ الجدارنُ.
٭ ٭ ٭

ريحُ اللهِ وراءَ ظهري.
الطّلقةُ التي تأتي بلا صوتٍ—

حلمٌ مديدٌ لا ينتهي.
٭ ٭ ٭

العشبُ الصّاعدُ . . .
وجههُ، حجرٌ رُوْنِيٌّ

منتصبٌ في الذّاكرة.
٭ ٭ ٭

عالياً، على طولِ المنحدراتِ
أسفلَ الشّمسِ: كانَ الماعزُ

يرعى النّار.

٭ ٭ ٭
ينحني الموتُ عليّ ـ

طرنجِ أنا، مسألةٌ في الشِّ
والحَلُّ لديهِ.

٭ ٭ ٭
محمولاً بالعتمةِ.
أقابلُ ظلاً هائلاً

في عينينِ اثنتينِ.
٭ ٭ ٭

واقفاً في الشّرفةِ
في قفصِ أشعّةِ الشّمسِ:

كقوسِ قزح.
٭ ٭ ٭

البحرُ جدارٌ—
أسمعُ النّوارسَ تصرخُ

إنّها تُلوّحُ لنا.
٭ ٭ ٭

— صمتٌ رماديٌّ
يعبرُ الماردُ الأزرقُ،

نسيمٌ باردٌ من البحر.
٭ ٭ ٭

شيءٌ ما قد حدثَ.
أضاءَ القمرُ الغرفةَ.

والله يعرفُ.
٭ ٭ ٭

ريحٌ أكّالةٌ
تعصفُ عبر البيتِ في اللّيلِ:

اِسمُ  الشّياطينِ.
٭ ٭ ٭

يشربُ الصبيُّ حليبَهُ 
وينامُ آمِناً في زنزانتهِ،

أُمّاً من حجر.
٭ ٭ ٭

شاحنةٌ هائلةٌ
تدمدمُ بعدَ أنْ حلّ الليلُ. ترتعشُ

أحلامُ النزلاءِ.
٭ ٭ ٭

ركلوا كُرةَ القدمِ
فجأةً عمّتِ الفوضى:

الكرةُ تطيرُ فوقَ الجدارِ.
٭ ٭ ٭
مُهمهماً في السّديمِ—

قاربُ صيدٍ في الخارجِ هناكَ:
نصبٌ تذكاريّ على المياهِ.

٭ ٭ ٭
جدارُ اليأسِ—

يأتي ويرحلُ،
حماماتٍ بلا وجوهٍ.

٭ ٭ ٭
ديرُ رهبانٍ لامييّنَ

بحدائقَ معلّقةٍ.
صورُ معركةٍ.

٭ ٭ ٭
ساكنةً تقفُ الأفكارُ

كبلاطات فسيفساءٍ
في باحةِ القصر.

٭ ٭ ٭
يتشمّسُ الأيّلُ في الشّمسِ—

يطيرُ الذبابُ بسرعةٍ ويخيطُ الظلَّ
على الأرضِ.

٭ ٭ ٭

صنوبراتٌ شعثاءُ
في السّبخةِ الفاجعةِ—

إلى الأبدِ إلى الأبد.
٭ ٭ ٭

عَقْعَقٌ أسودُ أبيضُ
حَرُوناً يقفزُ، يتعرّجُ

في الحقولِ.
٭ ٭ ٭

 ظلالٌ منكمشةٌ . . .
نحنُ ضائعون في هذهِ الغابةِ

بينَ عشائرِ الفِطر.
٭ ٭ ٭

في ساعةٍ محدّدة
ستستريحُ الريحُ العمياءُ

أمامَ الواجهاتِ.
٭ ٭ ٭

شمسٌ وهّاجةٌ هنا—
صاريةٌ بأشرعةٍ سوداء

من الأيّامِ العتيقةِ.
٭ ٭ ٭

ينشقُّ السقفُ

فيراني الرجلُ الميّتُ—
هذا الوجه . . .

٭ ٭ ٭
أسمعُ أنينَ المطرِ . . .

أهمسُ بسرّ
كي أدخل.

٭ ٭ ٭
هَا لوحةٌ معتمةٌ

رُسمَ فوقها الفقرُ
أزهاراً في السّجنِ.

٭ ٭ ٭
لقد كنتُ هناك—

وعلى جدارٍ مُبيّضٍ
يحتشدُ الذبابُ.

٭ ٭ ٭
راقداً على رفٍّ

في مكتبةِ الحمقى
كتابُ المواعظِ، 

لم يُلمَس.

30 قصيدة هايكو
توماس ترانسترومر

توماس ترانسترومر

طه محمد علي

طه محمد علي.. وداعاً

«بانيبال» 42 وملف خاص عن الادب الاماراتي

■ شـكّل المرحوم الشـاعر طه محمد علي ظاهـرة متفرّدة 
على سـاحتنا الثقافية منذ سـنوات الخمسـين الأولـى. فكلّ 
شـعرائنا وكُتّابنـا الذين درَسـوا تلك السـنوات في مدارس 
الناصـرة وجـدوا فيـه الأخ والأب والرفيق الوفـيّ الصادق 
الكـريم. وكان مجلسُـه يجمـع المثقفـين والأدبـاء، وتُطـرَح 
فيـه مختلـفُ القضايـا الثقافيـة والسياسـية والاجتماعية 
والفكريـة، وكان بروحـه  السّـمحة ودماثـة خلقه وحُسـن 

كلامه وخفّة دمه يستقطبُ اهتمامَ الجميع ومحبّتهم.
كان شـاعرًا بفطرتـه، إذا نطـق أخـذ الحضـور بسـحر 
كلامـه وعذوبـة صوتـه وقـوّة حجّته، قـد تختلـف معه في 
قيمة القصيدة من الناحية الفنيّة والشـكليّة، ولكنّك تُنصت 
مبهورًا وهو يُلقيها عليك بكل أحاسيسـه فيسحرك وتخجل 
أن تعيد على مسـامعه عدم قبولك للقصيدة فتصمت ولسان 

حالك يُردّد: لكَ الله يا أبا نزار.
يوم كتبتُ عن شـعر طه متسائلا: لماذا نُصرّ على أنْ نكونَ 

شعراء؟ 
كتبـتُ:»لا أعرف لماذا كلّما قـرأتُ إبداعا جديدا لطه محمد 
علـي يتمثّـل أمامي كُتّاب طالمـا أحببتُ أدبَهـم وحفظتُه مثل: 
مصطفى صـادق الرافعي ومصطفى لطفـي المنفلوطي وأمين 
مشـرق وجبران خليل جبران. ولمـاذا كلّما رغبتُ في الكتابة 
عن طه، شـدّ بي هؤلاء، فأتراجع، وأوثـرُ صمتَ أهل الكهف. 
قد يكون حبّي لإبداع هؤلاء.. وقد يكون خوفي من أن أسيء 
لطه الذي أحببـتُ ولا أزال.. وقد يكونُ فَهمي الخاصّ لمفهوم 

الإبداع الأدبي وتَسمياته.
لماذا نُصرّ أن نكونَ شعراء؟ ولماذا تظلّ هذه الكلمة تأخذنا 
إلـى عوالم لا نهاية لها. وأسـتعيد مع المنفلوطـي «عبَراته»، 
ومع الرافعي «رسـائل أحزانه» و «أوراق ورده» ومع جبران 
كلماته عن المحبّة والموسـيقى والأرض .. وأهدهد ذكرى أمّي 
على إيقاعات كلمات أمين مشـرق وأسـأل بإلحـاح: أيّ فضل 
لأيّـة قصيدة على هذه الإبداعات؟ وأيّ تميّز لأيّ شـاعر على 

هؤلاء الكبار»؟
ضائع ومجهول

هذا الصوت الذي يبلغني
فأصافحه وأعانقه

قبل أن يصلَ إلى سمَعي
لا أخطئه

أستطيع أنْ أميّزه
من بين أصوات يَمام الدنيا

وقد جُمع ووُضع في حديقة واحدة
هذا الصوتُ هو صوتك يا طه.. وهذه الكلمات هي كلماتك 
التـي ترسّـخَتْ وشَـدّت إليهـا كلّ الذين يتعشّـقون الجمال 
ويُدغدغون اللفظةَ النّاعمةَ الحلوةَ، ويترنّحون مع تموّجات 
كات، وتأخذ بهم المعاني البعيدة العميقة، وترميهم في  الحَـرَ

بيد دونَها بيدُ.
أميرة!

عندما يرحلُ أحبّاؤنا
كما رحلتْ

تبدأُ في داخلنا هجرة لا تنتهي
ويحيا معنا يقين

أنّ كلّ ما هو جميل
فينا ومن حولنا

ما عدا الحزن
يرحلُ .. يُغادر

ولا يعود.
لمـاذا يـا طـه كلّمـا نجحـتُ فـي تغييـر مَعاييـري الأدبية 
ومفاهيمي الذّوقيّة، وكدتُ أنطق بكلمة الاعتراف الأخير شدّ 

بي كلّ الذين أحببتُ أدبَهم وحفظته فأخرس.
تُصرّ !! ويُصرّ الجميع!!

ولكننـي أنا سـأظلّ أحفـظ لك خانـة دافئة قريبـة من كلّ 
الذيـن أحببتُ أدبّهم لتكـونَ الأثيرَ مثلهم، المشـاكس بينهم، 
فإذا ضاقت بك الأحوال وتناولتك عظائم الأهوال، وراودتكَ 

النّزَوات، يُسرعون في التّحلّق حولكَ ليشدّوا من أزركَ.
فيسكبُ المنفلوطي عَبرة من «عَبَراته» ويهمسُ باكيا: إنّك 

أخي.
ويُهدهدُ أمين مُشرق بكلماته مؤكدا لكَ مُقسما: إنّك أخي.

ويُغني جبران على مَسامعك كلمات « المحبّة» ويُردّد : إنّك 
أخي.

ويتقدّم منك الرافعي ممسـكا بيمناهُ تمثالا مُهشّـما لوالت 
ويتمـان، وبيُسـراه وردة مـن «أوراق وَرده» ويُقدّمها إليك 

قائلا: إنّك أخي.»
أيّام كنّـا معا في المهرجان الأدبي في مدينة ليون شـمالي 
إسـبانيا صيـف عـام 2003 كنـتَ المتألّـق بقامتـك العاليـة 
الوقـورة وبصوتـك السـاحر الأخّـاذ وبتموّجـات الحروف 
والكلمـات متناثـرة فوق وحـول كلّ الحضـور، وكنتَ المبدع 

وكنتَ الشاعر وكنتَ الكبير.
عندما سُـرقَت محفظتـك وفقدت نقودك وجواز سـفرك 
واسـتدعينا الشـرطة الإسـبانية وأخذنا نتبـادل النكات 
حول السـارق وما سـيجد في المحفظة، وكيف سيكون ردّ 
فعل السـفير على ضياع جواز سـفرك في الأيام العصيبة 
، كنـت تصمـت ولا تعلّق وتـدور بعينيك بيننـا كلّنا وتهز 

رأسَك.
 ولكنـك عندما سـمعت ممثـل السـفارة وهو يقـول: لهذا 
الشـيخ الوقـور لا يُرفـض طلب،  وشـدّ علـى يدك. شـملتنا 
بنظرتك الهادئة الساخرة وكأنك تقول لنا:  يا أولاد الشلّيتة 

شفتُم أنا مين!! وضحكنا واعترفنا.
وتذهـب بنـا الأيام والأسـابيع والشـهور والسـنوات يا 
طـه.. ويأتيني نعيُـك المفاجـئ.. فأتذكّـر كلّ أحبّائنـا الذين 
ذهبـوا وما عـادوا، وأعـود إليـك.. بقامتك الشـمّاء ووقارك 
ونغمات إيقاعات كلماتك وهدهدات جسـد راشـيل الجميلة 
مـع دغدغـات حـروف قصيدتـك الرائعـة وأردد المـرّة تلـو 
الأخرى: سـتظل عنـدي يا طه انّك صاحـب الكلمات الرقيقة 
الأخّاذة المُبعدة في عوالم لا نهاية لها، والشّالحة بي إلى بيدٍ 

دونها بيدُ.

لندن ـ «القدس العربي»:

بعـد ملفاتهـا عـن اليمـن وتونـس وليبيـا، والتـي لقيت 
اهتماما كبيرا في بعض وسـائل الاعـلام الغربية، خصصت 
مجلـة «بانيبال» فـي عددها الجديـد (الرقـم 42) ملفا كاملا 
عـن الادب الاماراتي الحديث احتوى على نصوص شـعرية 
وقصصيـة وروائيـة لـ27 أديبـا، بالاضافة الـى مقالتين عن 
تاريـخ القصـة القصيرة فـي الامـارات (ناصـر الظاهري)، 
تطور الشعر الاماراتي الحديث (عادل خزام)، وتحقيق عن 

وضع الرواية الاماراتية (شاكر نوري).
وساهم في الملف كل من: عبد العزيز جاسم (أربع قصائد 
ترجمة أليسـون بليكر)، فاطمة المزروعـي (قصتان، ترجمة 
وليـم هيتشـينز)، منـى عبـد القـادر العلـي (قصـة قصيرة 
ترجمـة دون بيت)، نجوم الغـانم (قصائد مختـارة ترجمة 
خالد المصري)، عبـد الحميد أحمد (قصتان، ترجمة توماس 
أبلـن)، ظبيـة خميـس (قصائـد مختـارة، ترجمـة كاميلـو 
غوميز-ريفاس)، سـارة الجروان (فصل من رواية، ترجمة 
روبـن موجيـر)، عـادل خزام (نصـوص من كتابه «مسـكن 
الحكيـم»، ترجمة رافائيل كوهين)، روضة البلوشـي (قصة 
قصيـرة ترجمـة تومـاس أبلـن)، عائشـة الكعبـي (قصص 
قصيرة جدا، ترجمة جون بيت)، حبيب الصائغ (6 قصائد، 
ترجمـة عيسـى بلاطة)،علـي أبـو الريش (فصل مـن رواية 
«الغرفـة 357» ترجمـة وليـم هيتشـينز ـ وفصل مـن رواية 
«فـرّت من قسـورة» ترجمة روبـن موجيـر)، ابراهيم محمد 
ابراهيم (ست قصائد، ترجمة فاضل العزاوي)، خلود المعلا 
(قصائد مختارة، ترجمة أليسون بليكر)، خالد البدور (أربع 
قصائد، ترجمة روبن موجير)، باسمة يونس (قصة قصيرة 
ترجمـة علي أزرياح)، ميسـون صقر (أربـع قصائد، ترجمة 
روبن موجير)، مريم الغفلـي (فصل من رواية، ترجمة وليم 
هيتشـينز)، محمـد المزروعـي (قصيدتـان، ترجمـة جـون 
بيت)، مريم الساعدي (قصتان، ترجمة غنوة الحايك)، عبد 
الله عبـد الوهاب (خمس قصائد، ترجمة فاضل العزاوي)، 
ضاعن شـاهين (قصيدتـان، ترجمة روبن موجيـر)، أحمد 
راشـد ثانـي (قصيـدة طويلـة ترجمـة رافائيـل كوهـين)، 
ابراهيـم المـلا (قصائـد مختـارة، ترجمة روبـن موجير)، 
ناصر الظاهري (قصة قصيرة، ترجمة ريم غانم)، ابتسام 
المعـلا (قصة قصيـرة، ترجمة صوفيا فاسـالو)، بورتريه 
للكاتـب محمد المر، كتبه بيتر كلارك. وينتهي الملف بفصل 

من كتاب «الحياة كما هي» رواية ـ سيرة ذاتية للكاتبة ظبية 
خميس. كما نشـرت المجلة نصوصا اخرى علـى موقعها في 

الانترنت.
ونشـرت المجلة في زاويتها المعروفة «التأثيرات الأدبية» 
مقالـة طويلة للكاتبة السـعودية رجاء عالـم (ترجمة غنوة 
الحايـك)، ومقاطـع روائيـة للكاتبـين المصريين أحمـد مراد 
(مـن رواية «فيرتيجو»، ترجمة روبـن موجير)، أحمد خالد 

توفيق (من رواية «يوتوبيا»، ترجمة جيب روسيتي). 
وضمـن ملفهـا المعنـون «أدب ضيف شـرف» اسـتضافت 
المجلـة نصوصا أدبية لثمانية أدبـاء من ألمانيا هم: هينريش 
فون هارين، أنيكا شيفيل، إلكه شميتر، أولف ستولترفوت، 
فولكـر كامينسـكي، تومـاس ليـر، أنتونيا بـاوم، ويواخيم 

سارتوريوس.
ويمكن زيارة موقع المجلة «بانيبال» على العنوان التالي

www.banipal.co.uk

د. نبيه القاسم
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■ هكــذا خاطبتنــي رومــا فأجبتهــا بلغة 
الشعراء: أنا من بلد شمسه لا تغيب، وأرضه 
يتقاســمها بحران؛ متوســطي وأطلنتي، بيد 
أن الإنســان فيــه يعيــش لحظــات الغــروب 
والاحتراق من شدة الانتظار إلى درجة أنه لم 
يعد بإمكانه أن ينتظر، فمنذ سقوط الأندلس 
وهــذا البلد ينتقل في دائــرة الانتقال، مغلقة 
وشرســة يحرصها أعداء النزعة الإنســانية 
الذيــن يعتبــرون الثــروة والســلطة مقياس 
وأخلاقهــم  طباعهــم  ويهملــون  الوجــود، 
ويتبــرأون من الثقافة والفكــر، بل ويكرهون 

كل من يتعاطى هذه الصنائع والفنون.
ثــم قاطعتنــي مندهشــة، وهــل يفرحون 
بأرواحهــم، أم بأجســادهم فقــط؛ وهــل أن 
سعادتهم تشــبه ســعادتنا؟ وهل جئت إلى 
هنا هروبا من كآبتهم؟ وهل أنت متأكد بانك 
ســتعود إليهم ولا يجهــزون عليك إلى حدود 
القتــل كما وقــع لذلك الذي خــرج من الكهف 

الأفلاطوني، ولما عاد تم قتله؟.
هذا المســاء قــررت أن لا أجيب عن أســئلة 
رومــا، لأنني كنت مــع ابن رشــد نتجول في 
تلــك الأماكن التــي ظلت مخلصة للرشــدية، 

ومكنــت مــن نشــر العقلانية الأرســطية في 
مدرســة بادوفا، هذه المدرســة العظيمة التي 
انطلقت منها شرارة النهضة الأوروبية. هذه 
النهضة التي حرمنا منها في ذلك اليوم الذي 
حمل فيه جثمان الفيلســوف والفلسفة على 
ظهر دابة: الفيلســوف يوازن الفلســفة، ولم 
تتوقف هــذه الدابة إلى أن وصلــت إلى هنا، 
حيــث أقف ومعي ابن رشــد الذي فقد حركة 
الجســد واحتفظ بأبدية الروح، لانه أكل من 
شــجرة المعرفة ولم يأكل من شجرة الحياة، 

هكذا حكم عليه بالنزول إلى المنفى الأبدي.
هــل تســمح لي أيهــا الحكيــم بــأن أنطق 
بأســئلة مضطربــة حملتهــا معــي مــن بلاد 
حرمتــك من الإقامة فيها ســواء كنت حيا أو 
ميتــا، وأخشــى أن أكر عليك نفــس الأحزان 
واحــرك فيك نفــس القلــق، وبخاصة ونحن 

سويان في المنفى والمحبة؟ 
كان تأمــل الحكيم أقوى مــن إجابته، لأن 
شراسة الزمان قد علمته حكمة الإنصات إلى 
نداء الوجــود والابتهاج بمعاشــرة الحكماء 
ومتعة الإقامــة في جمهوريــة العباقرة التي 
تخلو من الشر والرداءة، لأن سكانها أفاضل 
وأخيــار، لا يحتاجون إلى اطباء وقضاة إذ لا 
مشــاجرة ولا تشــاكس بينهم، والحمية فن 

للحياة.  

لكــن بمجرد مــا شــعر الحكيــم بحيرتي، 
وعــدم قدرتــي علــى الانتظــار، ذلــك لأننــي 
انتظرت طويلا، قال لــي، لقد جئت من أرض 
ولدت فيها، ومت فيها، ولذلك أنا أحمل معي 
قطعــة منها تؤنســني في غربتــي وتعيد إلي 
ذكرياتــي المرتبطــة بمرحلة الشــباب عندما 
أكلت من شــجرة المعرفة وتم طردي، وتدمير 
هذه الشــجرة حتى لا تنبت ثانيــة، بيد أنني 
اســتغرب كيف استطاعت أن تنبت من جديد 
وتأكل أنــت منها ثم تلتحق بي وتكســر هبة 
الصمت ونعمة الســكينة، وقــد لا أخطئ إذا 
قلت بانك عاشــق أســير في المنفــى، لا وطن 
لــك إلا وطــن الفلاســفة تطــاردك اللعنة كما 

طاردتني من قبلك. 
والعشــق  والحكمــة  الشــجاعة،  فلتكــن 
رفاقــك في الطريق. وليس بإمكانك أن تهرب 
مــن قــدرك، إذ لا أحد من الحكمــاء تمكن من 
الهــروب من قدره، وبخاصــة بعدما تحكمت 
الحكمــة فــي وجــوده، وحولته إلــى حطام 

تتلاعب به أمواج البحر.
خذ حقيبتك واهرب من روما، والا حولتك 
إلى اســم بــلا معنــى، إشــارة بســيطة على 
التاريخ، مهاجر أتعبه السفر. وبدأ يبحث عن 
مائدة في مساء شــتائي، يلمع فوقها الخبز 
والــدفء والشــراب والحنــين إلــى الأحباء 
والوطن قبــل أن يمزقهم الزمان. ويرمي بهم 

في جحيم العدم.
وفي الصبــاح ســألتني مضيفــة الطائرة 
قائلــة: من أي بلاد أنت؟، فقلت لها: أنا ذاهب 

إليه وربما أجده قد رحل هو الآخر؟.

من أي بلد أنت؟
د. عزيز الحدادي

اجرت الحوار: فاتن حمودي
 

  طالما شكل الفن إحدى أدوات التعبير الكبرى، وإحدى الإدانات 
في تصديه لموضوع الحرب والمجازر التي ترتكب بحق الإنسـانية، 
فمن منـا لا يتذكر لوحـة» الغرنيكا»، للفنان التشـكيلي الاسـباني 
بيكاسـو، ومـن منا لا يربط أعمـال غويا بالتاريخ الإسـباني كونها 
مفصـلا في تاريخ الفـن المعاصر والحديث عن الفـن الملتزم يأخذنا 
نحـو «جدارية الفنـان الفلسـطيني» الحـلاج»، و»ثلاثيـة» أيلول 
الأسـود للفنان السوري يوسـف عبدلكي، أعمال كثيرة جعلت من 
الفـن موقفـا ملتزما بقضايا المحبة والإنسـان، وهذا مـا يحيلنا إلى 
إطلاق الفنان السـوري بسيم الريس لمشـروع «الجدارية السورية 
الأربـع عشـرية»، والتـي أراد من خلالهـا جعل الشـهيد أيقونة من 
أيقونات الثورة، توثق وتدين العنف وتستصرخ الضمائر مشيرة 

إلى مشهد الدم على أرصفة المدن السورية. 
ويبقـى السـؤال، هل يمكـن للأعمـال الفنية أن تسـجل لأحداث 
تاريخيـة هامـة، وإلـى أي درجة تشـكل الفنون موقفا مشـاركا في 
معركة الوجود التي يطرحها شـبابنا السـوري فـي ربيع الثورات 

والتي تحمل عنوان الحرية والكرامة؟
أمـام هـذا المشـهد لـم يسـتطع الفنـان السـوري بسـيم الريس 
بضميره اليقظ ورسالة المحبة التي تشكل الخيط السحري لأعماله 
الفنيـة والأدبيـة معا، إلا أن يتنـاول جوانب من هـذا الرهاب الذي 
حكم المكان والمرحلة...من خلال مشـروعه التشـكيلي، «الجدارية» 
ليدخل الشـهيد محترفَه كموضوع، بعد أن بات القتل مشهدا يوميا 
،وهـو ما دفعـه للكتابة على صفحـات الفيس بـوك: «ليكن ذكرهم 

مؤبدا شهداءنا»..
وأمام تسـارع الأحـداث التي يشـهدها الواقع السـوري، يوميا 
وعلى مدى أكثر من سـتة أشـهر، حيث بات ما يقـال اليوم لا يصلح 
للغـد، إذ يختلـف الشـعور في تسـجيل اللحظـة، كون التسـجيل 
الآني هو الذي يضيف قيمة شـعورية للعمل، وطالما شكلت في هذه 
الأحداث صورة الشهيد صدمة للعالم، كونه يخرج بصدره متحديا، 
يقول كلمته حرية، ويرحل بعد أن يسـجل موقفه من الحياة، يقول 
الريـس: «أمـام هذا المشـهد الذي تجاوز فيـه عدد الشـهداء الألفي 
شـهيد، كان لا بد لي أن أنتقل من مبادرتي التي أطلقتها مع سـقوط 
أول شـهيد في درعا» لكل شهيد لوحة»، نحو مشروع يحمل عنوان 
(الجدارية السـورية الأربع عشـرية)، والهدف ليـس إعادة إنتاج 
المرئيات، بل جعلها مرئية للعالم أجمع، ضمن بانوراما لونية تدين 

فعل العنف الإنساني».
يتابع الريس، لاشك أن أرتفاع عدد الشهداء وضعنا أمام مشكلة 
حقيقيـة، ما خلـق عندي فكـرة الجدارية، وهي الحالـة التي توثق 
بالبعـد التعبيـري، وتخلـد اللحظـة بمشـاعرها بألمهـا وخيباتها، 
بفرحهـا بدمها، بأهازيجها، بأطفالها، مؤكدا على أن الجدارية مهمة 

إنسانية فنية.
ويبدو واضحا إصرار «الريس»، على العمل على فكرة الشـهيد، 
كون «الشـهيد»، يمثل المثل الأعلى لشـخص يعطي بلا مقابل، وهو 
الـذي يتخلـى عن كلّ مـا يملك، جسـده روحه، مسـتقبله، ماضيه، 
أحلامـه، طموحاتـه، يقـول الريـس: «أمـام هـذه اللحظـة لابدّ من 
التوقـف لنراه بماذا يفكر، ويشـير إلـى أن مبادرتة السـابقة» لكل 
شـهيد لوحة»، «تسعى إلى توثيق لحظة التصاق الشهيد بظله قبل 

أن يطلق كلمته الأخيرة، ويرحل».
ويتابع أن  لوحة» شـهداء الجمعـة العظيمة»، أخذت منه الكثير 
مـن الوقـت، والألم،»كنـت أرسـم وأنا أبكـي، فطلعـت اللوحة مني 
بألم»، ويلفت إلى أن أول شهيد رسمه كان أكرم الجوابرة، و»تتالى 
بعدها أعداد الشهداء، فأصبح الشهيد كلمة تحتّم علينا الدخول في 

معناها الحقيقي»..
ومع ارتفاع عدد الشـهداء، واتساع مشـهد الدم الذي رسم خطا 
بيانيا لأسـطورة الشعب السوري، بحيث شـكّل العدد ألف المكوّن 
من ثلاثة حروف حالة أشبه بالخوف، ما عكس صعوبة متابعة هذا 
الكم الكبير من الشهداء بحيث تحتاج المبادرة إلى فريق عمل يتابع 

تفاصيل الأسماء، وشهداء المدن..
يقـول: «حين تحـاول أن تبدأ بالعـد ألف، فإنك تتعـب وتتوقف 
أنفاسـك حين تصل للعـدد مائتين، فمـا بالك بأعداد الشـهداء التي 
قاربـت الثلاثـة آلاف، فكيـف يمكننا أمام هذا المشـهد اختـزال ألف 
حلـم، ألـف طموح، ألف حب، ألـف خيبة، ألف أم، ألـف يتيم، قتلوا 
برصاصـة واحـدة، يتابـع، من هنـا حقّ علينا أن نسـاهم بشـيء، 
فالشـهيد رسـالة تحمل تاريخا، تحمـل في طياتها الأمـل لذا فإنني 
أمضـي بأدواتـي اللوحـة والقلـم، للوقـوف أمـام كلّ شـهيد الذي 
أعتبـره أيقونة ليبقى راسـخا في تاريخنا، لذا فـإن هذه الجدارية 
سـتكون إحـدى هـذه المسـاهمات، لتسـجيل اللحظـة وملاحقتها، 

والتعبير عنها وبشكل عفوي بعيدا عن التخطيط المسبق.

أربع عشرية

ويعلل فكرة تقسيم الجدارية إلى أربع عشرة لوحة قائلا، أردت 
بذلـك الدخـول في الخـط الزمنـي للأحـداث، ربما كانـت الصرخة 

الأولى من دمشـق، لكن الشـهيد الأول كان في درعا، بدرعا تحوّلت 
الانتفاضـة إلى حالـة دموية، من هنا سـأبدأ، ثم أنطلـق نحو أربع 
عشـرة محافظة سـورية، وحسـب التسلسـل الزمني، ومن الممكن 
أن أوثق أسـماء الشهداء، كون الجدارية تسعى إلى اختزال المشهد 
اليومي ببعد فني عفوي تفرضه سـيرورة الحدث، لذا فإنني ألحق 
اللحظة، أبني قبل التعبير بالخط واللون، جاعلا من الميكس ميديا» 
الكولاج»، إحدى وسائل التعبير، بعيدا عن الرؤية الكاملة لصورة 

العمل، وبالتأكيد فإن هذا يسهّل لي الانطلاق والمتابعة.

فلسفة الزمن

وفـي عودة إلى علاقـة الفنان بالزمن، ومدارج الطفولة، يشـير 
الريـس إلـى أن القبض على ما تبقـى من الزمن، الـذي أهدر الكثير 
منـه تحت وطأة الضـرورة،» تنقلي في أكثر مـن مهنة، حيث عملت 
منـذ كنـت طفلا لأسـاعد نفسـي في الدراسـة بعـد أن مـات والدي 
وعشت مرارة اليتم، لأمارس مهنا كثيرة، ما جعلني أتخذ قرارا بأن 
الزمـن بحجم الوعي والمشـروع، فهـدره جعلني أنتبـه إلى أن أهم 
شـيء نمتلكه هـو الزمن، كونه متبـدلا ومتقلبا، لذا وجدت نفسـي 
مثـل لاعب كرة القدم، المحكوم بخط زمنـي معين، فآخر دقيقتين في 
المباراة، يكون فيها شعور اللاعب أن يكرّس كل طاقاته، من أجل أن 

يصل إلى الهدف».
بفعـل  الجغرافيـا،  فيـه  كسـرت  الراهـن  زمننـا  أن  ويؤكـد 
التكنولوجيـا، «إذ أصبحنـا نتواصـل بنفـس اللحظـة مـع أمكنـة 
مختلفـة ونحن جالسـين في غرفنـا، لهذا فنحن بحاجـة لعدد كبير 
من الأصابع، من أجل ذلك لابد أن أكون ماكنة لأُؤسس تجربة فنية، 
وكي أكون قادرا على تنفيذها ضمن شروط محددة، واستراتيجية 

مؤسسات، لكسر كساد الزمن والاستفادة منه إلى أبعد الحدود».
ويشـير إلـى أن الـوراء مـوروث، وأما توثيـق اللحظـة فهو أن 
تعيشـها مـن أجل المسـتقبل، ليكـون الفن أحـد طـرق التعبير، في 
زمن متسـارع، فخلال ستة أشهر شهدنا ثورة تونس ومصر، وليبا 
واليمن وسورية، بينما الثورة الفرنسية استغرقت عشر سنوات، 
لهذا أشـعر أن علاقتـي بالزمن تدفعنـي لبناء تجـارب فنية وليس 

لوحات، جاعلا من نفسي ما يوازي المؤسسة. 

المكان وتقنيات اللوحة

أما العلاقة المقابلة للزمن، فهي بلا شـك العلاقة مع المكان، ومدى 
تأثيره على سيرورة تنفيذ شكل الجدارية، يؤكد الريس على وجود 
مشكلة حقيقية له مع المكان، خاصة في الجدارية وطريقة تنفيذها، 
يقول:» لا شـك أن حاجتي للمساحات والأسـقف العالية، حيث أن 
ارتفـاع الحرارة ونسـبة الرطوبـة في صيف الإمـارات تمنعني من 
الرسم في مكان مفتوح، لذا فإن المكان يفرض عليّ تقنيات اللوحة، 
كاللعـب علـى المقاسـات،فالمهم أن لا يضيع الإحسـاس لتنفيذ هذه 

الجدارية. 
يتابع، رسـمت وجوه الشهداء، فأنا أشـتغل بمطرح من مطارح 
الجداريـة على الكـولاج، وطبعا هذا أحد الحلـول للعب على المكان 
والإمسـاك بمشـاعر اللحظة قبل أن تنزلق إلـى الماضي، فالجدارية 
تعكـس المكان الذي نشـعر به، وليـس ما نرى، والمكان ينشـق إلى 

قسـمين، تعبيري يندرج فيه الواقع المر مثل السـجن، ومكان نغادر 
إليه بالخيال.

 وينـوه إلـى أن الجداريـة جاءت نتيجـة تعب طويـل، « فليس 
عنـدي أي مشـكلة أن أعيش في الحـدود الدنيا للحيـاة، لتحويلها 

إلى فن، وهو ما بدأت العمل عليه بتفاصيله الكثيرة».
وحـول وضع الجداريـة باعتبارها مشـروعا وطنيـا، واحتمال 
اقتنائهـا، يؤكـد الريس علـى أن الجدارية حالة مفتوحـة، أحلم أن 
يكـون لها معرض بعدد مـن العواصم العربيـة والعالمية، وأن تجد 
مكانـا فـي متحـف بدمشـق، لتكـون شـاهدا تعبيريا علـى الثورة 

السورية.

المشروع والمبادرة

ويبـدو واضحـا عند الريس شـغله على فكرة المشـروع مختزلا 
بذلـك روح المبـادرة التـي يشـكل الحب خيطهـا الأساسـي، وكأنه 
يختزل البعد المؤسسـاتي الجمعي في شـخصه، متحديا الكثير من 
الصعوبـات التـي تواجهـه، حول هـذه النقطة يقـول:» قبل عامين 
أطلقت مشـروعا من خلال شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، 
حمل عنوان، «على كل جدار لوحة»، منطلقا من مقولة « علّ اللوحة 
تجمعنـا»، أردت مـن خلاله تقديم لوحـة لكل من يطلبها، فرسـمت 
مئات اللوحات بأسماء أصدقاء أعرفهم ولا أعرفهم، وكانت اللوحة 
تحمل اسم صاحبها، ولا شك أنها مبادرة أخذت مني الوقت والجهد 

والمال لكنها في المحصلة بادرة إنسانية.
يتابـع، في فتـرة الانتفاضـة، أصبح هناك انقسـام في الشـارع 
السـوري، بين مؤيد للنظام، ومعارض، وصامت، الشـيء الطريف 
أنني كنت أرسـل لوحات لشـخص في إحدى المدن السورية، وكان 
دوره الاتصال بأصحاب اللوحات لأخذها، اللوحة كانت تجمعهم، 
وتجعلهـم يتناقشـون في الوضع الراهن، وهذه شـهادة حكاها لي 
الكثير من الأصدقاء، إلى جانب ما تحمله اللوحة من بعد اجتماعي 
حيث تعـارف الكثيرون علـى بعضهم من خلالها، لهـذا فإن فكرة « 

دمقرطة الفن «، هي ما أصبو إليه.
ويشـير إلى أن فكرة مبادرة «على كل جـدار لوحة»، ولدت يوم 
رأس السـنة، فبينما كنت وحدي في دبي شـعرت بفيض من الحب 
تجاه الجميـع، فخطرت الفكـرة ببالي، وقررت العمـل عليها خلال 
شـهر كانون الثانـي 2011، لأعلنه شـهر الحـب لكل العالـم. كتبت 
اسـم المبادرة على»الفيس بـوك»، وقلت إن الحب لغـة فعل وليس 
لغـة قول، بعدها وصلتنـي مئات» الإيميلات» من عـدة دول عربية 
وأجنبية مثل أميركا، كندا، ألمانيا، فرنسـا، إيطاليا، السويد، مرورا 
بالأردن، فلسطين، وسورية من شمالها إلى جنوبها، ودول الخليج 

(كالسعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات).

ثالوث فني
 

والريـس يعمل علـى الثالوث الفني الرسـم والكتابة إلى جانب 
السينما، يقول:

فـي البدايات يحـاول الشـخص أن يستكشـف كل أدواته، بعد 
فترة يجد نفسه موجودا أكثر بمكان ما، فأنا أكتب وأرسم، ونتيجة 
متابعتـي وعشـقي للسـينما، فقـد كبر الحلـم عندي فـي ربط هذه 

الفنـون مع بعضها، كـون الكادر السـينمائي لوحـة، فالكتابة أداة 
أنتقـل فيهـا من النـص إلى اللوحـة، ومـن اللوحة إلى النـص، أما 
السـينما فهي الحضـور والتعبيـر اللحظوي، نسـمع فيها الجواب 
بين اللحظة والأخرى، هناك تراكم، سرعة في الأحداث، تسارع في 

التقنية في التكنولوجيا.
يتابـع ولاشـك أن اللغـة التشـكيلية لغـة مختلفـة، أمـا اللغـة 
البصريـة الخاصـة، فلهـا ارتباط خـاص عنـدي، لهـذا فإنني أرى 
أيـام الأسـبوع تتوزع فـي مخيلتـي كألـوان جمعية، يـوم الجمعة 
أراه باللون الأسـود، ولا أعـرف لماذا مجرد الشـعور يعكس عندي 
لـون هذا اليوم، الخميس يشـبه الأحد في اللـون، وهو عندي مثل 
لون غسـيل الأمهات الأبيض بعد أن يضاف إليه» النيلة «، ليصبح 
أبيض مائلا إلى زرقة شفيفة جدا، ليكسر لون نصاعة البياض، أما 

الإثنين فأرى فيه كل ألوان الأخضر.. 
ويشـير الريـس إلـى أن  الـدأب في الكتابـة، خلق عنـده نتاجا 
قصصيـا مـا «دفعنـي للمشـاركة فـي «مسـابقة الشـارقة للإبـداع 
العربـي»، فحصلـت علـى جائـزة بالمركـز الثالـث، وحصلـت على 
جائـزة غانم غباش عن قصة (أبو كرسـي) التـي أخطط أن أحولها 
لعمل روائي، أما السـينما فهي إحدى حقـول التجريب، حيث ألفت 
واخرجـت فيلما قصيرا بعنوان:» حدود الرمـادي» والذي بقي في 

مساحة اللون كإحدى أدواته في التعبير.
 وحـول فكـرة الفيلم يقـول: «حـدود الرمادي»، أعنـي بها الحد 
الفاصـل بـين الأشـياء، وهو يشـبهنا جميعنـا فهو ليـس أبيض أو 
أسـود هو الحد الفاصل بين الحياة والموت، القبح والجمال. تجربة 
فيهـا لغـة سـينمائية على صعيـد الصورة وهـو قائم علـى حدثين 

متعاكسين.... 
ولأن الريس يعمل على فكرة المبادرات والمشـاريع، والتي عادة 
تقـوم بها مؤسسـات، يحضرني سـؤال، كيف يمضـي نحو الحلم، 

ومن يدعمه؟
يقول: «قراءتي لانشتاين منذ كنت طفلا علمتني نسبية الأشياء، 
فمـا هو على يمينك، قـد يكون على شـمالك، وأن المطلق الوحيد هو 
سـرعة الضوء، هذا الفهـم جعلني أنظر نظرة شـمولية للحدث في 
سورية، أما عن العلاقة مع المؤسسة، فأنا لا أنتمي إلى أي مؤسسة، 
وفـي بلادنا فقـدت الإيمان بها، كون المجتمع لم يرتق إلى مؤسسـة 
حقيقيـة فاعلـة، وأعتقد أننـا بين مؤسسـتين، المؤسسـة الوحيدة 
الداعمة لي هي الأسـرة، التي تقدم لي الدعم المعنوي، وعلى طرف 
آخر توجد الأسرة الحاكمة المتحكمة غير المعنية بالسياق الإبداعي 

ولا الفردي ولا حتى الجمعي.
ويشـير الريس، إلى أنه يقف أمام خيارين، إذا كانت الأسـرة لا 

تملك دعما ماديا، والمؤسسة لم تأت إلي، ماذا أفعل؟
هنـا تكمـن القـوة، أن يتجاوز الإنسـان فـي الصحـراء محنته 
لبناء حضارة كاملة من خلال أدواته، وهنا تكمن متعة الاكتشـاف، 
اكتشـاف الـذات، وهـذا مـا أعمـل عليـه الانتقال مـن اللوحـة إلى 

المشروع.

دور الإعلام

وحـول دور الإعـلام في حمل المشـروع ورفع الفنـان من المحلي 
إلى العربي والعالمي، يؤكد الريس على أن للإعلام دورا لا يسـتهان 
فيـه، كونـه أحـد الحوامل الهامـة، « رغـم أن إعلامنـا ينطبق عليه 
(إملأ الفراغ التالي)، بسـبب ظروف مختلفـة، لهذا فإن دأب الفنان 
واسـتمراره، وإصراره هو المحك الحقيقي الذي يفرض نفسـه على 
الإعـلام، وعلـى طـرف آخر فـإن الانترنـت بمواقعهـا المختلفة أخذ 
جـزءا هاما من الـدور الإعلامي في ايصال ما أرسـم وما أعمل عليه 
إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس والمهتمين في دول مختلفة كونها 

كسرا للجغرافيا بالدرجة الأولى».

بين ضفتين

ومـا بين إقامتـه في دولـة الإمارات، ودمشـق، والمكاسـب التي 
يحققهـا بين هاتين الضفتين، والتي يأخذها من خصوصية المكانين، 
يقول: «هنا في دولة الإمارات، تتوفر مسـاحة أكثر للتأمل والتفرغ، 
وتحقيق العمل التقني بشكل أفضل، هنا أنجزت الكثير من المعارض 
والأعمـال، وانتقلـت من مفهـوم اللوحة إلـى مفهوم المشـروع، ولا 
شـك أن هذا المـكان بما يوفره من سـوق فني، «آرت دبـي، وفن أبو 
ظبـي»، ومن جهـة أخرى مسـاحة ثقافيـة يقدمها بينالي الشـارقة 
بأفـكاره المتجددة، منحني جانبا هامـا في التجريب، بالمقابل هناك 
الضفة الأولى دمشـق، حيث الحراك الحقيقـي والإمتلاء الروحي، 
والذاكرة، ولكن على هذه الضفة كمكان حميمي لا تترك لك مساحة 
للتفـرغ للفن، بسـبب الغـرق في الجمعـي، وهو ما جعلني أخسـر 

الزمن، وها أنا أمضي
بعد أكثر من سـتة أشهرمن عمر الانتفاضة السورية، ستة أشهر 
من استباحة المافيا العسكرية لشباب بعمر الورد، ستة أشهر والدم 
يرسـم خارطة سـورية الحرية، كان لا بد من ولادة فكرة الجدارية، 

فكم غرنيكا يلزمنا لكل هذا القتل؟

 تداعيات تداعيات
أيها التونسي الآخر: أنا لا أثق بك!

محمد علي اليوسفي ٭
الثقة لا تُعْطَى؛ الثقة تُكتَسَب.

■ سارت بنا الأحداث إلى منطقة مختلفة بعد مرحلة التضامن والتآزر 
عشية اندلاع الثورة؛ وهذه المنطقة التي نتحرك فيها الآن يمكن أن نطلق 

عليها عنوان «انعدام الثقة». لا أحد يثق بالآخر إذا لم يوافقه الرأي، 
ولا أحد يثق بما يقوله حزب آخر غير حزبه. وبسبب التناقض بين 
نقاء الثورة ومكر الفكرة خصوصا إذا ارتبطت بالدولة، لا أحد يثق 

بالحكومة. ويمكن أن نضيف بأن الحكومة تعمل ممثلة لشعب لا يثق 
بها، لكنها لا تثق به هي أيضا. حكومة تفضّل ممارسة الاستعلاء لتكون 

حكومة سامية، منطلقة من ثقافة الهيبة، ومن مصدر الضغط الأقوى، 
ومن منابت الحكم القديم، ومن هناك تأتي تصوراتها للحكم سواء 

جاءت من إملاءات الماضي أم من ضرورات الحاضر.
٭ ٭ ٭

الوحيد الذي لا يكذب هو الشعب الفقير، بل إن صدقه الساذج قد 
يجعله يمتطي أحيانًا حافلات المعونات والمناورات، والذي لا يكذب هو 
المجتمع المدني أيضا، هو شباب الثورة الذي اكتسب قوة الرأي دون أن 

يتخلى عن قوة التغيير الكامنة. نقاط  ضعفه هي نقاط قوة الآخرين: 
المناورة أو المهادنة، التعالي أو التواضع وقت الحاجة، النفاق أو 

الكياسة، وهي من أهم الصفات التي تميّز محترفي السياسة.
٭ ٭ ٭

هنا تغدو « محاكمة النوايا» هي سيدة الموقف. خصوصا إذا لم تخترْ 
الوضوح والتواصل والشفافية، وإذا لم تختر لغتك أيضا: اللغة هي 
أم النوايا وابنتها. وهي، على خلاف ما يظن الكثيرون، ليست مجرد 

وعاء، ليست مجرد وسيلة للقول، لا عند اليساري الموغل في روح 
ماركس وانجلز، ولا عند اليميني المتشبع بلغة السلف الصالح. اللغة 

هي الفكر. ولا حاجة إلى التذكير بأن لغة الطفل المحدودة يعادلها تطور 
فكري محدود ينتظر المستقبل تراكميا وينتظر البيئة الغارسة والساقية 

ا. نوعيًّ
٭ ٭ ٭

انعدام الثقة يولّد مسوخا؛ يولد القلق أيضا ويولّد الخوف. لكنه لن 
ا كله.  يصل، في حالتنا، إلى توليد اليأس. ذلك أن انعدام الثقة ليس شرًّ

هو منارة الحارس الغافي بعين واحدة؛ وإلا صرنا بصدد درس أخلاقي 
يدعو إلى ضرورة الثقة والتآخي والتصالح من أجل زرع ثقة عمياء، لن 

تولّد إلا مسوخًا هذه المرّة.
٭ ٭ ٭

أنا مثلك: أكره القديم، كان سلطانا جائرًا، لكنني لا أثق بالجديد. 
أتعرف لماذا؟ لأنك مؤمن، ولأنني مقتنع، بأن هناك من يُلدغ من جحر 

مرتين. والإيمان وحده لا يصنع المعجزات دائما، وخصوصا إذا نامت 
العين الثانية لحارس الفنار.

أنت مثلي: تخشى السياسيين لأن هناك السياسي الذي يستطيع أن 
يوقّع لك عقد تأجير بيت في الجنة، وهناك السياسي الذي يستطيع أن 

يبيعك دبا في الغابة.
ولعلّ الأهم، من إيماني ومن قناعتك، في انعدام الثقة بيننا: أنّ لاشيء 

سار كما اشتهت مراكبنا، مراكبنا التي انطلقت في الشتاء لتصنع 
الربيع، وأمام عتوّ الموج واستيقاظ «كبارنا» وانتباه الأساطيل 

وتصفيق من وصلتهم أخبارنا وراء البحار، جاءتنا المؤن والمساعدات 
والخبرات والنصائح، وتمكن بعضنا من محركات زادت في سرعة 
المخر والإبحار، والحال أن مراكبنا كانت شراعية في البداية، تحلم 

بدمها دافعا للأشرعة، وبزنودها العارية  مولّدة  للرياح المواتية.
أنت مثلي وأنا مثلك: مازلنا نؤمن بأن البحار تزخر بقراصنتها الجدد 
وإنْ أحاطوا بنا بأزياء أحدث وأجد. ولم نكن قد هيأنا قباطنة بحار، 

نا من مدننا وجبالنا وسهولنا،  وذلك لطول ما خذلنا كل ريّس جرَّ
وعيْناه على الحاضرة: مملكة تونس المحروسة التي هي قرن الثور 

في نهاية المطاف، ومن أمسك بالقرن ظنّ أنه روّض الثور. لكن للثور 
عضلات... موزّعة على امتداد الجسم.

٭ ٭ ٭
بين وبينك، ماضيك وحاضرك، بيني وبينك ارتباكي وزلات لساني، 
استنفارك وتباهيك، صمتي عن حركات خفية، أحسستَ بها عندي، 

ولم ترها رؤية العين. ومع ذلك، كنتُ لا أثق بك، لكنني جالستك 
وحاورتك، فخفّ حقدي عليك، وتضاءل خوفي منك. ألمْ أقل لك إن 

التواصل، إذا سبق محاكمة النوايا، جدير بقتل المسوخ؟
عدتُ من لقائنا، حذرًا منك، وأحبك قليلا. وفي وحدتي، قبل المصارحة 

والكلام، كنت لا أحبك حتى لا أقول: كنت أكرهك. وأعرف الآن أننا 
مختلفان. ذلك أن الدنيا منازل وطبقات ومصالح وتضحيات، مكاسب 

ومثاليات، صراع غاب تلطفه الحضارة وتلبسه الثقافة قفازات من 
حرير. وأنا أيضا أحلم بالحرير. وأريد أن أفهم طريقة الوصول إليه بلا 

يدين ملطختين، كما اتهمتك في الماضي، وكما قد أتهمك لاحقًا...
صرتَ قريبا، لكنك صرت في متناول العين واليد أيضا، وأنا مثلك 

بريء حتى يثبت العكس: لن ننتظر العكس ولن نتحاكم انطلاقا من 
النوايا. كنتُ أريد الحديث عن الثقة فوجدت الحديث عن الثقة كامنًا في 
انعدام الثقة: ليكن الشك هو طريق اليقين لا الثقة العمياء، ذلك أن الثقة 

لا تُعْطَى، تماما كما بدأنا؛ الثقة تُكتَسَب.
٭ شاعر وكاتب من تونس

الفنان السوري بسيم الريس يباشر مشروعه «جدارية الثورة السورية الأربع عشرية»:

كم غرنيكا يلزمنا لكل هذا القتل؟

«خذ الحكمة من سيدوري» ديوان جديد للعراقي عبد الرزاق الربيعي
 القاهرة ـ «القدس العربي»: 

والإعـلام  للنشـر  شـمس  مؤسسـة  عـن 
بالقاهـرة، صدرت للشـاعر والكاتب المسـرحي 
العراقـي المقيـم فـي سـلطنة عُمان عبـد الرزاق 
الربيعـي الطبعـة الثانية من ديوانه الشـعري 

«خذ الحكمة من سيدوري».
الديـوان يقـع فـي 192 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط، ويتضمن 37 قصيـدة، بالإضافة إلى 
قـراءات نقديـة فـي الديـوان لعـدد مـن النقاد 
العرب. وقد صمم غلاف الديوان الفنان إسـلام 

الشماع. 
وعن الديوان يقول د.عبد الرضا عليّ: 

الربيعـي  الـرزاق  عبـد  مجموعـة  لعـلَّ   »
ة «خذ الحكمة من سـيدوري» قد أدارت  الشـعريَّ
فلسـفات نصوصهـا أو مضامينها علـى خيبات 
أبطالهـا فـي معظـم مـا طرحتـه مـن رؤى عبـر 
سنوات الاغتراب الطويلة، مشكّلةً محنة الذات 
الشـاعرة في وعيها ولا وعيهـا وهي تحاول فكّ 
مغاليق الشـعر في عالمها المتصارع الذي تبرّمت 

منه ورفضته..
ففيهـا مناجـاة نفسـيّة، أو ما اصطلـح عليه 
بـ»المونولـوج الدرامـي» إذ يكلّمُ البطل نفسـه 
عن رحلة المنافي التي لم تحقّق لذاته شـيئاً غير 
الخيبة ووهن الجسـد وانطفـاء الأمل المرتجى، 
فكيـف يعودُ إلـى الوطن خالـي الوفاض من أيّ 
مغنـم.. إن قصائـد المجموعـة قد وظفـت البنية 
العراقـي  الوجـع  عمـق  لتعكـس  السـوريالية 
وطعم المـوت اليومي، بل انك تلمـح صيرورتها 
مرايـا تبصر مـن خلالها أجندة المثقـف العراقي 
المحاصر بتراجيديا الإبادة الجماعية والتشريد 

في زمن اللا معقول واللا منطقي.
ومع أنّ معظم قصائد هذه المجموعة تنضوي 
تحت أسـلوب قصيدة النثر، فـإنَّ فيها عدداً من 
قصائـد التفعيلة على إيقاعـي الرمل والمتقارب، 
وقـد عمد عبد الرزاق الربيعي عن وعي شـعري 

عامـد إلـى تقنيـات فنيّة عديـدة في أسـلوبيه: 
النثري والتفعيلي».

بينما يقول د.عبد العزيز المقالح: 
الحكمـة  «خـذ  ة  الشـعريَّ مجموعتـه  «فـي 
مـن سـيدوري» اسـتطاع الشـاعر عبـد الرزاق 
الربيعـي بكل شـفافية وإخـلاص؛ القبض على 
نـار اللحظـة العراقيـة الحزينة المغمسـة بالدم 
والدموع وصراخ الأرامل والأطفال. وهو كغيره 
مـن شـعراء المنفـى يسـتعيض عـن معايشـته 
لأحداث الداخل بالاحتراق شـعرياً عبر قصائد 

ساخنة اللوعة حارة الشجن.
وهو يقف على بعد مسافة بين المجاز والواقع 
ة الشـعرية الخاصة  تطـول أو تقصر وفق الحالِِِ
والخبـرات الجمالية العالية التي اكتسـبها عبر 
رن ومـا تخللها  رحلتـه الممتدة على مـدى ربع قِِِِ

من بؤس المناخ وحساسية الترحال».
يتضمـن الديـوان عددا مـن القصائـد منها: 
توقيعـات على هامـش غيمة / عندمـا تعود إلى 
الوطـن / أرواح الشـعراء / وردة وظل ومطر / 
مسـتنقعات /تجاعيد على وجه الوطن / أمسية 
ليلـة   / مسـافرة  غيـوم   / والأبيـض  بالأسـود 

صغيرة / بقعة بحر 
تحت لحية حرب الشـوارع / محنة صقيلة / 
غربة لمدة شـارع / رمال خشـبية / لام شمسية / 
تجاعيـد / طابعان إلى منظمة الصليب الأسـود 
/ بمـاذا يعـود الغريـب / ألعـاب ناريـة / عباءة 

(الغزالي) / متاهة. 
كذلـك يتضمـن  قـراءات نقديـة للنقـاد: 
د.عبد العزيز المقالح / د.حاتم الصكَر / د.عبد 
الرضا علي / د وجدان الصائغ / شاكر مجيد 

سيفو.
وشـاعر  ناقـد  الربيعـي   الـرزاق  وعبـد 
ومسـرحي عراقي من مواليد بغداد، عام 1961.
مقيـم في سـلطنة عمان منـذ عـام 1998م.يعمل 
فـي الصحافـة الثقافية. صـدرت لـه الدواوين 
  198 بغـداد  السـابق:  بالمـوت  التالية:إلحاقًـا 

حـدادًا على ما تبقـى: بغـداد 1992موجز 
الأخطـاء: جنيـف 1999 جنائـز معلقة: مسـقط 
 2001 مدريـد  السـرطان:  مـدار  شـمال   2000
وطـن جميـل (للأطفـال): بغـداد 1986 نجمـة 
الليالـي (للأطفـال): بغـداد 198 ديوان الشـعر 
العراقـي الجديـد: (مشـترك) 199قميص مترع 
بالغيوم: القاهـرة 2004 أصابع فاطمة: القاهرة 
2004قـوس في فمـي: القاهرة 2004غـدًا تخرج 
الصعاليـك   2004 صنعـاء  للنزهـة:  الحـرب 
القاهـرة  (مسـرحيات):  النجـوم  يصطـادون 
القاهـرة  الشـخصية:  المجموعـة  2004كواكـب 
2004 خـذ الحكمـة مـن سـيدوري: منشـورات 
بابـل 2006  أبنية من فيروز الكلمات: مؤسسـة 
الدوسـري، المنامة2010 قميـص مترع بالغيوم: 
إبداعات الحضارة، القاهرة2010خذ الحكمة من 
سيدوري: طبعة ثانية. شمس للنشر والإعلام، 

القاهـرة 2011طفلة الماء: (تحـت الطبع).بروق 
ساقطة من عين الشمس.: (تحت الطبع).

• قُدم له على المسرح:
   ـ مسـرحية (آه أيتهـا العاصفـة): إخـراج 

كريم جثير، في صنعاء 1996
   ـ مسـرحية (البهلـوان) :إخـراج رسـول 

الصغير، في هولندا عام 1997
   ـ أُعيـد تقـديم (آه أيتهـا العاصفة): إخراج 
كـريم جثير، في تورنتو عام 1997، وشـارك من 

خلالها في المهرجان   
      العالمـي الثامـن للمسـرح الـذي أُقيـم في 

تورنتو.
   ـ مسـرحية (سـقراط): إخراج محمد شيخ 

الزبير، أيام الشارقة المسرحية 2003
أيتهـا العاصفـة): إخـراج سـلطان  ـ (آه     

خسرو، مهرجان المسرح الكويتي 2004
وأعيد تقديمها في الأردن في العام نفسه في 

مهرجان المسرح الأردني بعمان.
   ـ (البهلـوان): إخـراج علي حسـين صالح، 

المسرح الوطني ببغداد 2005
   ـ (آه أيتهـا العاصفة): قدمتها كلية التربية 
بـ(عبري) في ملتقى كليات التربية بالرسـتاق 

،2006
(غالـب  الدكتـور  العـرض  علـى  أشـرف 

المطلبي)، ونالت الجائزة الثانية في الملتقى.
ـ (الكأس): قدمتها كليـة التربية بـ(عبري) 
عـام 2007م، وشـاركتْ في المهرجـان الجامعي 

الخامس
قابـوس،  السـلطان  جامعـة  أقامتـه  الـذي 

إخراج وداد البادي.
   ـ (أمراء الجحيـم): إخراج فاروق صبري، 
قدمها في أوكلاند بنيوزيلنـدا 2006م، وهولندا 

والدنمارك وأربيل.
ـ مسرحية(جنائز معلقة)-نصوص شعرية 
اللمكـي،  يوسـف  وإخـراج  رؤيـة  ممسـرحة: 

الرستاق.

«جدارية الثورة السورية الأربع عشرية»    (القدس العربي)

بسيم الريس   (القدس العربي)
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ابتدأ بعرض فيلم مخرجة برازيلية ممنوعة من دخول فلسطين بسبب اسطول الحرية:

انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي (قاوم) في رام الله 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

انطلقت فعاليات مهرجان (قاوم) السـينمائي في 
مدينة رام الله مسـاء السـبت بعرض لفيلم (ثقافات 
المقاومة) للمخرجة البرازيلية من اصول كورية ايارا 

لي. 
وقال يوسـف الديك رئيس الجمعية الفلسـطينية 
للفنـون السـينمائية التـي تنظم المهرجـان لرويترز 
علـى هامـش الافتتاح «نحـن بحاجة ان نـرى الاخر 
كيـف يقاوم لذلـك يضـم المهرجان (قـاوم) مجموعة 
مـن الافلام ما بين روائية ووثائقيـة من دول مختلفة 

حصلنا على حق بثها.» 
واضاف «بهذا المهرجان لا يوجد افلام سياسية بل 
هـي افلام تبين ان المقاومة ثقافـة بحد ذاتها وكل فرد 
قادر على المقاومة بطريقته. الفنان بريشته والكاتب 

بقلمه والفنان بتمثليه او غنائه.»
واختار القائمون على المهرجان عرضه في الهواء 
الطلـق في سـاحة عملت بلديـة رام الله علـى اعادة 
ترميمهـا حيـث كانـت جـزءا مـن المحكمـة العثمانية 

خلال الحكم العثماني للاراضي الفلسطينية. 
وقرأ مدير المهرجان يوسـف الشـايب رسالة 

مـن المخرجة ايـارا التي قـال «انهـا ممنوعة من 
دخـول الاراضـي الفلسـطينية حيث ان اسـمها 
على القائمة السوداء بعد مشاركتها في اسطول 
الحرية الذي حاول كسر الحصار المفروض على 

غزة.»
إلـى  رسـالتي  «هـذه  الرسـالة  فـي  جـاء  وممـا 
مـع  موعـد  علـى  سـيكونون  الذيـن  الفلسـطينيين 
فيلـم (ثقافـات المقاومـة) فـي افتتاح مهرجـان قاوم 
السينمائي بمدينة رام الله .. السلام عليكم (وقالتها 
بالعربية) .. كلما سـئلت من أين أنت كنت أجيب على 
الـدوام بأننـي ولدت فـي البرازيل لوالديـن كوريين 

لكن بقلب فلسطيني.» 
واضافـت ايـارا فـي رسـالتها «منذ عدة سـنوات 
وإلى الآن وأنا أكرس كل جهدي لدعم حرية الشـعب 
الفلسـطيني وتحـرره وحق اللاجئين الفلسـطينيين 
بالعـودة إلى ديارهم التي هجروا منها ولإنهاء نظام 
الفصل العنصري الصهيوني .. سـأواصل القتال من 
أجـل تحقيق العدالـة للفلسـطينيين وهـذا التزام ما 

حييت.» 
وابدت ايارا شـعورها «بالفخـر لافتتاح مهرجان 
قـاوم السـينمائي بفيلـم (ثقافـات المقاومـة) وهـو 
الفيلـم الـذي يعـد بمثابـة تكـريم لجميع الشـجعان 
والخلاقـين في مختلف أنحاء العالم والذين كرسـوا 

حياتهم وأحيانا فقدوها في سبيل تحقيق عالم عادل 
وسلمي.» 

وتنقـل المخرجـة البرازيليـة الجمهـور علـى مدار 
سـاعة من الزمن بين دول تتعدد فيها طبيعة الصراع 
وكذلك المقاومة التي تواجهه ما بين الفن والموسـيقى 

والرسم الى الغناء والشعر والمظاهرات السلمية.
وتحـط المخرجة فـي الكونجو حيـث الصراع على 
مـا فـي باطـن الارض مـن معـادن ثمينـة الـى ايران 
حيث الجرافيتي وموسـيقى الـراب اصبحت ادوات 
فـي محاربة القمـع الى بورمـا حيث الرهبـان الذين 
يتبعـون نمط غانـدي يقاومون الحكـم الدكتاتوري 
والـى البرازيـل حيـث الموسـيقيون يقتربـون مـن 
اطفال الاحياء الفقيرة ويحولون الاسـلحة الى الات 

موسيقية. 
ويشـاهد الفلسطينيون اشـكال من مقاومتهم في 
الفيلم من عرض المخرجة لسـكان مخيمات اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي لبنان حيث الموسـيقى والتصوير 

والافلام اعطت صوتا للذين لم يسمع صوتهم. 
وتتواصل فعاليات المهرجان حتى مساء الخميس 
وتعـرض فيهـا افـلام الإيرانـي (حصـان بقدمـين) 
والأوزبكي (لونا بابا) والهولندي (قاوم) والبلجيكي 
(ملكتـي كارو) والكنـدي (حكايات تورنتـو) وفيلم 

الختام الفيلم الأمريكي (إدانة). (رويترز)

الحمل:   

أنــت دائماً مســتعد للمواجهة، 
لأن التغييــرات تفــرض عليك ذلك 
فاهتــم بنفســك واعتمــد الحكمة 

بقراراتك.  

الثور:  

تشــعر أنــك قــادر علــى الســيطرة 
وســتحظى بفــرص كثيــرة تمكنك من 

الاستفادة مادياً ومعنوياً.  

الجوزاء:  

متوقعــاً،  كان  كمــا  الأمــور  تســير 
شــريك  اختيــار  فــي  انتبــه  عاطفيــاً 

المستقبل تفادياً للوقوع في خسارة.  

السرطان:  

تكون أمورك ســهلة التعاطي بحيث 
تأخذ قــرارات وتكون مــدركاً أنك على 

صواب.  

الأسد:  

فرص العمل ســتكون كثيــرة عندما 
تتلقــى عروضــاً متنوعــة ولكــن كــن 

متيقظاً عند الاختيار.  

العذراء:  

لا يوجــد مبــرر للقلق الــذي يعتريك 
وفقدان الثقة الذي يسيطر عليك وعلى 

أجوائك.  

الميزان:  

هناك فرصة لعقد صفقة من شــأنها 
أن تجعل مســتقبلك مضمونــاً، وأكثر 

استقراراً.  

العقرب:  

لا يســتطيع المــال شــراء كل شــيء 
حــاول ســد الفجــوة العاطفيــة التــي 

تشرخ شخصيتك.  

القوس:  

لا مجــال للتظاهــر بأنــك راغــب في 
العلاقــة المفروضــة عليــك، كل مافــي 
الأمــر أنــك تشــعر بحاجة ماســة إلى 

شخص قريب منك.  

الجدي:  

لا شك أنك سعيد بمراقبة مايدور من 
حولك في اللحظة الراهنة، ســرعان ما 
تنتابك رغبة في فعل الأشياء بنفسك.  

الدلو:  

التغيير ملح الحياة والنظر إلى المرأة 
إشــعار بأنك مازلت موجوداً وتريد أن 

تفعل شيئاً.  

الحوت:  

تجد صعوبة في توصيل أحاسيسك 
إلــى الآخرين، في كافــة الأحوال ليس 

هناك الكثير مما تريد البوح به.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ابراج

«شجرة الحياة Tree of Life» لـ تيرانس ماليك:

فيلم يحاول أن يفهم الحياة!!

■ إذا كنت من هواة الأفلام التقليدية، ذات الحبكة الاعتيادية، فإنك غالباً لن تســتمتع 
كثيراً بمشــاهدة هذا الفيلم، ففيلم «شــجرة الحياة» الحائز على ســعفة كان الذهبية لهذا 
العام 2011، فيلم فلســفي، يميل كثيــراً إلى التجريب، ويتناول موضوعاً فلســفياً عميقاً، 
هو حقيقة هذه الحياة، فمن خلال تتبع حياة «جاك» الابن الأكبر لعائلة أميركية اعتيادية، 
وعلاقته بشــقيقه الذي يرحــل لاحقاً، وبوالده ووالدته وأســرته، ومن خلال لغة بصرية 
خاصة، يســتهلها تيرانس مالك برؤيته الخاصة للحياة ككل في النصف الســاعة الأولى 
مــن الفيلــم فيما يشــبه اللقطــات الوثائقية التي مــن المعتاد مشــاهدتها علــى قنوات كـ 
«ناشونال جيوغرافيك» و»ديسكفري» أكثر من فيلم روائي، من خلال هذا التتبع، يأخذنا 

الفيلم في رحلة ثرية في مضامينها، عن الحياة، والموت، على حد سواء.
السيناريو، الذي كتبه تيرانس ماليك بنفسه، والذي يتمرد على كافة أشكال الحبكات 
التقليدية، وربما غير التقليدية أيضاً، يسير في خطين في تتبع حياة الابن، يطغى أحدهما 
علــى الآخر تمامــاً، خط الطفولــة، وخط بدايات الكهولــة، في مفارقة غنية عن اســتقبال 
الحياة، ووداعها، ودون تقيد حتى بتكنيك خاص في الســيناريو، أو بناء يمكن الإمساك 
بأطرافه واســتخراج نمط معين فيه، بل ميل إلى التجريب قدر المســتطاع، وتمرير المعاني 
والمقاصد الفلســفية والاعتقادية داخل النص، والتركيز في ذلــك على الصورة، والرمز، 

والموسيقى، والحكاية المفرطة في عاديتها.
فمع الأب الجاف القاســي المحب للموســيقى، والذي خســر الكثير فــي حياته، ويريد 
تنشــئة أولاده ليصبحوا رجالاً أشــداء، والذي لعــب دوره «براد بيت» بإبــداع، ومع الأم 
الرقيقــة الحنون التــي لعبت دورها «جيســيكا شاســتين» بتميز كبير، ينشــا هذا الفتى 
محــاولاً – مثلنا جميعاً – فهم الحياة، وضدها الأزلــي، أو نهايتها المحتومة دائماً، الموت، 
ويربــي في أثناء ذلك الكثير من المشــاعر والعقد، وأكثرها موجه ضد والده، إلى أن يصل 

في لحظة ما إلى التصالح مع ذاته، ومع الحياة.
هــل بقــي أي لقطات أو زوايــا كاميرا لــم تســتخدم؟؟ تيرانس مالك ومديــر تصويره 
إيمانويــل لوبيزكــي الذي ســبق وترشــح لأربــع جوائز أوســكار، يجعلانــك تحس بأن 
هذا ممكــن، بكاميرا مجــددة ولقطات طازجة، وباعتمــاد كبير على الضــوء الطبيعي، أو 
علــى الأقل الإيحاء بذلك، فالشــمس جــزء لا يتجزأ من صورة هذا الفيلــم، بما تحمله من 
إحســاس ومعنى، المونتاج الذي تولاه خمسة مولفين دفعة واحدة!! هانك كوروين، جاي 
رابينوفيتــز، دانييل ريزيندي، بيلي ويبر، ومارك يوشــيكاوا، ولا أدري ما ســر هذا، ربما 
يكون ماليك أســند مونتاج كل خط إلى مونتير مختلف! ولكن النتيجة في الحقيقة جاءت 
مبهرة على هذا الصعيد، أما الموسيقى التي تولى تأليفها في نَفَس أوركسترالي كلاسيكي 

أليكساندر ديسبلات، فقد شاركت في بطولة هذا الفيلم في دور أساسي.
تيرانس ماليك في فيلمه «شجرة الحياة» يحاول أن يفهم الحياة، تلك المعضلة الأبدية، 
ويدخــل في جدلية خطيرة يعرف بأن لا حل لها، ولكنه مــع ذلك يخوض المغامرة، ويقدم 
فيلماً جميلاً وغريباً ومجدداً، فيلماً يرتكز على الأحاســيس، ويمس لربما بقعة دفينة في 
نفس كل منا، ويفتح بوابات الأســئلة، وينكأ أكثر ما ينــكأ.. منبع الحنين، وكيف أننا في 
النهاية تصنعنا طفولتنا، بكل براءتها وشقاوتها وتجاربها وربما حتى في بعض الأحيان 
صفاء شــرّها وتلقائيته، وعلاقتنا بآبائنا وأمهاتنا، فيلم متعِب في المشاهدة، ولا يمنحك 
الكثير لتخرجه به على مســتوى العقل الواعي، ولكنه على مســتوى اللاوعي، يتركك وقد 

استعدت أشياء كثيرة، ووجدت نفسك للحظة في مواجهة عقلية، مع حقيقة الحياة.

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

يبدأ عروضه الخميس القادم
مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي: عروض لـ200 فيلم من 40 دولة

ابوظبي – من جمال المجايدة: 

ينطلق مهرجان أبوظبي السـينمائي الدولي، 
يـوم 13 أكتوبـر الجـاري ويسـتمر لــ 10 أيـام. 
وستشـهد الدورة الخامسـة عروضـا لنحو 200 
فيلـم مـن أكثر مـن 40 دولة، موزعة مـا بين أفلام 
وثائقيـة وروائيـة وأفـلام قصيـرة مـن بينها 6 
أفلام تعرض للمرة الأولى في الشـرق الأوسـط 

و8 عروض عالمية حصرية للمهرجان. 
وتتنافس أفـلام المهرجان الـذي تنظمه هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والفنـون ، علـى جوائـز تقدر 
قيمتها بمليون دولار، وهي الأعلى على مسـتوى 

المهرجانات السينمائية في المنطقة.
 ومـن المقـرر أن يكون فيلم الافتتـاح للمخرج 
لزهـر».  «السـيد  فـالاردو  فيليـب  الكنـدي 
وسيشـارك فيها أيضـا أعمال للمخرج الروسـي 
أندريـه زفياكنتسـوف والمخـرج الكنـدي ديفيد 
كروننبيرج والإيطالي ناني موريتي والأميركيين 
سكورسـيزي  ومارتـن  سـودربيرج  سـتيفن 
وجورج كلوني والانجليزي مايكل يونتربوتوم 

والألماني فيم فيندرز. 
ومن الـدول المشـاركة ألمانيا ومصـر والمغرب 
وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وإيطاليا 

وفرنسا وكندا.
سـيتم خـلال هـذه الـدورة تكـريم اثنـين من 
الحاصلين على جائزة نوبل للآداب، هما الكاتب 
والأديـب المصـري نجيـب محفـوظ، والشـاعر 
البنجلاديشي رابندرانات طاغور، وسيتم خلال 
المهرجـان أيضا تقديم بعض إبداعاتهم وأعمالهم 

السينمائية.
وتشـهد هذه الدورة انضمام «مسـابقة أفلام 
من الإمارات» للمهرجان، حيث إن هذه المسـابقة 
سـتكمل عامهـا العاشـر، وهي معنيـة بالاحتفاء 

بأفلام الإمارات والسينما الخليجية. 
كما يشهد المهرجان عدة مسابقات سيتنافس 
من خلالها المشاركين على الفئات التالية: مسابقة 
الطويلـة المخصصـة لأعمـال  الروائيـة  الأفـلام 
المخرجين الدوليين وستضم مشاركة سبعة عشر 
عمـلا سـيتنافس المشـاركون فيهـا علـى جوائز 
اللؤلـؤة السـوداء وسـتكون الجوائـز المقدمـة 
لأفضـل فيلـم روائـي وسـيتم مناصفـة الجائزة 
بين المخرج وشـركة الإنتـاج وأفضـل مخرج من 
العالـم العربي، وأفضل منتج من العالم العربي، 
وأفضـل ممثـل، وأفضل ممثلـة، وجائـزة للجنة 

التحكيم الخاصة. 

«ظل البحر»

أمـا مسـابقة «آفـاق جديـدة» فيشـارك فيهـا 
المتسـابقون بمقاربـات جديـدة وأفـكار جريئـة 
ثانيـة  أو  أولـى  ووثائقيـة  روائيـة  أعمـال  فـي 
لمخرجين من العالـم العربي وكافة أنحاء العالم، 
وسـتضم هـذه المسـابقة اثني عشـر عمـلا منها 
الفيلـم الإماراتي «ظـل البحر». وهناك مسـابقة 
الأفـلام الوثائقية الطويلة وتسـلط الضوء على 
الأفلام الوثائقية التي تسـتطلع قصصاً ومسائل 
مهمـة فـي العالـم مـن حولنـا، وسـتضم هـذه 
المسـابقة مشـاركة اثني عشـر عملا، سـيتنافس 
فيها المشـاركون علـى جوائز اللؤلؤة السـوداء 
وسـتوزع الجوائز لأفضل فيلم وثائقي، وأفضل 
مخرج جديـد، وأفضل مخرج من العالم العربي، 
وأفضـل منتج من العالم العربـي، وجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة. 
ومسابقة «عالمنا» وتهتم هذه المسابقة بالأفلام 
المكرسة لزيادة الوعي بالشؤون البيئية الهامة، 
وسـيتنافس في هذه المسابقة تسعة أعمال تمنح 
جائزتها للفيلم الذي يبرهن عن قدرة عالية على 

توسيع وعي الجمهور بالقضايا البيئية.

عروض السينما العالمية

فـي حين تتكـون مسـابقة عـروض السـينما 
العالميـة مـن مجموعة مختـارة من أبـرز الأفلام 
العالـم. وتتأهـل الأفـلام  الحديثـة مـن أنحـاء 
المشـاركة في هذا القسـم للفوز بجائـزة جمهور 
أبوظبـي السـينمائي، يتقاسـمها المنتـج ووكيل 
مبيعـات الفيلـم فـي العالـم أو موزعـه المحلـي، 
الروائيـة  الأفـلام  الجائـزة  لهـذه  وتتأهـل 

والوثائقية الطويلة.
أمـا مسـابقة أفـلام الإمـارات فتهتـم بالأفلام 
القصيـرة مـن الإمـارات العربية المتحـدة ودول 
مجلس التعـاون الخليجي، وتسـتعرض أعمالا 
لمخرجـين موهوبين جـدد. وقد انطلقت مسـابقة 
أفـلام الإمـارات فـي العـام 2001 - تحـت اسـم 
«مسـابقة أفـلام مـن الإمـارات»- كواحـدة مـن 
أوائل المسـابقات للأفـلام في الإمـارات العربية 
المتحـدة، بهدف دعم الإنتـاج الفيلمي في منطقة 
الخليـج. وسـرعان مـا تحوّلـت المنصـة الأولى 
لعـرض  والخليجيـين  الإماراتيـين  للمخرجـين 
دورة،  كلّ  فـي  تجاربهـم.  ومشـاركة  أفلامهـم 
أفلامـاً  عرضـت  عمـل،  ورش  المسـابقة  قدّمـت 

دوليـة قصيـرة وأصـدرت كتبـاً حـول مواضيع 
مهمة في حقل السـينما، فضلاً عن سَير مخرجين 
بارزين من العالم. ومنذ إبصارها النور، أسهمت 
المسـابقة وجوائزهـا في بنـاء ثقافة سـينمائية 
وصناعـة فيلمية فـي الإمارات. وسـيتنافس في 
هذه المسـابقة سـتة وأربعـين عملا مقسـمة على 
أربع فئات، مسـابقة الأفـلام الروائية القصيرة، 
وستقدم جوائز هذه الفئة للمراكز الثلاثة الأولى 
وجائـزة لجنـة التحكيـم وجائـزة لأفضـل فيلم 
إماراتي قصير وأفضل سيناريو وأفضل تصوير. 
ومسابقة الأفلام الوثائقية وستقدم جوائز هذه 
الفئـة للمراكـز الثلاثة الأولـى بالإضافة لجائزة 
الروائيـة  الأفـلام  ومسـابقة  التحكيـم.  لجنـة 
القصيـرة مـن إخـراج الطلبـة سـتقدم جوائـز 
للمراكـز الثلاثة الأولى. وأخيراً مسـابقة الأفلام 
الوثائقية القصيرة من إخراج الطلبة، وسـتقدم 

الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى.
كمـا سـيقدم المهرجـان برامـج منوعـة منهـا 
تكـريم  فيهـا  سـيتم  والتـي  الخاصـة  البرامـج 
إثنـين من الحاصلـين على جائزة نوبـل للآداب، 
همـا الكاتـب والأديـب المصري نجيـب محفوظ، 

والشاعر البنجلاديشي رابندرانات طاغور.
وهناك أيضـاً برنامج خرائط الـذات: ويعني 
بالتجريـب فـي السـينما العربيـة، مـن تنظيـم 
متحـف الفـن الحديـث (MoMA) ومؤسسـة 
آرتي إيسـت فـي نيويـورك، ويٌقـدم بالشـراكة 
مع مهرجان أبوظبي السـينمائي. وأشـرف على 
تنظيـم البرنامج كل من يوتيه جنسـن، مبرمجة 
قسـم الأفـلام فـي متحف الفـن الحديث، ورشـا 

السلطي المديرة الفنية لآرتي إيست. 
 

تكريم محفوظ وطاغور

سـيكرم المهرجـان إثنين مـن حائـزي جائزة 
نوبل للآداب هم نجيب محفوظ سينمائيا «1911 
– 2006»، والشاعر البنغالي رابندرانات طاغور 
«1861 - 1941». فاحتفـالا بمـرور 100 عام على 
ميـلاد نجيب محفوظ هـذا الكاتب الاسـتثنائي، 
والوحيد فـي العالم العربي الحائـز على جائزة 
نوبل لـلآداب «1988»، يعـرض المهرجان ثمانية 
أفـلام هامـة، سـتة منهـا مـن مصـر واثنـان من 
المكسـيك، مأخوذة عن أعماله، أو أسهم في كتابة 
السيناريو أو القصة السينمائية لها، بنسخ أُعيد 
طبع وترجمة أغلبها. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم 
المهرجـان بنشـر دراسـة عـن نجيـب محفـوظ 

الأفـلام  لملصقـات  معـرض  وإقامـة  والسـينما، 
المأخـوذة عـن أعماله، فضـلاً عن تنظيـم طاولة 
مستديرة لمناقشـة عناوين بارزة تخص علاقته 
بالسـينما. وسـيقدم المهرجـان عددا مـن أعمال 
الروائـي نجيب محفـوظ، منها «بدايـة ونهاية» 
للمخرج صلاح أبو سـيف مصـر 1961 ، و»بداية 
ونهايـة» للمخرج ارتورو روبنيسـتين المكسـيك 
1993، و»بـين السـماء والأرض» للمخرج صلاح 
أبو سيف مصر 1960 ، و»درب المهابيل» للمخرج 
توفيـق صالح مصـر 1955، و»الجـوع» للمخرج 
علـي بدرخـان مصـر 1986، «حـارة المعجـزات» 
للمخـرج جـورج فونـس المكسـيك 1995، و»بين 
القصريـن» للمخـرج حسـن الإمام مصـر 1964، 
و»اللص والـكلاب» للمخرج كمال الشـيخ مصر 

 .1962
كما سيحتفل المهرجان بذكرى مرور 150 عاما 
على ميلاد الشـاعر البنغالي رابندرانات طاغور 
الذي أصبـح في عـام 1913 أول كاتب غير غربي 
يحوز جائزة نوبل للآداب، يقدم المهرجان أربعة 
مـن أهـم أفـلام السـينمائي سـاتياجيت راي- 
والاعتـراف  الشـهرة  ينـال  هنـدي  مخـرج  أول 
فـي العالم- التـي حققها بالاسـتناد إلـى أعمال 
طاغـور. يسـتند هـذا العمـل الرائع، مـن إنتاج 
العام 1964 وبطولة مادابي مخرجي وسـوميترا 
تشـاترجي، إلى رواية قصيـرة لطاغور بعنوان 
«العش المكسور» (ناشتانير). وسيقدم المهرجان 
أيضا عددا من أعمال الشـاعر منهـا، فيلم «رحلة 
الى القمـر» للمخرج جورج ميليز فرنسـا 1902، 
و»شـارولاتا» للمخـرج سـاتياجيت راي الهند، 

وغيرها.

مسابقة الأفلام القصيرة

مجموعـة  وهـي  القصيـرة  الأفـلام  مسـابقة 
والوثائقيـة  الروائيـة  الأفـلام  مـن  مختـارة 
القصيـرة، والتـي أعلـن عنها مهرجـان أبوظبي 
السـينمائي، وتصـل إلـى 31 فيلمـاً مـن 23 بلداً، 
الأفـلام  مسـابقة  فـي  العـام  هـذا  سـتتنافس 
إطـلاق  المسـابقة  ستشـهد  كذلـك،  القصيـرة. 
جائزتـين جديدتـين مخصصتين لمنتجـي الأفلام 
القصيـرة، والتـي تعتبـر سـابقة بالنسـبة إلى 
مهرجانـات السـينما حول العالم، وتعـد تعزيزاً 
بوصفـه  السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان  لـدور 

مصدراً حيوياً لدعم الأفلام القصيرة.
واختيـرت الأفلام من بين أكثـر من 1500 فيلم 

تم تقديمهـا مـن جميع أنحـاء العالـم، وتوزعت 
بين مخرجين معروفين وآخريـن جدد. ويتضمّن 
البرنامج خمسة أفلام ستُقدم في عرضها العالمي 
الأول، وحصة كبرى مقارنة بالدورات السـابقة 
للأفلام الشـرق- أوسـطية، فضلاً عن المشـاركة 

الأولى من نوعها لكوسوفو.
ومن بين السـينمائيين المشـاركين في الدورة 
الخامسـة من المهرجـان «13 – 22 أكتوبر»، هناك 
أسـماء شاركت في الدورات السـابقة للمهرجان 
مثـل المخـرج الفلسـطيني أحمد حبـش بجديده 
«البئر» (2011) فـي عرضه الدولي الأول بعد أن 
حاز عـام 2009 تنويهاً خاصاً مـن لجنة التحكيم 
المخرجـان  يعـود  كذلـك،  «فاتنـة».  فيلمـه  عـن 
السـويديان فريدا كيمبـف وإريـك روزنلند إلى 
المهرجـان للمـرة الثانيـة، كمـا يشـارك المخـرج 
الإيراني سـيف الله صمديان، بفيلمين جديدين، 
«أسرار» و»شيء يحدث في طهران» (كلاهما من 

إنتاج 2011).
وسـتتنافس الأفلام المشـاركة في المسـابقات 
علـى جوائـز «اللؤلـؤة السـوداء» لأفضـل فيلم 
روائـي، وأفضـل فيلـم وثائقـي، وأفضـل فيلـم 
تحريك، وأفضل فيلم من العالم العربي، وأفضل 

منتج، وأفضل منتج من العالم العربي.
السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان  أن  يذكـر 
«مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي 
سابقاً»، قد تأسس عام 2007 في أبوظبي عاصمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف المسـاعدة 
علـى إيجاد ثقافة سـينمائية حيوية في المنطقة. 
ويلتـزم هـذا الحدث الـذي تقيمه هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث  في أكتوبر مـن كل عام ، وذلك 
بتنسـيق برامج اسـتثنائية من شأنها أن تجذب 
المجتمـع المحلـي وتسـهم فـي تثقيفـه، كمـا تلهم 
صنـاع الأفلام وتسـهم في نمو صناعة السـينما 

في المنطقة.
ويلتـزم المهرجـان بإتاحـة الفرصـة لصنـاع 
الأفلام العرب للمشاركة بأعمالهم في المسابقات 
بشـكل متكافـئ مع مخرجـين من العالـم، ويقدّم 
إلـى جمهـور أبوظبـي المتنـوع وهواة السـينما 
وسيلة للتواصل مع ثقافاتهم وثقافات الآخرين. 
ويصـبّ التركيز الفعّال علـى الأصوات الجديدة 
والجريئـة فـي السـينما العربيـة في إطـار دور 
أبوظبـي المحـوري كعاصمـة ثقافيـة صاعدة في 
المنطقـة، ويجعل مـن المهرجـان المنصّـة والمكان 
حيـث يتيـح للعالـم اكتشـاف السـينما العربية 

الجديدة ورصد نبضها.

لقطة من فيلم «ظل البحر» الشاعر البنغالي رابندرانات طاغور

رفقي عساف ٭

نجيب محفوظ

لقطة من فيلم «شجرة الحياة»
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وارضيات

فضائيات

■ العنصر النسائي في هذه الزاوية قليل جدا، واعني هنا المشاركة وليس 
تناوله من قبل زملائي الذين الذين لم يقصروا في تناول البرامج ومذيعات 

القنوات الفضائية والاخبار التي تهم المراة، (ومن منا لا يحبهن)، ولولا 
زميلتنا زهرة مرعي، لتحول هذا العامود الى ناد رجالي كله «خناشير» (كما 

يقول اخوالي المصريين)، على شاكلة الزميل بسام البدارين.
اعترف انني بداية لم اهتم بمتابعة برنامج «كلام نواعم» على قناة «ام بي 

سي» والذي بلا شك وضع البرامج النسائية على خارطة الفضائيات العربية 
خاصة وان عمالقة بقامة د. فوزية سلامة ورانيا برغوث والتي لا اخفي 

انني افتقدتها كثيرا لانها غادرت البرنامج الا ان عزائي انها ما زالت متألقة 
بابتسامتها الجميلة ببرنامج جديد على نفس القناة سيثري الفضاء العربي 

«هذا انا» والذي لن يحرمني من رؤية وجهها الصبوح كل اسبوع، اضافة الى 
فرح بسيسو، المرحة، والسعوديتان هبة جمال وسميرة مدني التي استولت 

على موقع رانيا برغوث في البرنامج، ولكن ليس في نظري.
«كلام نواعم» تناول في حلقته الاخيرة «الدعارة في العالم العربي» وهي 

بحق حلقة رائعة، لكن عليها بعض المآخذ خاصة ان كاميرا البرنامج انتقت 
دولا بعينها، وبالطبع هذه الدول لم تكن خليجية، ربما حتى لا تغضب القناة 
السعودية شقيقات المملكة في الخليج رغم ان «تجارة الجسد» بدون مبالغة 

تكثر بشكل ملحوظ في المملكة وشقيقاتها الخليجيات، مع العلم ان جنسيات 
العاملات في هذا التخصص متنوعة ولا تخلو من العنصر المحلي.

الحلقة لاقت انتقادات عنيفة وواسعة داخل المجتمع الجزائري بسبب طريقة 
التناول التي اعتبرها الجزائريون أنها تظهر فتيات البلاد كأنهن فتيات ليل 

يقمن بالأعمال المنافية للآداب.
وقد انهالت الاتصالات الهاتفية على صحيفة «الشروق» الجزائرية تستنكر 

قيام البرنامج باستضافة ثلاث فتيات تورطن في الدعارة حيث روت كل 
منهن تجربتها على حدة لكن ما أثار حالة الحنق هو تركيز مقدمة بالبرنامج 

على ذكر جنسية العاهرة الجزائرية ثريا فقط، دون العاهرتين الأخريين، 
الأمر الذي تسبب في غضب الجزائريين.

الغريب ان البرنامج ذهب الى مصر والتقى احدى «القوادات» التائبات 
والتي ركزت بشكل ملحوظ على ان جنسية اغلب الفتيات العاملات عندها 

فلسطينيات، وهو شيء لم يكن له ردة فعل فلسطينية مماثلة كما حدث في 
الجزائر، والاغرب ان البرنامج ذهب الى الاردن والتقى «قوادا» اضافة الى 
لقاء مع النائبة بالبرلمان الاردني نريمان الرويسان، والحكومة الاردنية لم 

تعترض او تستهجن تلك الحلقة كما فعلت بحلقة مماثلة قامت بها قناة «بي 
بي سي» العربية، وهذا يجعلني اشعر ان الفلسطينيين هم «الحيطة الواطية» 

الكل ممكن ان يقفز فوقها دون ان يسأل سواء في الاردن اواي بلد عربي، 
وانا هنا لا انكر ان هناك فلسطينيات يقمن بهذه المهنة والتي تعد الاقدم 
في التاريخ حيث انها وجدت في زمن الرسول الاعظم وكانت صاحبات 

الرايات الحمر يملأن مكة، ولكن استغرب التركيز على جنسية الجزائريات 
والفلسطينيات فقط، سقطة كبيرة للنواعم وللحكومة الاردنية وللقيادة 

الفلسطينية.

قناة «ليبيا الاحرار» ما زالت تبث من الدوحة
■ قناة «ليبيا الاحرار» اثارت الجدل منذ تأسيسها في الدوحة بدولة قطر 

وما زالت حتى الان، الجديد اليوم هو الاستقالات او الاقالات الجماعية من 
القناة سواء في الدوحة او في مكتبي بنغازي ومصراتة.

قال المراسل ومقدم البرامج بمكتب بنغازي أحمد خليفة بأن قناة ليبيا 
الأحرار منذ انطلاقتها في أواخر شهر اذار (مارس) الماضي  وحتى الآن 

«ليس لديها رؤية إعلامية واضحة».
ووصف خليفة الأشخاص الذين يديرون القناة بأنهم «غير مهنيين وبعيدون 

عن أرض الواقع»، مضيفا بأن سبب الاختلاف هو «أنهم يريدون العمل في 
أجواء مهنية إعلامية بعيدا عن الولاءات في الوقت الذي تتجاهل فيه إدارة 
القناة بالدوحة طلباتهم». واصفا هذه الإدارة بأنها «تفكر وحدها وتصدر 

تعليمات ولا تقبل بالرأي الآخر».
وتحدث الإعلامي أحمد خليفة عن مديرة القناة هدى السراري واصفا إياها 

بأنها «ليس لها علاقة بالعمل الإعلامي»، ومتسائلا في الوقت ذاته «كيف 
يصدر محمود شمام قرارا بتعيين هدى السراري بعد دعوتها لتعدد الأزواج 

ويسمح لها بأن تمثلهم».
قناة وليدة تحاول ان تضع لها موطيء قدم في الفضاء العربي تبدأ مشوارها 

بديكتاتورية ادارية وشللية وتغليب مصالح عائلية على المهنية، اعتقد ان 
مصيرها سيكون كمصير كل الديكتاتوريات في المنطقة، القناة يؤخذ عليها 

ايضا انها استبعدت الاسلاميين سواء من العاملين بها او من الضيوف 
وكانهم غير موجودين على الساحة الليبية قليلا من الحرية يا «ليبيا 

الاحرار»، فلم يعد هناك مكان للاقصاء في عصر الربيع العربي و»الحقوا 
حالكم» قبل ان تسمعوا جملة «الشعب يريد اسقاط القناة»، ونتساءل لماذا 
لا تغادر القناة الوليدة الدوحة وتباشر بثها من طرابلس او بنغازي بعد ان 

استتب الوضع الان في ليبيا للثوار؟ مجرد سؤال بريء.

40 ٪ من مواقع القاعدة تديرها نساء
■ سعود الدوسري اطل علينا هذا الموسم على قناة «ام بي سي» ببرنامج 

جديد «خبايا»، الدوسري كسر عدة حواجز ببرنامجه الجريء، اضافة الى 
القضايا التي تناولها وكان اخرها في حلقة الاسبوع الماضي لنساء القاعدة 

ودورهن في التنظيم.
البرنامج احتوى على معلومات مهمة جدا سواء للباحثين او للمشاهدين 

العاديين، خاصة انه فاجأنا بنظرة  تنظيم القاعدة وغيره من التيارات 
المتشددة لتجنيد النساء، خاصة أنه يتناقض مع صورة المرأة في فكر تلك 

التيارات.
الشيخ عبد المنعم المشوح مدير حملة «السكينة» السعودية لمناصحة 

المنخرطات في الفكر المتطرف قال أن المعلومات التي جمعتها الحملة أظهرت 
أن النساء يدرن 40 ٪ من مواقع الإنترنت الخاصة بتنظيم القاعدة، فضلا عن 

مشاركتهن الجسدية من خلال التفجيرات، خاصة في العراق. 
تنظيم القاعدة كان يرفض في أدبياته دخول المرأة أو مشاركتها، سواء 

أكانت جسدية أو المشاركة اللوجستية، وخلت الخلايا الأساسية للجيل 
الأول من العنصر النسائي إلا في بعض الأشياء النادرة التي كانت خارج 

تنظيم القاعدة.
الغريب ان حتى التنظيمات الراديكالية غيرت من نظرتها للمرأة بما فيها 

تنظيم القاعدة، فيما ان المرأة في مجتمعات مثل السعودية ما زالت تنظر لها 
بدونية، رغم جميع القرارات التي اتخذها الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخرا 

من مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية القادمة وعضوية مجلس الشورى، 
الا انها ستذهب الى تلك الاماكن بصحبة سائق من جنسية اسيوية لانها ما 

زالت ممنوعة من قيادة السيارة حتى الان.

٭ مدير تحرير الموقع الاليكتروني لصحيفة «القدس العربي»
elmasri@.alquds.co.uk

احمد المصري ٭

«كلام نواعم» والدعارة في الجزائر والاردن
وسيدات القاعدة في «خبايا» الدوسري

■ الاسـكندرية - د ب أ: عبـرت الممثلـة اللبنانيـة كارمن 
لبس عن سـعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان سـينمائي 
مصـري وقالـت إنهـا تتمنـى أن تحقـق فـي مصـر نجاحـا 
سـينمائيا مماثـلا لمـا حققتـه فـي الدرامـا التليفزيونية من 
خلال مجموعة مـن الأدوار المؤثرة كان آخرهـا دور المنتجة 

آسيا داغر في مسلسل «الشحرورة». 
كـرم مهرجان الاسـكندرية السـينمائي الممثلـة اللبنانية 
المعروفـة خـلال حفـل الافتتاح مع عـدد من نجوم السـينما 
العربية فيما يعد التكريم الرابع لها في مصر خلال السنوات 
السـبع الأخيرة.  وعـرف الجمهور المصـري كارمن لبس من 
خـلال دورها في فيلم «بطل من الجنوب» الذي شـاركت في 

بطولته النجمة الكبيرة نجلاء فتحي. 
وأوضحت أنها درسـت المسـرح في لبنان قبـل أن تخرج 
لتـدرس السـينما فـي أوروبـا وتعمـل لفترة في فرنسـا في 
حـين كانـت أبـرز أعمالها فـي المسـرح والتليفزيـون «نظرا 
لعـدم وجـود صناعة سـينما حقيقية فـي لبنـان حتى الأن 
بسـبب غياب الدولة عن الصناعة إضافة إلى هيمنة الإعلام 

الخاص على الإنتاج في لبنان بشكل كبير». 
شـاركت كارمن فـي عـدد مـن المسلسـلات التليفزيونية 
المهمة بينهـا «البوابة الثانية» مع نبيلة عبيد و»الهروب إلى 
الغرب» ثم «أبو ضحكة جنان» عن سـيرة إسـماعيل ياسين 
الذي قدمت فيـه دور بديعة مصابني و»الشـحرورة» الذي 

قدمت فيه دور آسيا داغر. 
وردا علـى سـؤال لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) حول 
تركيـز السـينما اللبنانية علـى أفلام الحروب فـي معظمها، 

قالت كارمن لبس إن « الحرب جزء مهم ومؤثر في الشخصية 
اللبنانيـة كلها نظرا لأنها اسـتمرت فترة طويلة ولا يمكن أن 

تتجاهلها السينما اللبنانية على الإطلاق». 
وأضافت أن معظم الإنتاج اللبناني «إنتاج مشترك معظم 
تمويله من الخارج وبالتالي يتطلب الأمر تقديم موضوعات 
تهـم المنتج المشـارك الذي يهتـم بالحرب اللبنانيـة أكثر من 
غيرهـا، في حـين يقاوم بعـض السـينمائيين اللبنانيين هذا 
الوضـع المفروض عليهم بتقديم أعمال مختلفة تتناول حياة 

اللبنانيين بشكل إنساني». 
وقالـت إن الصورة المنقولة عن المـرأة اللبنانية منقوصة 
بشـكل كبيـر «حيث تركز وسـائل الإعـلام علـى اللبنانيات 
الجميـلات المتحررات، بينمـا تتجاهل باقي الفئـات.. فرغم 
أن لبنـان فيه النسـاء المتحـررات إلا أنه أيضـا يضم أغلبية 

ملتزمة لا يتم الحديث عنها أبدا». 
وتابعت إن المنتجين العرب سـاهموا في تشـويه صورة 
الفنـان اللبنانـي لأنهـم عـادة ما يسـتعينون بأشـخاص لا 
علاقة لهم بالفن أصلا «فمعظم من عملن في السينما المصرية 
من لبنان لسـن ممثلات في الأصل وإنمـا عارضات أزياء أو 
مطربات لكن هـذا لا ينفي أبدا وجـود مجموعة من الممثلات 

اللبنانيات المتميزات». 
وعبرت كارمـن عن رغبتها في تقديم أعمـال فنية جديدة 
عن شـخصيتي بديعة مصابني وآسـيا داغر اللتين قدمتهما 
في أعمال سابقة بشـكل مختصر معتبرة أن بديعة مصابني 
ظلمت بشكل كبير رغم أن حياتها تضم دراما كبيرة يمكن أن 

تكون عمل فني جيد. 

كارمن لبس: المرأة اللبنانية في الفن 
العربي ظالمة ومغايرة للواقع 

إدارة مهرجان دولي للافلام في بيروت: 
ايران منعت مخرجا من المشاركة في المهرجان 

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت ادارة مهرجان بيروت 
الدولي للسينما أنها علمت أن المخرج الايراني 

نادر داوودي لن يكون ضمن الوفد الايراني الذي 
سيصل اليوم الاثنين الى بيروت، بعد منعه من 

السفر على خلفية مشاركة أحد أفلامه التي اعتبرت 
«معادية للثورة»، ضمن مسابقة الافلام الوثائقية 

الشرق أوسطية في المهرجان. 
وقالت مديرة المهرجان كوليت نوفل أنها كانت 

ستعلن اليوم الأحد سحب فيلم داوودي «الاحمر 
 Red، White and The «والابيض والاخضر

للجمهور،  المخصصة  المهرجان  عروض  من   Green
عندما علمت أمس السبت بأنه منع من السفر الى 

بيروت.
ويتناول «الاحمر والابيض والاخضر» الأسابيع 

الثلاثة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ايران 
في حزيران 2009. 

وقالت نوفل في بيان «كنا نستعد للاعلان عن هذا 
التغيير اليوم، لكننا فوجئنا عندما علمنا أنه لن 

يتمكن من المجيء الى بيروت لمواكبة عرض فيلمه».
وأضافت «طلبت سلطات الرقابة االلبنانية بعد 

ظهر الجمعة، قبل أن نتبلغ منع داوودي من السفر، 
الاطلاع على فيلمه، وأوضحنا للمسؤولين أننا سحبناه من البرنامج».

ولاحظت نوفل ان «كل هذه التطورات تزامنت مع تقرير لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية يوم السبت، نشر 
في الصحف الايرانية امس الأحد، ومنها صحيفة «طهران تايمز»، يعتبر أن مهرجان بيروت الدولي للسينما 

يسوّق الأفلام التي وصفها التقرير بأنها معادية للثورة الايرانية».
واضافت نوفل «تبلغنا أمس أيضاً من مخرج فيلم ماندو Mandoo الكردي ابراهيم السعيدي اعتذاره عن 

عدم المجيء الى بيروت كما كان مقرراً، وقال إنه لن يتمكن من الحضور بسبب بعض الصعوبات التي تحول 
دون سفره ومغادرته طهران في هذا الوقت، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الصعوبات».

نجمة «الجنس والمدينة» كريستين ديفيس تتبنى طفلة
■ لوس أنجليس - يو بي اي: تبنت نجمة مسلسل «الجنس والمدينة» الممثلة الأمريكية كريستين ديفيس طفلة 

أطلقت عليها اسم جيما روز.
وذكر موقع «بيبول» السبت أن ديفيس (46 عاماً) التي اشتهرت في دور «شارلوت» في مسلسل «الجنس 

والمدينة» والفيلمين المستندين إليه، تبنت طفلة قبل بضعة أشهر أطلقت عليها اسم جيما روز.
وقالت ديفيس «هذا شيء رغبت في القيام به منذ فترة طويلة»، واعتبرت تحقيق أمنيتها يشعرها بأنها 

مباركة.
يشار إلى أن ديفيس لم تتزوج قط على الرغم من ارتباطها عاطفياً بمشاهير أمثال ريك فوكس واليك بالدوين.

لندن – «القدس العربي»:

 اسـتقرت الفنانـة مي سـليم علـى أغنيـة «يـا ويلي» 
لتكـون أولى تجاربهـا باللهجـة الخليجيـة، الاغنية من 
كلمـات فيصـل بـن حمـد والحان مـودي جمال وسـوف 
مدحـت  المـوزع  للأغنيـة  الموسـيقي  بالتوزيـع  ويقـوم 

خميس.
وتصويرهـا  الاغنيـة  تسـجيل  سـليم  مـي  وقـررت 
وطرحها كأغنية منفردة فى بداية العام القادم وتعد هذة 
التجربة الاولى لمى فى الغناء باللهجة الخليجية، وترى 
مـي ان الغنـاء باللهجـة الخليجـي هو تحد جديـد هدفه 

تقديم شـكل غنائي جديد عليها يقـدم لجمهورها بطريقة 
مختلفة بعد ان تأخرت هذه التجربة اكثر من مره بسبب 
الظروف التى يمر بها سوق الكاسيت الان فهى فضلت ان 
تطرح اغنية «سـينجل» هذه الفترة وان مشـروع المينى 
البوم الخليجى مازال قائم ومن جهة اخرى بدأت مى فى 
التحضير لألبومها الجديـد باللهجة المصرية وتقوم الان 

باختيار الاغاني التي ستضمها للألبوم.
يذكـر ان البـوم «لينـا كلام بعدين» هو آخـر البومات 
مي سليم والتي طرحته فى صيف 2010 مع شركة روتانا 
وصورت من الالبوم أغنيتين هما «سـكتالو» و»مين اللى 

قالك».

«يا ويلي» أولى تجارب مي سليم بالخليجي 
مي سليم

القاهرة – «القدس العربي» 

– من محمد عاطف:

اتجـه المطرب ايهاب توفيق إلى الأغاني الدينية وطرح 
مجموعـة منهـا ويقـول عنهـا: انهـا أغانـي عن الرسـول 
وزوجاتـه والصحابـة والرسـل تجربة جديـدة، وأتمنى 
تكرارهـا في أشـكال جديـدة وهي نوعية لهـا طعم خاص 

في الأداء.
أعمل فيه من شـعبان العام الماضـي، والفكرة كانت في 
أغنية واحـدة هي «أريحنا يا بلال»، كتـب وائل الغرياني 
كل الأغانـي وأشـرف سـالم لحـن كل الألحـان، وأتمنـى 
إضافتهـا الى هذه النوعية، وأن يعرف الشـباب السـيرة 
الذاتيـة لشـخصيات مهمة فـي الدين وفـي حياتنا وكيف 

كان لهم تأثيرع لى من حولهم.
عن الشكل الجديد الذي استخدمه في تصوير أغنياته 

قال إيهاب:
فكرنـا أن يتم التصوير في الطبيعة وليس في الجوامع 
الأثريـة كمـا هـو معمول بـه، وهنـاك أغاني لا يظهـر فيها 
المطرب ولكـن تظهر مناظـر طبيعية مثل البحـر والأمطار 

والجبال لكنني فكرت أن نذهب إلى أماكن الطبيعة.
حول عدم مشـاركته بالغناء في أحداث ثورة 25 يناير 

قال:
الغنـاء لمصـر أهـم مـن الغناء لحـدث معـين وأن نحث 
أو  كسـل  أي  مـن  يسـتيقظوا  وأن  العمـل  علـى  النـاس 
محاولات لوصفهم في إطـار محدود من التطور، أرى ذلك 

مهم جدا في الغناء.
بالنسـبة لعدم اهتمامه بوضع لقب الدكتور أمام اسمه 
بعـد حصولـه على الدكتوراه في الموسـيقى يقـول ايهاب 

توفيق:
الوسد الموسيقي يعرف انني فاهم في الأمور الموسيقية 
وحاصل على الدكتوراه ولكنني لا أحب وضع لقب دكتور 

حتى لا يقال انني أتعالى باللقب.
عن التخطيط لمشـاريعه قال: الكبـار من الفنانين هناك 
مـن يفكر لهم، عندنـا لا يوجد مجموعة العمـل التي تحدد 
مـا أقوله ومتـى أظهر ومتـى اختفي، زمان لـم توجد على 
الإطلاق وحاليـا في العالم العربي بدأت تظهر بعض هذه 

المجموعات.
عن علاقة السياسة بالفن قال ايهاب توفيق:

هناك علاقة وثيقة الصلة بين السياسة والفن لتوصيل 
رسـالة معينة خاصة في الخمسـينيات والعقـود التالية، 

أما نحن لم نمارس ذلك.
حـول اقتراب الفنان من السـلطة يقـول: أحيانا تكون 

مفيدة لحصول الفنان على نفوذ وسلطة.
حول مشاركته في احتفالات اكتوبر قال:

لم يمارس علينا أحد ضغوطا لأننا في هذه الاحتفالات 
وكنا نغني للنصر وللشعب وهي مشاركة وطنية.

حـول عـدم تعلـق أغانـي الأوبريتـات الاحتفاليـة مع 
الجمهـور قال ايها: أراها اعمال جيـدة يقدمها كبار الكتاب 
والملحنين والمطربين لكن المشـكلة انها لم تذع بعد المناسبة 
التـي ظهرت بها الأغاني، لكن سـماع الأغنيـة مرة واحدة 

وتختفي لن يشعر بها الجمهور.
بالنسبة لمنحنى النجاح صعودا وهبوطا عنده قال: كل 
النـاس يحدث لهم ذلك المنحنى يعلو ويثبت ويهبط، المهم 
ان ينجـح المطـرب في عمـل يرفع المنحنى لأعلى بسـرعة، 
ويحركني تجـاوب الجمهور مـع أغنياتي هـو الذي يظهر 
نجـاح العمل أو عدم نجاحه، ليس المقياس بالمبيعات مثل 

زمان.

يعتبر ان الغناء لمصر أهم من الغناء لحدث معين

ايهاب توفيق: لم يمارس علينا أحد أي 
ضغوط للغناء في احتفالات أكتوبر

ايهاب توفيق

كارمن لبس

كريستين ديفيس

اخبار فنية

المخرج الايراني نادر داوودي
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الاتحاد الاماراتية للطيران تتجه
نحو تحقيق ارباح العام المقبل

■ دبلــن ـ رويتــرز: تتجه شــركة الاتحــاد للطيران فــي ابوظبي نحو 
تحقيق ارباح في 2012 على الرغم من التحديات المســتمرة في الاســواق 

العالمية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي جديد.
وقال جيمس هوغان المدير التنفيذي ان سياســة الشركة، في توسيع 
نطاقها الجغرافي وتحقيق كفاءة التشغيل كشركة طيران حديثة العهد، 
ستيســمح لها بتحقيــق ربح فــي 2012 علــى الرغم من تحذيــر الاتحاد 
الدولــي للنقل الجــوي (إياتا) من تراجــع ثقة المســتهلك وتعثر التجارة 

العالمية وارتفاع اسعار الوقود.
وقــال هوغان لرويترز يوم الســبت «ســنحقق التعادل بــين النفقات 

والارباح هذا العام ثم سنتحول إلى الربحية».
وكان هوجان - وهو اســترالي- يتحدث على هامش تجمع يســتمر 
يومــين لنحــو 300 من رجــال الاعمال مــن ذوي الاصــول الايرلندية في 
دبلــن. واعلنت الاتحــاد للطيران هذا الاســبوع زيادة نســبتها 39 بالمئة 
في ايراداتها للربع الثالث من العام مع توســيع الشركة غير المدرجة في 

البورصة شبكتها وزيادة عدد المسافرين على خطوطها.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الشــهر الماضي ان ضعف 
الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى انخفاض حاد في ارباح شركات الطيران 
في 2012 وخفــض هامش الربح لصناعة النقل الجوي إلى 0.8 بالمئة من 

1.2 بالمئة هذا العام.
ويتوقــع الاتحاد ان ارباح صناعة النقل الجوي ســتنخفض 29 بالمئة 

في 2012 إلى 4.9 مليار دولار من 6.9 مليار دولار هذا العام. 

إيران تستبعد غازبروم الروسية 
عن المشاركة بتطوير حقل آذر النفطي 

■ طهران ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شــبه الرسمية 
إن إيران أكدت امس الاحد إن شــركة غازبروم الروســية لن تشارك في 
تطوير حقل نفطي بري رئيســي متهمة شركة الطاقة الروسية العملاقة 

بالتباطؤ في المشروع.
وفي الشــهر الماضي قالت إيــران - التي ترزح تحــت عقوبات دولية 
أضــرت بالاســتثمارات الأجنبيــة فــي قطــاع الطاقــة الحيــوي - إنها 
اســتبعدت غازبروم من حقل آذر لكــن اتفق الطرفان علــى إرجاء القرار 

النهائي لشهر آخر.
وقال أحمد قلعه باني رئيس شــركة النفط الوطنية الإيرانية «لســوء 
الحظ أخفقت شركة غازبروم الروسية في الوفاء بتعهداتها تجاه إيران 
رغم تحذيرات شــركة النفط الوطنية الإيرانيــة المتكررة التي تم تجاهلها 
تماما». ولم توقع الشركة الروسية بالفعل عقدا لتطوير الحقل الذي يقع 
على الحدود مع العراق ويعرف باسم بدره لكن وسائل الإعلام الإيرانية 

ذكرت منذ آذار/مارس 2010 ان الشركة على وشك أن تفعل ذلك.
وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن إيران لا تحتاج استثمارات 
أجنبيــة في قطــاع الطاقة وإن الشــركات الإيرانية تســتطيع الاضطلاع 
بالمهمــة والحصــول على تمويل وهــو تأكيد ينظر إليه كثيــر من المحللين 

الأجانب بشك.
وقــال قلعه باني «بعد دراســة الحقائق قررنا إنهــاء تعاوننا مع هذه 

الشركة وإرساء العمل على مقاولين محليين».

روسيا تعتزم تصدير 23 مليون طن 
من الحبوب بالموسم الزراعي الجاري 

■ موســكو ـ د ب أ: أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، فيكتور 
زوبكــوف، أن بــلاده تعتزم تصديــر 23 مليون طن من الحبوب في الموســم 

الزراعي الجاري. 
وقال زوبكوف في حديث للصحافيين في موسكو يوم السبت إن روسيا 
صــدرت 10 ملايين طن مــن الحبوب إلى الأســواق العالمية منذ بداية شــهر 

تموز/يوليو الماضي وحتى الآن. 
وأضاف أن القمح يشــكل حوالي 90 بالمئة مــن مجمل صادرات الحبوب 
الروســية التي اســتوردتها عــدة بلدان، تشــمل مصر وتركيا والســعودية 

وليبيا وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي. 
يذكر أن روســيا رفعت اعتبارا من الأول من تموز 2011 الحظر الذي كانت 

فرضته على تصدير الحبوب العام الماضي بسبب الجفاف. 
وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي إن محصول 
روســيا من الحبوب قد يبلغ 95 مليون طن في نهاية موسم الحصاد الحالي 

المستمر حتى الآن. 
يأتي هذا فيما قالت يلينا ســكرينيك، وزيرة الزراعة الروسية، إن الموسم 
الحالــي سيشــهد تحقيق زيــادة ملحوظة فــي الطاقــات التصديرية لقطاع 

الزراعة الروسي. 
وأوضحت الوزيرة في حديث للصحافيين في موســكو اليوم أن روســيا 
ستزيد من صادراتها من السكر المسحوق حتى 200 ألف طن ومن زيت عباد 
الشــمس حتى 500 ألف طن ما يفوق كمية صادرات العام الماضي بنسبة 25 

بالمائة تقريبا. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال محمـد الجاسـر محافـظ 
مؤسسـة النقد العربي السـعودي (البنـك المركزي) يوم 
السـبت إنه ليـس هناك أي تغيير في سـعر صرف الريال 
السعودي وإن مسـتوى التضخم في المملكة مستقر ومن 

المتوقع أن يواصل الانخفاض.
وقال الجاسر للصحافيين على هامش مؤتمر مالي عقد 
مسـاء السـبت في العاصمة السـعودية الريـاض «ليس 
هناك أي تغيير في سـعر صرف الريـال ولا يوجد أي داع 

للتغير».
وكان الجاسر قال في ايار/مايو الماضي إن ربط الريال 
السـعودي بالـدولار يعنـي إمكانيـة الإبقاء علـى علاوة 

المخاطر في أسعار الفائدة منخفضة.
وتربط السـعودية -أكبـر اقتصاد فـي العالم العربي 
بالـدولار  عملتهـا  العالـم-  فـي  للنفـط  مصـدر  وأكبـر 
للبنـك  المتاحـة  الأدوات  الربـط  ذلـك  ويقيـد  الأمريكـي 
المركزي السـعودي لكبح التضخم الذي بلغ 4.8 بالمئة في 

اغسطس آب.
وحـول معـدل التضخـم قـال «مسـتويات التضخـم 
ليسـت مقلقـة. التضخم اصبح مسـتقرا منـذ بداية العام 
ما بين حوالي 4.6 إلى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يسـتمر في 

الانخفاض».
وحـول مدى تأثر المملكة بأزمـة الديون الأوروبية قال 
الجاسـر إن المملكة في معزل عن الأزمة إلى حد كبير نظرا 
لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف 
ان مسـتوى الإقراض في السعودية «ممتاز... ويدل على 

تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة».
واهتـزت الاسـواق العالمية على مدى الاشـهر الماضية 
بسـبب المخـاوف مـن انتشـار أزمـة الديـون فـي منطقة 

اليورو.
وحتـى الآن نجح القـادة الأوروبيون فـي منع حدوث 
أزمـة ماليـة ولا تـزال المحادثـات جاريـة بـين اليونـان 
ومفتشـين من الاتحاد الأوروبي وصنـدوق النقد والبنك 
المركزي الاوروبي بشـأن الحصول على شـريحة جديدة 

من المساعدات لانقاذ اقتصادها المثقل بالديون.
وقـال الجاسـر «نحـن لسـنا معرضـين لما يحـدث في 
داخلية...نحـن  وودائعنـا  داخلـي  اقراضنـا  أوروبـا.. 
إلـى حد كبير لدينـا حماية من هذه التطـورات لكن نحن 
لسـنا في جزيرة منفصلة». وكان الجاسر قال في أيلول/

سبتمبر إن السعودية لا تدرس شراء ديون أوروبية.
وحول معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 

قال الجاسر «الإقراض ارتفع أكثر من 9٪ هذا العام وهذا 
المعدل يعتبر من أعلى المعدلات». واضاف قائلا «مسـتوى 
الإقـراض ممتاز ويـدل علـى أن النشـاط الاقتصادي في 

المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي».
واضطـرت معظـم البنوك السـعودية لاتباع سياسـة 
متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة للعام 
بأكمله لتغطية خسـائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع 
الأخيـر من 2009 الأمر الذي أثر علـى ربحيتها وعلى أداء 

أسهمها في 2010.
ويخضـع قطاع البنوك السـعودي لرقابـة صارمة من 
مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع 

داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغـم أن تجنيـب مخصصـات كبيرة فـي 2010 قلص 
قـدرة البنوك علـى الإقراض بوجـه عام فقد عـززت تلك 

المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وكان الجاسر قال في ايار الماضي إن البنوك السعودية 
فـي وضع جيـد لتقديم القـروض للقطاع الخـاص بفضل 
نسب كفاية رأس المال القوية وإن نسبة الدين إلى الناتج 

المحلي الإجمالي في المملكة أقل من 10 بالمئة.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محافظ المركزي السعودي: لا تغيير بسعر صرف الريال والتضخم مستقر 

مسؤول بالمركزي العراقي يتحدث 
عن تقديم صندوق النقد 7 مليارات 

دولار قرضا للموازنة 
■ بغداد ـ د ب أ: صرح مسؤول في البنك المركزي العراقي بأن صندوق النقد الدولي 

سيدعم الموازنة العامة للعراق في العام المقبل بقرض ميسر يبلغ 7 مليارات دولار. 
وقال مظهر محمـد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي في تصريح لصحيفة 
(الصبـاح) الحكوميـة الصادرة امـس الاحد إن «سـقف مبلغ موازنة لعـام 2012 يبلغ 
نحـو 130 تريليـون دينار قابلة للزيادة أو النقصان بحسـب قـرارات مجلس الوزراء 
والبرلمـان وان هنـاك زيادة تقدر بــ30 تريليون دينار عن موازنـة العام الجاري التي 
بلغـت 97 ترليـون دينـار وان ثلثي هـذه الزيادة سـتوجه لدعم الدرجـات الوظيفية 

وتحسين الرواتب وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين». 
وذكر أن «العراق كان قد ابرم اتفاقية قرض الإسناد مع صندوق النقد الدولي خلال 
شـهر شـباط/فبراير من العـام 2010 تتضمن تقديم الدعم إليه لرفـع ميزان المدفوعات 
وتحسـين وضعه الاقتصـادي وكذلك إصلاح نظامـه المالي.. الصنـدوق قدم في ضوء 
هذه الاتفاقية قرضا ميسـرا إلى العراق بقيمة تقترب من سـبعة مليارات دولار بفائدة 

لا تتجاوز واحدا بالمئة على أن تسدد خلال خمس سنوات». 
وأوضح المسؤول العراقي أن «البنك منح الحكومة في وقت سابق من العام الجاري 
1.5 مليار دولار من ذلك القرض لدعم موازنة العام 2011 فيما سـيتم تسـلم بقية المبلغ 

خلال العام المقبل لإضافته إلى الميزانية ودعم جوانب الاستثمار فيها». 
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن الموازنة العامة للبلاد 
للعام المقبل بنيت على أسـاس سـعر نفـط 85 دولار للبرميل الواحـد ومعدل صادرات 
النفـط الخام سـتتراوح بين 2.5-2.6 مليون برميل في اليـوم منها 200 ألف برميل في 

اليوم من حقول إقليم كردستان العراق. 

■ الجزائـر - يو بي اي: كشـف التقرير 
الحكوميـة  الجزائريـة  للشـركة  السـنوي 
لإنتاج الكهرباء وتسويق الغاز (سونلغاز) 
أنهـا اسـتثمرت 240 مليار دينـار (نحو 3.3 
مليار دولار) لتطوير شبكة الكهرباء والغاز 

وتسويقهما في الجزائر خلال العام 2010.
وذكر بيان الشركة المحتكرة لهذا القطاع 
نشـر امـس الاحـد أن 237.5 مليـار دينـار 
مـن هـذه الإسـتثمارات وجهت إلـى برامج 
التطويـر في مجـال إنتـاج الكهربـاء ونقل 

وتوزيع الكهرباء والغاز.
وقـال البيان إن قيمة اسـتثمارات إنتاج 
الكهرباء بلغت 61.5 مليار دينار أي ما يعادل 
بينمـا  الإسـتثمارات،  إجمالـي  مـن   ٪26
بلغـت قيمة الإسـتثمارات الموجهـة لتطوير 
شـبكة نقل الكهرباء 64.9 مليار دينار، وهو 
ما يعـادل 27٪ من إجمالي الاسـتثمارات. 

وبلغـت قيمـة الاسـتثمارات التـي أنجزتها 
الشـركات الفرعية لتوزيع الكهرباء والغاز 
التابعـة للشـركة الأم 54.4 مليـار دينار أي 

23٪ من إجمالي الاستثمارات.
من ناحية أخرى كشف التقرير أن نسبة 
 ٪19.77 بلغـت  الموزعـة  الطاقـة  ضيـاع 
وتصل النسـبة إلـى بالعاصمـة الجزائرية 
إلـى 25.8٪ فـي حين بلغ مسـتوى الديون 
لـدى الزبائـن إلى 3 أشـهر مـن رقـم أعمال 

الشركة..
وكان رئيس الشركة نور الدين بوطرفة، 
توقـع أن تبلغ اسـتثمارات بـلاده في إنتاج 
الطاقـة الكهربائيـة إلـى 3 آلاف مليار دينار 
(حوالي 41 مليـار دولار) حتى العام 2019، 
منها 1200 مليار دينار ستستثمر في الفترة 
الهـدف مـن هـذه  أن  2015-2016، مؤكـدا 
لتلبيـة  الانتـاج  زيـادة  هـو  الاسـتثمارات 

الطلب المتزايد على الطاقة في الجزائر.
مخطـط  تنفيـذ  (سـونلغاز)  وتعتـزم 
عاجل لإنتاج الكهرباء بقوة 2000 ميغاوات 
ضمـن عمليـة تهـدف إلـى تعزيـز الحظيرة 
الوطنيـة للإنتـاج والاسـتجابة للطلب في 
مجـال الطاقـة في الفتـرة الممتدة مـن 2010 
و2011. ويتعلق الأمر بإنجاز سبع محطات 
كهربائيـة من نـوع «توربين الغـاز» بتكلفة 

استثمارية تقارب ملياري دولار.
وبلغت قيمة الاسـتثمارات الإجمالية في 
مجال الكهرباء والغـاز في الفترة الممتدة ما 
بين 2000 و2008، 191 مليار دينار (أكثر من 

7 .2 مليار دولار).
وسـجل الإنتاج الوطني للطاقة في هذه 
الفترة نموا سـنويا بنسـبة 6 فـي المائة، إذ 
انتقل من 25 تيراواط/سـاعة عام 2000 إلى 
40 تيراواط/سـاعة عـام 2008، بينمـا بلـغ 

طول الشـبكة مـن 206203 كيلومتـرات إلى 
263820 كيلو مترا.

الحظيـرة  قـوة  أن  التقريـر  وأضـاف 
الوطنيـة لإنتـاج الكهربـاء شـهدت تطـورا 
هاما إذ انتقلت من 5907 ميغاواط عام 2000 
إلى 8502 ميغاواط عام، 2008 وهو ما يعدل 

نموا بلغ 4.7 في المائة سنويا.
وذكـر أن الانتهـاء المرتقـب مـن إنجـاز 
سـبع محطات كهربائية ما بين 2010 و2012 
سـيضمن للحظيرة 2388 ميغاواط إضافية 
باسـتثمار بلـغ 3 .49 مليار دينـار، فيما تعد 
 6 تشـغيل  بعـد  متوفـرة  ميغـاواط   1726

محطات أخرى.
وارتفع نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء 
 32.6) إلـى  ليصـل  المئـة  فـي   5.  8 بنسـبة 
 8.20 مقابـل   2008 عـام  تيراواط/سـاعة 

تيراواط/ساعة عام 2000.

الجزائر استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار 
في 2010 لتطوير إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

الظهران - رويترز: نقل عن مسـؤول 
تنفيـذي كبير بشـركة النفـط الحكومية 
أرامكو السعودية قوله إن المملكة لا ترى 
حاجـة لزيادة كبيـرة أخرى فـي طاقتها 
الانتاجية في الوقت الذي تعزز فيه دول 

أخرى انتاجها للوفاء بالطلب.
كان وزيـر البتـرول السـعودي علـي 
النعيمـي قـال فـي 2008 حينمـا ارتفعت 
أسـعار النفط لمسـتوى قياسـي بلغ 147 
دولارا للبرميـل إن المملكـة يمكنها زيادة 
مليـون   2.5 بواقـع  الانتاجيـة  طاقتهـا 
برميـل أخرى يوميـا إلى مـا اجماليه 15 
مليـون برميل يوميا، إلا أنه لم تصدر اي 
اشـارات من المسـؤولين خلال السنوات 
القليلة الماضية علـى أن مثل هذه الخطة 

محل دراسة جادة.
وتصريحـات خالـد الفالـح الرئيـس 
التنفيـذي لشـركة أرامكـو التـي نقلتهـا 
عنـه صحيفـة (وول سـتريت جورنال) 
هـي أوضـح اشـارة حتـى الان علـى أن 
الدولـة الأكثر نفـوذا في منظمـة أوبك لا 
تتوقع نقصا في امدادات الخام في المدى 

المتوسط.
ونسـبت إليـه الصحيفـة قولـه فـي 
مقابلـة يـوم السـبت «لا يوجد مـا يدعو 
أرامكو للسعي إلى (طاقة انتاجية تبلغ) 

15 مليون برميل».
وأضاف «مـن الصعب أن نرى (زيادة 
في الطاقة الانتاجية) لأن هناك متغيرات 
كثيرة جـدا ... أعلن كثير من البلدان عن 
زيـادات ضخمـة فـي الطاقـة الانتاجية 
مثل البرازيل والعراق. تلبي دول أخرى 

الطلب بالسوق».
وأطلقـت المملكـة حملـة توسـعة فـي 
قطاع التنقيـب والانتاج قبل نحو خمس 
سـنوات ووصلت إلى طاقتهـا الانتاجية 
أسـعار  انهيـار  مـع   2009 فـي  الحاليـة 

النفط.
ولم تختبـر المملكة حتـى الآن طاقتها 
البالغـة 12.5 مليـون برميـل  القصـوى 
يوميا إذ انتجت في وقت سابق من العام 
حوالي عشـرة ملايين برميل يوميا وهو 
أعلـى مسـتويات الانتاج السـعودي في 

عقود قبل أن تخفض الامدادات.
وقال النعيمي يوم السـبت ان المملكة 
ضخـت 9.39 مليـون برميـل يوميـا فـي 
أيلول/سـبتمبر انخفاضا من 9.8 مليون 

برميل يوميا في آب/أغسطس.
ولم يذكر الوزير سبب هذا الانخفاض، 
أكثـر  انخفضـت  النفـط  أسـعار  ولكـن 
مـن عشـرة في المئـة الشـهر الماضـي مع 
تدهور الأوضاع الاقتصادية واسـتئناف 

الامدادات الليبية.
مـا  السـعودية  امتـلاك  ضـوء  وفـي 
يقـرب مـن 20 بالمئـة مـن الاحتياطيـات 
النفطيـة المؤكدة في العالـم فإن خططها 
الاسـتثمارية لها دور محوري بالنسـبة 
للتجار ومستثمري الأجل الطويل للتنبؤ 
بمدى كفاية الامدادات المستقبلية للوفاء 

بالطلب الذي يتزايد بشكل مطرد.
وفي حين تواصـل الصين وغيرها من 
الاقتصـادات الناشـئة دفـع عجلـة نمـو 
الطلـب العالمـي يقول بعـض المحللين ان 
اسـتهلاك النفـط فـي الولايـات المتحدة 
بلـغ  قـد  المتقدمـة  الـدول  مـن  وغيرهـا 

ذروته.
وهـذا اتجـاه مثيـر للقلـق بالنسـبة 
لأعضـاء فـي أوبك مثـل السـعودية مما 
يجعلهـا تخشـى اسـتثمار المليـارات في 

آبار نفطية قد لا تستخدمها.
زيـادة  هدفنـا  «ليـس  الفالـح  وقـال 
الانتاج من أجل زيادة الانتاج... ولكن أن 
نكون متواجدين إذا احتاجتنا السـوق. 
سـيحدث  مـاذا  لنـرى  ننتظـر  ونحـن 

للامدادات وكيف سيستقر الطلب».
وأضـاف أن المملكـة ملتزمـة بخطتها 
الاسـتثمارية الخمسـية بقيمة 125 مليار 
دولار على الرغم من المشاكل الاقتصادية 
زيـادة  البرنامـج  ويتضمـن  العالميـة. 
الطاقة التكريرية بنسـبة 50 في المئة إلى 
جانـب تطويـرات أخرى لقطاعـي المنبع 

والمصب. 
من جهة ثانية قال الفالح ان الشـركة 
محفظتهـا  فـي  تـوازن  تحقيـق  تعتـزم 
الخاصة بالطاقة بزيادة التعرض لقطاع 
التكريـر والتسـويق فـي مزيجهـا فيمـا 
تسـعى لتحقيق اقصى ربحية من انتاج 

النفط والغاز الحالي.
ووقعت ارامكو وداو كميكال الامريكية 
اتفاقا يوم السبت لبناء مشروع مشترك 
للبتروكيماويات يتكلـف 20 مليار دولار 

في الجبيل على الخليج.
الرئيـس  الفالـح  خالـد  وصـرح 
التنفيذي لشـركة ارامكو للصحافيين في 
مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي لداو 
كميكال اندرو ليفريز عقب توقيع الاتفاق 
«ليس لدينا هدف مهدد» مشـيرا للحاجة 
لتحقيق شـيء مـن التوازن فـي محفظة 
الشـركة التـي تعاني خللا كبيـرا حاليا. 
وتابع الفالح ان وجـود ارامكو في قطاع 
التكرير كبيـر ويتنامي وتوقع أن تصبح 
ارامكـو أكبر شـركة تكرير فـي العالم في 
المسـتقبل نظرا لتقليص شـركات اخرى 

تعرضها.
وقال الفالح ان ارامكو شـهدت تطورا 
من شـركة معنيـة بانتاج النفـط والغاز 
بصفة أساسية ألى مشروع نفطي متكامل 
وتوقع توسع قطاع التسـويق والتكرير 
خـلال العقد المقبل واكـد ان من الطبيعي 
ان تكـون الخطـوة التاليـة دخول مجال 

الكيماويات عالية القيمة.

وتدرس ارامكو اقامة ثلاثة مشروعات 
مشـتركة في اكبر واسرع اسـواقها نموا 
وهي اسـيا في اطار سـعيها لزيادة طاقة 
تكريرهـا العالمية بنسـبة 50 في المئة إلى 

ما يزيد عن ستة ملايين برميل يوميا.
بتروكيماويـات  مشـروع  ولارامكـو 
مشترك مع سوميتومو كميكال اليابانية 
فـي رابغ على سـاحل البحر الاحمر وهو 
يعمل بالفعل وهو جزء من خطط ارامكو 
لبناء مصانع بتروكيماويات تعتمد على 

التكرير في انحاء المملكة.
داو  مـع  المشـترك  المشـروع  وينتـج 
كميـكال ويعـرف باسـم شـركة صـدارة 
للبتروكيماويـات اكثر مـن ثلاثة ملايين 
الكيماويـة  المنتجـات  مـن  متـري  طـن 
والبلاستيك الذي يسـتخدم في التعبئة 
والاثـاث والالكترونيـات وعشـرات من 

السلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع ان تبلغ المبيعات السنوية 
لشركة صدارة عشرة مليارات دولار في 
الوظائـف.  آلاف  وتوفـر  عقـد  غضـون 
وتوقـع الفالـح ان تقـل قيمـة المشـروع 
وهـو فـي مرحلـة تقـديم العـروض عـن 
التقديرات. وجرى بالفعل ترسية بعض 

عقود الهندسة والمشتريات والبناء.
وذكـر الفالـح ان اسـعار تلـك العقود 
مناسـبة جدا، وابدى اعتقاده بان تكلفة 
المشروع سـتقل كثيرا عن 20 مليار دولار 
مؤكـدا ان هذا الرقم هو الحد الاقصى ولا 

يتوقع ان ينفق المبلغ بالكامل.
كما ان نقل المشـروع للجبيل من راس 
تنورة حيث من المقـرر دمجه في مصفاة 
هنـاك أدى إلى وفورات نظـرا لان البنية 

التحتية موجودة في الجبيل بالفعل.
الـذي  العمـلاق  المشـروع  ويشـمل 
سـيكون احد اكبر مجمعات الكيماويات 

المتكاملة في العالم بناء 26 وحدة.

السعودية لا ترى حاجة لزيادة طاقتها الانتاجية 
وارامكو تتوسع بالتكرير والتسويق لتحقق التوازن بمحفظتها 

السودان يتطلع لإنتاج 7 أطنان 
من الذهب هذا العام ويخطط 
لتشغيل مصفاة للمعدن النفيس

قــال  رويتــرز:  ـ  بورســودان   ■
الســودان امــس الاحــد إنــه يتوقع أن 
تنتــج صناعة التعدين فــي البلاد نحو 
ســبعة أطنان من الذهب في 2011 كما 
يخطط لتشــغيل مصفــاة للذهب العام 
القــادم لتحســين جــودة إنتاجــه من 

المعدن النفيس.
ويحــاول الســودان زيــادة إنتاجه 
من الذهب والمعــادن الأخرى لتعويض 
فقدان معظم الإنتاج النفطي البالغ 500 
ألف برميل يوميا منذ أن أصبح جنوب 
الســودان دولــة مســتقلة فــي تموز/

يوليو.
أزمــة  الآن  الســودان  ويواجــه 
اقتصاديــة بعــد أن كان النفط المصدر 
الحكوميــة.  للإيــرادات  الرئيســي 
والتضخــم آخــذ فــي الارتفــاع بينمــا 
يتســبب شــح الــدولارات فــي ارتفاع 

تكلفة الواردات.
وقــال عبــد الباقي الجيلانــي وزير 
المعــادن الســوداني فــي مؤتمــر عــن 
التعديــن فــي مينــاء بورســودان على 
ســاحل البحــر الأحمــر إن الســودان 
يتوقع إنتاج ســبعة أطنــان من الذهب 
من المناجم المنتظمة هذا العام. واضاف 
ان أكبر منجم للذهب في السودان وهو 
مشــروع مشــترك ســوداني- كنــدي 

سينتج نحو 2.3 طن في 2011.

وقال الجيلانــي إن الســودان منح 
حوالي 200 رخصة للتنقيب عن الذهب 
حتــى الآن، مضيفــا أن إجمالــي إنتاج 
البــلاد بما في ذلك إنتــاج الباحثين عن 
الذهب بشــكل غير قانوني سيصل ما 
بــين 66 و70 طنا. ويعد ذلــك أقل قليلا 
من المســتوى المستهدف الســابق عند 
74 طنــا.  وقال محللون أنه من الصعب 
التحقق من أرقام الإنتاج غير الرســمي 
مــن آلاف الباحثــين عن الذهــب خارج 

صناعة التعدين المنتظمة.
وقال الوزير إن الســودان سيشغل 
جودتــه  لتحســين  للذهــب  مصفــاة 
وتشــجيع الباحثين عن الذهــب لبيعه 
للبنك المركزي بدلا من تهريبه للخارج. 
وتابــع أن طاقــة الإنتاج الســنوية من 
طنــا   150 ســتبلغ  والفضــة  الذهــب 
مضيفــا أن المصفاة وهي في العاصمة 
الخرطــوم ســتبدأ العمــل إعتبــارا من 

أوائل 2012.
ويتوقع السودان أيضا زيادة إنتاج 
الكروم في 2011 ليتجاوز مســتوى 50 
ألف طن الذي حققه العام الماضي وذلك 
رغم استمرار العنف في منطقة الإنتاج 

الرئيسية في ولاية النيل الأزرق.
وقال الوزير إن السودان يريد أيضا 
إجراء اعمال تنقيب ومشروعات أخرى 

مشتركة مع إريتريا المجاورة.

اتجاه لإعادة جدولة ديون 150 مؤسسة 
اقتصادية صغيرة ومتوسطة في الجزائر

■ الجزائـر - يـو بي اي: قال مصدر مالي جزائـري ان البنوك العامة بدأت بأمر من 
الحكومة بدراسـة 150 ملفا تابعا لمؤسسـات صغيرة ومتوسطة بغرض استفادتها من 
قـرارات إعـادة جدولـة الديون. ونقلـت صحيفة (الخبـر) الجزائرية امـس الاحد عن 
المصـدر قولـه «إن جزءا من هذه المؤسسـات اسـتفاد من الإجـراءات المتعلقـة بإعادة 
جدولة الديون ومسـح للفوائد المتراكمة إلى جانب الاسـتفادة من مهلة ثلاث سـنوات 
يتم فيها إعفاء أصحابها من دفع الديون المترتبة عليهم، سواء بالنسبة لأصل الدين أو 
الفوائـد». وأوضح المصدر أن البنوك تمكنت من دراسـة هذه الملفات في مهلة لا تتعدى 
الشهرين بعد أن تم الانطلاق في العملية شهر آب/أغسطس الماضي في انتظار الانتهاء 

من دراسة قوائم طلبات المؤسسات الأخرى.
وكان وزيـر الماليـة الجزائري كريم جـودي أعلن الثلاثاء الماضـي أن البنوك العامة 
بدأت بتطبيق عمليات جدولة ديون المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة، وأنها ألغت 80 

مليار دينار (1.1 مليار دولار) كفوائد ديون هذه المؤسسات كخطوة أولى.
وأشـار جودي إلـى أن قيمة الديون التي سـيعاد جدولتها تقدر بــ200 مليار دينار 
(حوالي 3 مليارات دولار) من ديون الشـركات الإقتصادية المتعثرة فضلا عن 80 مليار 

دينار من فوائد هذه الديون.
وقد خصصت الحكومة 380 مليار دينار (اكثر من 5 مليارات دولار) في الفترة ما بين 

2010-2014 لتأهيل 20 ألف شركة اقتصادية صغيرة ومتوسطة.

■ دبي ـ رويترز: من المرجح أن تساعد السعودية 
جارتها البحرين في سـد عجـز الميزانية العام المقبل 
إذا واصلت أسـعار النفط التراجع، او إذ أدى خفض 
التصنيـف الائتمانـي البحرينـي عقـب اضطرابات 
اجتماعيـة لارتفـاع تكلفة اصـدارات الديـون بينما 
إلـى كبـح عوامـل الاضطـراب  تسـعى السـعودية 

بالمنطقة.
وتدخـل الجيـش السـعودي بالفعل مطلـع العام 
للمسـاعدة في إخمـاد أعنف اضطرابـات اجتماعية 
بالبحرين منذ التسـعينيات والتـي خلفت 30 قتيلا 
ودفعـت اقتصاد البـلاد في الفترة بـين يناير كانون 
الثانـي وآذار/مـارس إلـى أول انكمـاش فصلي منذ 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
اسـتراتيجية  أهميـة  لهـا  البحريـن  ومسـاندة 
بالنسـبة للنظام السعودي السني نظرا لقرب موقع 

الأولى من إيران الغريم الإقليمي للمملكة.
وكانـت إيران قد زعمت أحقيتها في البحرين قبل 

استقلالها عن بريطانيا عام 1971.
وراء  بالوقـوف  إيـران  البحريـن  واتهمـت 
الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم في مطلع العام 
حـين طالـب محتجـون أغلبهم مـن الشـيعة بانهاء 
التمييـز الطائفـي ومنحهـم صلاحيـات أوسـع فـي 

الحكومة التي يقودها السنة.
وسـاهم ارتفـاع أسـعار النفـط في خفـض عجز 
الميزانيـة البحرينيـة التـي تتعـرض لضغـوط بعد 
خفض التصنيف الائتماني للبلاد بما يصل إلى ثلاث 
درجات هذا العام إثر الاضطرابات الاجتماعية التي 

دفعت الحكومة أيضا إلى زيـادة الإنفاق 22 في المئة 
عن الميزانية الأصلية لعام 2011.

لكـن أسـعار خـام برنـت تراجعـت 24 دولارا من 
المسـتويات المرتفعة التي سجلتها في نيسان/ابريل 
عنـد 127 دولارا للبرميـل مما يجعـل البحرين التي 
يسـهم النفط بنسـبة 85 فـي المئة مـن دخلها عرضة 
للتأثر بدرجة كبيرة إذا اسـتمر تراجع أسعار النفط 

العام القادم مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
يقـل  ألا  تحتـاج  البحريـن  إن  محللـون  ويقـول 
متوسط سعر النفط عن 108 دولارات للبرميل خلال 
2012 حتـى تسـتقر الموازنة في حـين يتوقع البعض 

تراجع أسعار الخام إلى 86 دولارا العام المقبل.
ويقول فاروق سوسـة كبيـر الاقتصاديين لمنطقة 
الشـرق الأوسط في سيتي بنك دبي «مازال متوسط 
أسـعار النفـط مرتفعـا فـي عـام 2011 ولا يوجـد ما 
يستدعي حقيقة تدخل الحكومة السعودية لمساعدة 
البحريـن فـي 2011. لكـن 2012 بالتأكيد يبـدو أكثر 

صعوبة».
وأضـاف «أمـام السـعودية طريقتان لفعـل ذلك. 
إما من خلال المنح والقروض المباشـرة وهذا يشـمل 
الـذي أسسـته لمسـاعدة عمـان  التنميـة  صنـدوق 
والبحرين وإما من خلال زيادة نصيب البحرين من 

نفط حقل أبو سعفة».
وسـجلت البحرين عجزا بالموازنة خلال 13 عاما 
مـن العشـرين عامـا الماضيـة. وتتوقع فـي ميزانية 
العـام الحالي التـي تنطوي علـى زيادة بنسـبة 22 
بالمئة عجزا بنسبة 10.1 في المئة من الناتج الإجمالي 

أو 835.7 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وبالنسـبة لعـام 2012 تتوقـع الحكومـة عجـزا 
نسـبته 8.8 في المئـة من الناتج المحلـي بفعل تراجع 
طفيـف في الإنفاق الذي يمثل عنـد 3.08 مليار دينار 

زيادة نسبتها 14 في المئة عن الخطة الأصلية.
بالإضافـة إلى ذلـك اعتمد ملـك البحرين حمد بن 
عيسـى آل خليفة الشهر الماضي إنفاقا إضافيا بقيمة 
388.5 مليون دينار لزيادة أجور القطاع العام خلال 

العامين المقبلين.
ولا يمكن اسـتبعاد حدوث خفض جديد لتصنيف 
البحريـن وهـو ما مـن شـأنه أن يدفع تكلفـة ديون 

البلاد للارتفاع مجددا.
سـتاندرد  مؤسسـة  أعلنـت  تموز/يوليـو  وفـي 
البحريـن  لتصنيـف  سـلبية  توقعـات  بـورز  آنـد 
طويـل الأجـل البالـغ BBB محـذرة مـن أن تجـدد 
الاضطرابـات السياسـية مـن شـأنه أن يؤثـر على 

الأداء الاقتصادي.
وسـاءت صورة المملكة أمام المستثمرين الأجانب 
طبيبـا   20 بسـجن  الحكـم  بعـد  الماضـي  الأسـبوع 
بين خمسـة أعـوام و15 عامـا فيما وصفـه منتقدون 
بالانتقـام منهم بسـبب عـلاج المتظاهريـن المناوئين 

للحكومة في وقت سابق من العام.
ويتوقـع محللون نمو الاقتصـاد البحريني اثنين 
فـي المئة هذا العـام - أي نصف متوسـط نموه على 
مـدى العقدين الماضيـين - و3.2 في المئـة في 2012. 
ويعتقـد محللـون أن يصـل العجز إلـى 7.2 في المئة 
مـن النـاتج الإجمالـي خـلال 2012 رغـم أن البعض 

يتوقـع أن تظل أسـعار النفط مرتفعة بمـا يكفي لأن 
تحقق البحرين فائضا بنسبة 1.5 في المئة من الناتج 
الإجمالـي. ولـم تـرد وزارة الماليـة البحرينيـة على 

أسئلة رويترز بشأن توقعاتها للميزانية.
الأجنبيـة  العملـة  مـن  البحريـن  واحتياطـي 
متواضع مقارنـة مع جيرانها الأكثر ثراء إذ يبلغ 1.6 
مليـار دينار (4.3 مليـار دولار) حسـب بيانات آب/

أغسطس الماضي. أما الصندوق السيادي البحريني 
ممتلكات فيملك أصـولا قيمتها 9.1 مليار دولار بينما 
تقدر أصـول صنـدوق أبوظبي السـيادي الذي يعد 
أحد أكبـر الصناديق السـيادية في العالـم عند 627 

مليار دولار.
ويقول كوبيلاي أوزتورك الاقتصادي المتخصص 
فـي شـؤون أوروبا والشـرق الأوسـط وأفريقيا في 
دويتشـه بنك بلندن «مازالـت الميزانيـة البحرينية 
تواجـه ضغوطا في ظـل ارتفاع الإنفـاق الاجتماعي 
والدعم المحـدود من عائدات النفط وتدهور نشـاط 
القطـاع غيـر النفطـي». ويضيـف «قنـوات التمويل 
الصريح من دول مجلس التعاون الخليجي لاسـيما 

السعودية ستساعد في الحد من العجز المتزايد».
وفـي عـام 2010 اعتمدت البحرين علـى حقل أبو 
سـعفة للحصـول علـى 67 فـي المئـة من الايـرادات. 
وتتقاسم السعودية والبحرين دخل الحقل مناصفة 

بموجب اتفاقية ثنائية ترجع لعام 1972.
وخصصت السعودية مؤقتا إنتاج الحقل بالكامل 
لصالـح البحريـن حينمـا تراجعـت أسـعار النفـط 
إلـى تسـعة دولارات تقريبـا فـي 1998 بعـد الأزمـة 

الاقتصاديـة الآسـيوية التـي دفعـت الماليـة العامة 
للبحرين إلى منطقة الخطر.

ويقول سوسـة «لدينا سـابقة في الماضـي... 150 
ألف برميل يوميا من شـأنها أن تحل معظم مشكلات 

الموازنة البحرينية».
السـعودية  تعهـدت  الماضـي  آذار/مـارس  وفـي 
البحريـن  بمسـاعدة  وقطـر  والكويـت  والإمـارات 
وسـلطنة عمـان بعشـرة مليـارات دولار علـى مدى 
عشـر سـنوات للحيلولة دون امتـداد الاضطرابات 
السياسـية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. 
وتتوقـع عمان الحصـول على الشـريحة الأولى من 
المسـاعدات بقيمة مليار دولار في 2012 لكن لا يوجد 

موعد رسمي بالنسبة للبحرين.
وتبلغ نسبة ديون البحرين إلى الناتج الإجمالي 
33 في المئة وهي نسـبة منخفضـة بالمعايير الدولية. 
لكـن تكاليـف تأمين الديـون ارتفعـت 184 نقطة منذ 
فبراير شـباط الماضي لتسـجل أعلى مستوى خلال 

عامين ونصف عند 407 نقاط أساس هذا الأسبوع.
إسـتراتيجية  مديـر  بوجايتـا  تشـافان  ويقـول 
«يشـعر  الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  فـي  الأسـواق 
المستثمرون بالقلق بالفعل في ظل الظروف الحالية 
ورغـم ذلك فإنهم يتلقون أخبارا سـلبية الواحد تلو 
الآخـر». ويضيـف «في هذا السـياق مـن المرجح أن 

يكون دخول البحرين أسواق الدين صعبا».
وفي أيلـول الماضي كلفت البحرين بنوكا بإصدار 
سـندات إسـلامية (صكـوك) بمليـار دولار لجـذب 
مصرفيـة  لمصـادر  طبقـا  السـعوديين  المسـتثمرين 

ادلاع  قبـل  مزمعـا  كان  عالمـي  إصـدار  الغـاء  بعـد 
الاحتجاجات.

ورفعت البحرين التي دخلت سوق الدين الدولية 
آخر مرة في حزيران/يونيو 2010 سـقف اصداراتها 
الأجنبيـة والمحلية بواقع مليار دينـار إلى 3.5 مليار 
في ايلول. وطبقا لبيانات تومسون رويترز تستحق 
على البحرين فواتير وسندات بقيمة 3.6 مليار دولار 

خلال 2011 و2012.
ويقـول رضـا أغـا الاقتصـادي المتخصـص فـي 
شؤون منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
رويـال بنـك أوف سـكوتلند (آر.بـي.إس) «الأخبار 
الأخيرة... قد تشـير إلى إمكانية اعتماد (البحرين) 
على إصـدار أذون خزانة وأوراق مالية إسـلامية... 

لتمويل العجز المرتفع».
إلا أن إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل لن يكون 
إستراتيجية مستدامة إذا ظلت أسعار النفط أقل من 
سـعر التعـادل البالـغ 108 دولارات للبرميـل لفترة 

أطول.
وتقول دينا أحمد الخبيرة الإسـتراتيجية لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.إن.بي باريبا 
«لو وصل متوسـط سعر برميل النفط إلى 80 دولارا 
مثلا سـتجد موقفهم المالي في وضـع أكثر خطورة». 
وتضيـف «لكـن ليـس لـدي قلـق كبيـر بخصـوص 
البحرين. لأنهم في نهاية المطاف إن وجدوا صعوبة 
فـي تغطية العجز المالي سـيلجأوا إلـى طلب العون 

من السعودية».
الدولار يساوي 0.376 دينار بحريني.

البحرين قد تحتاج لمساعدة مالية من السعودية لسد عجز الموازنة 
اذا واصل سعر النفط التراجع او اذا خفض تصنيفها الائتماني بسبب الاضطرابات
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■ برلـين - اثينا - وكالات الانباء: 
نقلـت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) 
امـس الاحد عن مصادر مالية ومصادر 
بـين  المفاضـات  دائـرة  مـن  قريبـة 
الحكومتين الألمانية والفرنسـية أن من 
الممكن خفض الديون اليونانية بنسبة 

تصل إلى ٪60. 
وأضافـت هـذه المصـادر أن خفـض 
فيـه  ستسـهم  اليونانيـة  الديـون 
مصـارف ألمانيـة بالإضافـة إلـى دافع 
الضرائـب الألمانـي وذلـك بالنظـر إلى 
أن ألمانيا قدمت قروض إنقاذ بمليارات 
اليورو لليونان عبر بنك التنمية «كيه.
إف.دبليو» المملوك للحكومة الألمانية. 

فـي المقابـل قالـت دوائـر حكوميـة 
إن مـن السـابق لأوانـه تحديـد قيمـة 
نهائيـة لنسـبة الديـون التـي سـيتم 
لجنـة  تقريـر  وأن  لاسـيما  إسـقاطها 
المدققين الدوليـين التابعين للمفوضية 
الأوروبيـة وصنـدوق النقـد الدولـي 
والبنك المركـزي الأوروبـي والمعروفة 
بلجنـة «الترويـكا» بشـأن اليونان لم 

يطرح بعد. 
كان أعضـاء لجنة الترويـكا حذروا 
يوم السـبت مـن أن اجراءاتهـم لإنقاذ 
اليونان قد تفشـل ما لـم تقدم اليونان 
إصلاحـات هيكلية أكثـر صرامة. وقال 
بـول تومسـين ممثـل صنـدوق النقـد 
الدولـي فـي وفـد الترويـكا لصحيفـة 
«ان  الالمانيـة  سـونتاغ)  أم  (فيلـت 
اليونـان تقـف فـي مفتـرق طـرق. من 
لـن  (الانقـاذ)  برنامـج  أن  الواضـح 
ينجح اذا لم تسـر السلطات في الدرب 

الـذي ينطوي على اصلاحـات هيكلية 
أكثر صرامة من تلك التي رأيناها حتى 
الآن». وأضاف تومسين «ما يحصل هو 
خطوتان للأمام مقابـل خطوة واحدة 

للخلف». 
وقال تومسـين الدنماركي الجنسية 
أن  تتفهـم  اليونانيـة  الحكومـة  «ان 
الكثيـر مـن تلـك التغييـرات الصعبـة 
لاتزال في الطريق. وفي الوقت نفسه، 
هنـاك زيادة فـي الارهـاق السياسـي 

والاجتماعي». 
امـا نظيـر تومسـين مـن المفوضيـة 
ماتيـاس  الألمانـي  وهـو  الاوروبيـة، 
وتيـرة  بـطء  انتقـد  فقـد  مـورس، 
الاصلاح التي تقوم بها حكومة رئيس 
الـوزراء اليوناني جـورج باباندريو. 
وقـال مـورس للصحيفـة الالمانية «ان 
اليونانيـين يعتقـدون أنه مـن الكافي 
اصـدار التشـريعات، ولكـن تنفيذهم 
لها يسـتغرق وقتا. وفي الغالب تغيب 

الهياكل اللازمة لذلك». 
التصريحـات  هـذه  نشـر  تم  وقـد 
امـس الاحد قبل سـاعات مـن اجتماع 
ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة 
بالرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
الموقـف المضطـرب لمصـارف  لمناقشـة 

منطقة اليورو والازمة في اليونان. 
برلـين  فـي  الاجتمـاع  هـذا  وقيبـل 
أطلـق رئيـس البنـك الدولـي روبرت 
زوليـك عيارا تحذيريـا لزعماء أوروبا 
بصفـة  النقـد  موجهـا  المتردديـن، 
خاصـة لألمانيـا. وقـال زوليـك مجلـة 
الاقتصاديـة  فوخـه)  (فيرتشـافتس 

الاسبوعية الألمانية إن «أغلب الاحداث 
في السياسـة تحدث عبر فـن التلعثم، 
ولكـن الاقتصـاد والاسـواق بحاجـة 
لتوجهات ووضـوح». وأضاف انه في 
الوقت الذي تعرقل الانتخابات المقبلة 
فرنسـا وتواجـه ايطاليـا اضطرابات 
وتقع بريطانيـا خارج منطقـة اليورو 

«فمن أين يجب أن يأتي الحل؟».
وقـال إن دافعـي الضرائـب الالمـان 
يمكنهـا  سياسـية  قيـادة  «يفتقـدون 
أن تخبرهـم فـي أي اتجـاه يجـب أن 
تتطـور باتجاهـه أوروبـا». وأضـاف 
أن «التسـاؤل الاساسـي مـا اذا كانـت 
الشعوب والحكومات في أوروبا تريد 
اقامـة اتحـاد سياسـي ومالـي ليكون 

متمما للاتحاد النقدي». 

علـى صعيـد آخـر نقلـت صحيفـة 
يونانية يوم السبت عن محمد العريان 
الرئيس التنفيدي لشركة بيمكو - أكبر 
مدير لصناديق السـندات في العالم- 
قوله إنه يتعين على اليونان أن تطلب 
من حملة سـنداتها قبول خسـائر أكبر 
من شـطب 21 بالمئة من سنداتهم وهي 
النسبة المتوقعة حاليا بمقتضى اتفاق 
وافـق عليـه زعماء الاتحـاد الاوروبي 

في 21 تموز/يوليو.
(كاثيميرينـي)  صحيفـة  ونقلـت 
فـي  قولـه  العريـان  عـن  الاسـبوعية 
مقابلة «يجب على اليونان ان تسـعى 
الى خفض للسندات أكبر بكثير من 21 

بالمئة». 
 1.2 قيمتهـا  أصـولا  بيمكـو  وتديـر 

تريليـون دولار ولديها أكبـر صندوق 
للسندات في العالم.

وقـال العريـان فـي المقابلـة «إتفاق 
21 يوليـو هـو بدايـة لكنـه يقـل كثيرا 
عمـا تحتاجـه اليونـان لتحمـل عبء 
ديونهـا المفرط وايجـاد الظروف التي 
سـتعيدها الـى مسـار نمـو تتوفـر لـه 

مقومات الاستمرارية».
وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر 
تسـايتونغ)  زونتاغـس  الغماينـه 
أعـرب  اليـوم  الصـادرة  الألمانيـة 
فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني 
عـن قلقـه إزاء قـدرة اليونانيـين على 
الاسـتمرار في التصدي لعبء الديون 
الضخـم قائلا إن هناك خطرا كبيرا من 

تفاقم هذه الأزمة وانتشارها. 

الترويكا: اجراءات الانقاذ قد تفشل دون اصلاحات هيكلية أكثر صرامة 

تقارير عن احتمال خفض ديون اليونان بنسبة تصل إلى ٪60

■ أثينـا ـ د ب أ: على طـول الطريق الملئ بالغبار 
فـي حـي مصنـع الغـاز بوسـط أثينـا، حيـث كانت 
المقاهـي والحانـات والمطاعـم تعـج بالزبائـن مـن 
أبناء الطبقة المتوسـط ذات يوم، يشير لامبروز إلى 
السيارة المتهالكة التي قال إنها منزله منذ عدة أشهر 

وقد ارتسمت على وجهه ملامح الشعور بالحرج. 
بعـد فقـده زوجتـه التـي راحـت ضحيـة لمرض 
السـرطان، يعتقـد لامبـروز الـذي طلـب عـدم ذكر 
اسـمه بالكامل، أنه يعيـش حاليا فترة هي الأسـوأ 
فـي حياتـه. فبعـد رحيـل زوجتـه، جـاءت الأزمـة 
الاقتصاديـة، وفقد لامبروز الذي كان يعمل مهندس 
ديكـور وظيفته فـي عـام 2010 عندما تحـول قطاع 
البناء والتشييد الذي يشـكل عجلة لدفع الاقتصاد 

من الازدهار إلى الإفلاس. 
وبعـد أن طـرد لامبـروز من مسـكنه اضطـر إلى 
التسـكع في الشـوارع قبـل أن يجد مـلاذا في مأوى 

للمشردين بالعاصمة اليونانية. 
قـال لامبـروز ( عامـا) لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ) «مـن الصعب تخيل أنني كنت أنعم في يوم 
مـن الأيام بحيـاة مختلفة عـن هذا تمامـا -في يوم 
من الأيـام كنت موظفـا وكان بإمكاني دفـع الإيجار 
لكـن فـي اليوم التالـي وجدت نفسـي أعيش خارج 

سيارتي. 
قصـة لامبـروز هي قصـة متميزة تعكس اتسـاع 

ظاهرة المشردين التي تجتاح اليونان. 
فزيـادة معـدلات البطالة بسـبب ثلاث سـنوات 
مـن الكسـاد، والإصلاحـات الماليـة القاسـية، كانا 
أمرين لازمين لإبعاد شـبح التعثر مقابل حزمة إنقاذ 

مالـي دولية بعـدة مليارات من اليـورو. لكنهما حلا 
بالخـراب علـى حيـاة الكثيريـن وبخاصـة الطبقة 
واتسـاع  بالرخـاء  تنعـم  كانـت  التـي  المتوسـطة 

الشريحة المنتمية لها في يوم من الأيام. 
وباتـت أحيـاء عدة تشـبه مـدن الأشـباح حيث 
أفلـس ما يقرب مـن ربع الشـركات. وأصبح بإمكان 
المتجـول فـي أسـواق الشـوارع التـي تقـام بشـكل 
يـرى  أن  والفواكـه  الخضـروات  لبيـع  أسـبوعي 
أرباب المعاشـات الذين يعانون مـن ضائقات مالية 
وهم يشـترون المنتجات الرديئة، بينما تبحث أسر 
بأكملهـا عن الطعام في صناديـق القمامة في أوقات 

متأخرة من الليل. 
التشـرد ليسـت مشـكلة جديدة هنا الآن. فحتى 
منـذ 20 عامـا، عندمـا كانـت اليونان تعيـش حقبة 
رخاء نسـبي، كان المشـردون ينتشـرون فـي المدن 

الكبرى والموانى الرئيسية في البلاد. 
لكـن اليوم لـم يعـد معدل التشـرد في مسـتوي 
تاريخي مرتفع فحسـب، بل إن صورة المشردين قد 
تغيـرت بشـكل جوهري حيـث دفعت أزمـة الديون 
العديـد مـن النـاس إلـى اللجـوء للشـارع بسـبب 

الإفلاس وخسارة فرص العمل. 
فبعد أن كان مجتمع المشـردين في يوم من الأيام 
مرتعـا للسـكيرين ومتعاطيّ المخـدرات والمجاذيب، 
صارت الشوارع اليوم أقرب إلى كونها مكانا للطبقة 

المتوسطة ومن بينهم شباب وأناس فقراء وأسر. 
تقـول منظمة كليماكي، وهي منظمة غير حكومية 
عـدد  إن  والمضطهديـن،  للمشـردين  الدعـم  تقـدم 
المشـردين في اليونان زاد بنسـبة 25٪ ليصل إلى 

20 ألفـا خـلال العامين الماضيين، وهـي زيادة كبيرة 
جدا في بلد يعرف بثقافته الأسرية. 

وقالـت أنتـا الامانـو، منسـقة برنامـج كليمـاكا 
لمسـاعدة المشـردين، إن نحـو 200 شـخص يمرون 
أسـبوعيا مـن خـلال أبـواب الملجـأ حيـث يمكنهـم 
الاسـتحمام ويقدم لهم الطعام والإسعافات الأولية 

والملابس النظيفة. 
وفي مطبخ خيري قريب يصطف نحو ثلاثة آلاف 
شخص يوميا انتظارا للحصول على وجبة ساخنة 
مقارنة بـ75 شخصا فقط يوميا عندما افتتح المطعم 

هذا لأول مرة منذ عقد من الزمان. 
تقـول الامانـو إن «عـدد المشـردين زاد بسـبب 
الأزمـة الاقتصاديـة العـام الماضـي لكـن صورتهـم 
تغيرت أيضا. إنهم أناس عاشـوا حياة طبيعية لكن 
بسبب الأزمة التي عصفت تقريبا بكل أصحاب المهن 
وبكل الفئات العمرية على اختلافها وجدوا أنفسهم 

في هذا الموقف». 
ومـع بلـوغ معـدل البطالـة نحـو 17٪ حاليـا 
يخـرج المشـردون الجـدد مـن رحـم كافـة مناحـي 
الحياة وبينهم أولئك الذين كانوا في يوم من الأيام 
يشـتغلون بأعمـال موسـمية مرتبطـة بالسـياحة 

وكحراس وكبحارة وكفنيين. 
تقول الامانـو «إن الأمر يتعلق في الغالب برجال 
فـي أوسـط عمرهم وفي سـن القـدرة علـى الإنتاج 
أو مـن هـم علـى وشـك التقاعـد فـي السـتينات أو 

السبعينات من العمر». 
والأسـر  الأشـخاص  أن  علـى  العـادة  وجـرت 
المحتاجـة تتلقـى الدعـم مـن عائلاتها، لكـن الموقف 

الاقتصـادي أصبح بالغ الصعوبـة لدرجة أن الآباء 
والأبنـاء والأشـقاء وأبنـاء العم اصبحـوا يجدون 

صعوبة في رعاية أقاربهم من العاطلين عن العمل. 
ومقارنـة بالدول الأوروبية الأخرى فإن اليونان 
لا تملك أماكن إيواء للمشردين تدعمها الحكومة، كما 
أنه ليست هناك سياسـة رسمية لمساعدة المشردين 

على العودة إلى العمل وإلى المجتمع. 
قسـم  مديـر  بيتراكيـس،  باناكيوتيـس  يقـول 
الاقتصاد بجامعـة أثينا، إن «اليونـان ظلت تعيش 
على مـا يتجـاوز مواردهـا الماليـة منذ عقـود بينما 
تقـوم الحكومـة اليونانيـة باقتراض مبالـغ كبيرة 
وتمضي في شـيء من فورة الإنفـاق». وأضاف أنه 
بينمـا تتدفق الأموال من خزائن الحكومة تأثر دخل 

الضرائب بسبب انتشار التهرب الضريبي. 
وأيـا مـا كانـت الأسـباب كان التأثير علـى أثينا 
والمـدن والبلدات الكبـرى الأخرى بالغـا، كما يظهر 
مثـال ليونيـداس وهـو رجـل فـي الخمسـينات من 
العمـر.  فبعد عامين من فقده وظيفته كرسـام، يجد 
نفسـه بلا مال ولا أسـرة ولا سـقف يحميـه من برد 
الشتاء وشمس الصيف الحارقة. وقد ظل ينام على 
صناديق من الكرتون مع مجموعة من رجال آخرين 
فـي الحـارات والأزقة ويعيـش على طعـام المطابخ 
الخيـري المجانـي إلـى أن تمكن مـن أن يخصص له 

سرير في أحد ملاجئ الإيواء. 
يقـول ليونيـداس إن «كل سياسـي مـر على هذا 
البلد كان شـغله الشـاغل هو ملئ جيوبه. ساستنا 
لا يهتمـون بمصلحة هذا البلد ناهيك عن المشـردين 

الذين يعيشون الآن في شوارعه مثلي». 

الأزمة اليونانية تترك آلاف المنتمين للطبقة المتوسطة بلا مأوى

■ القدس - رويترز: قال مسـاهم في غاز شـرق المتوسط 
يـوم الأحد إن الشـركة طلبـت التحكيـم الدولي فـي أعقاب 

تكرار انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر.
وقالـت امبال امريكان اسـرائيل كورب التـي تملك حصة 
12.5 فـي المئـة في غاز شـرق المتوسـط إن الشـركة تسـعى 
لبدء جلسـات التحكيم ضد الهيئة المصريـة العامة للبترول 
والشـركة القابضـة للغـازات الطبيعية (ايغـاس) من خلال 

غرفة التجارة الدولية.
وقالـت امبال في بيان إلى بورصة تل ابيب إن غاز شـرق 
المتوسـط تسـعى للحصـول علـى تعويـض مـن مصـر عـن 

الاضرار المترتبة على الاخلال بالتعاقد.
وقـال يوسـف ميمـان رئيـس مجلـس الادارة والرئيس 
التنفيذي لشـركة امبال «امبال ومساهمون دوليون آخرون 
مصممون على طرق كل السـبل المتاحة لضمان سير عمليات 

شركة غاز شرق المتوسط بشكل سلس».
وفـي تموز/يوليـو قـال عضـو بمجلـس إدارة غاز شـرق 
المتوسـط لرويترز إن مسـاهمي الشركة يسـعون للحصول 
علـى تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شـرق 
المتوسـط وعملائها عن الاضرار المترتبة علـى الاخلال بعقد 

امداد الغاز.
وقال مصدر مطلع لرويترز «غاز شـرق المتوسط تتخذ كل 
الخيارات القانونية سـواء من خلال المسـاهمين أو الشـركة 

نفسها».
وتعتمـد اسـرائيل على مصـر للحصول على أكثـر من 40 
فـي المئة من احتياجاتها من الغـاز الطبيعي لتوليد الكهرباء 

لكن الامدادات انقطعت عدة مرات هذا العام بسـبب هجمات 
على خطوط الأنابيب التي تديرها ايجاس والتي تنقل الغاز 
المصـري إلـى الأردن أيضـا. وكان أحدث هجـوم يتعرض له 

خط الأنابيب في 27 أيلول/سبتمبر.
ومـن المعتقـد أن تكـون هذه الهجمـات من تنفيذ نشـطاء 

معارضين لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل.
وتملك مرحـاف المملوكة أيضا لميمان حصة 12.5 بالمئة في 
غاز شرق المتوسط. ومن بين المساهمين الآخرين في الشركة 
رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات 

الطبيعية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل.
وقـال ميمـان «اسـتثمرت امبـال فضلا عـن المسـتثمرين 
الدوليـين الأخريـن مبلغـا كبيـرا مـن المـال فـي غـاز شـرق 
المتوسط من خلال استثمارات مباشرة والاستثمار في أسهم 

غاز شرق المتوسط».
وتحـاول الحكومة المصرية الجديدة أيضا تعديل عقودها 
مع إسـرائيل والأردن في أعقاب شكاوى من أن الأسعار التي 
جرى الاتفاق عليها في عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك 

كانت أقل من أسعار السوق.
وقال ميمـان «نأمل أن تختار حكومة مصر وشـركة امداد 
الغاز المصرية التي تسـيطر عليها الدولـة احترام التزاماتها 
بموجب اتفاق بيع وشراء الغاز». وأضاف «إلا أننا سنواصل 

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية استثماراتنا».
وألحـق انقطـاع امـدادات الغـاز أضـرارا ماليـة بالفعـل 
بشركة الكهرباء الاسرائيلية المملوكة للدولة والتي اضطرت 

للتحول إلى وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء. 

شركة غاز شرق المتوسط تطلب تحكيما دوليا 
وتعويضا ماليا عن انقطاع امدادات الغاز المصرية 

■ رويتـرز: تتوقـع صناعـة طائـرات رجـال الأعمـال 
أن يكـون 2012 هـو أول عـام تحقـق فيـه نموا في تسـليم 
الطائـرات منذ الأزمـة المالية لكـن جانبا من القطـاع الذي 

تضرر بشدة أثناء الركود قد يظل يواجه صعوبات.
وقـال ينز هينيـج نائـب رئيـس العمليات فـي الرابطة 
العامة لمصنعي الطائرات ومقرها واشـنطن «لم يشهد عام 
2011 نمـوا في الطلبيات كمـا توقعنا لذا تحولت آمالنا إلى 

.«2012
المصنعـة  انترناشـونال  هنيويـل  شـركة  وتتوقـع 

لالكترونيات الطيران والمحركات أيضا تحسن الأوضاع.
وقال رون ويلسون رئيس وحدة طائرات رجال الأعمال 

بالشركة «نتوقع أن يكون عام 2011 أدنى نقطة».

وتنبـأت هنيويـل فـي نشـرة توقعاتهـا السـنوية التي 
أصدرتها امس الاحد أن ترتفع تسليمات الطائرات في تلك 
الوحـدة من ثلاثة إلى خمسـة في المئة فـي 2012 مع دخول 

طرز جديدة إلى الخدمة مثل جلف ستريم جي 650.
وهبط الطلب على طائـرات رجال الأعمال في 2009 بعد 
خمس سنوات من النمو في التسليمات إذ عمدت الشركات 
لخفض الإنفـاق بعدما بلغت الأزمة الماليـة العالمية ذروتها 
فـي 2008 وفـي ضوء شـح الإقراض الـذي جعـل عمليات 

الشراء أكثر صعوبة.
وتراجعت تسـليمات طائرات رجـال الأعمال مجددا في 
2010 وانخفضت نحو 27 في المئة في السـتة أشـهر الأولى 

هذا العام بحسب بيانات الاتحاد.

صناعة طائرات رجال الأعمال تتطلع
للنمو في 2012 بعد سنوات من الركود

■ دبلـن ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
كلينتـون  بيـل  الاسـبق  الامريكـي 
لرئيـس وزراء ايرلندا ومجموعة من 
أشهر مواطنيها في الخارج انه سوف 
يسـتضيف قمة في نيويورك تسـاهم 

في دعم الاستثمار في ايرلندا.
وجمعت دبلن التي تعاني من أزمة 
ماليـة مجموعة مـن كبار المسـؤولين 
في الشـركات والممثلين والفنانين في 
دبلن في مطلع الاسبوع لمناقشة سبل 
الاسـراع بخطى تعافي البلاد وإعادة 

بناء سمعتها في الخارج.
وفي حين يسـاهم قطـاع التصدير 
المزدهر والسـجل القـوي لايرلندا في 

مجـال جـذب الاسـتثمار فـي تحقيق 
ابلـغ  البـلاد،  فـي  هـش  انتعـاش 
كلينتـون رجـال الاعمـال والساسـة 
ان بوسـعهم بـذل المزيـد مـن الجهـد 
وانه سيسـاعدهم في تنفيذ ذلك دون 

تحديد موعد.
واشـاد كلينتون بايرلنـدا لتبنيها 
خطوات قادت لتحقيق الاهداف التي 
وضعها الاتحـاد الاوروبي وصندوق 
الانقـاذ  برنامـج  فـي  الدولـي  النقـد 
الخـاص بايرلندا، مضيفا ان مشـاكل 
اليونـان أسـوأ مئـة مـرة وأكـد على 
الحاجة لحل مشـكلة البطالة وديون 

الرهن العقاري بصفة خاصة.

وقـال رئيـس الـوزراء الايرلندي 
مدينـة  ايرلنـدا  إن  كينـي  اينـدا 
لكلينتون لاجيال قادمة لسـعيه على 
تحقيق السـلام في ايرلندا الشـمالية 
وقـال إن دبلـن تـدرس مجموعـة من 
التسـهيلات لمسـاعدة الاسـر المثقلـة 

بالديون العقارية.
وحث كلينتون الذي شاركه المنصة 
بونـو مغنـي فريق (يـو تـو) وويلي 
والـش الرئيـس التنفيـذي لمجموعة 
الطيران الدولية ايرلندا على التركيز 
على نقـاط القوة في سـوق التصدير 
واسـتغلال حسـن نوايا الايرلنديين 

في الخارج.

بيل كلينتون يعرض على ايرلندا 
مساعدتها بجهود جذب استثمارات 

■ دبي ـ رويترز: ارتفع سـهم بنـك عمان الدولي 
لأعلـى مسـتوى فـي 18 شـهرا امـس الاحـد بفعـل 
محادثـات اندمـاج مـع أنشـطة إتش.إس.بي.سـي 
في سـلطنة عمان بينما صعدت أيضا سـائر أسواق 
الأسـهم الخليجية فـي ظل آمـال بحل أزمـة الديون 

الأوروبية.
وقفز سـهم بنك عمـان الدولي 7.1 فـي المئة ليبلغ 
أعلـى قيمة منـذ 31 آذار/مـارس 2010. وأعلن البنك 
العمانـي يوم الخميس الماضـي أنه يجري محادثات 
لاسـتحواذ محتمل على أنشـطة اتش.اس.بي.سـي 

العمانية.
وقال عادل نصر مدير الوساطة بالمتحدة للأوراق 
المالية «نعتقد أن قوة الدفع ستستمر بالنسبة للبنك. 
يغير البنك اسـتراتيجيته ولهـذا تأثير إيجابي على 

أسهمه».
وشكل سـهم بنك عمان الدولي ما يزيد عن نصف 
إجمالي الأسـهم المتداولة على مؤشـر سـوق مسقط 
لـلأوراق الماليـة الـذي أغلـق مرتفعـا 0.5 فـي المئة. 

وصعدت أسـهم بنوك عمانية أخرى أيضا مع ارتفاع 
سهم بنك مسقط 0.6 في المئة.

وفـي الامارات قاد سـهم إعمـار العقارية القيادي 
الصعود مع تشـجع المتعاملين بفعل الإغلاق المستقر 
للأسـواق العالميـة فـي نهاية الأسـبوع. وزاد سـهم 
إعمار 0.8 في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق في 

أسبوع. إلا أن حجم التداول مازال ضعيفا.
وقال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار لـدى كاب إم 
للاسـتثمار «سـيكون من الصعـب إختـراق النطاق 
الحالـي الـذي دخلنـا فيـه الأسـبوع الماضـي مـا لم 

يحدث ارتفاع كبير في قيمة التداول اليومية».
وأضـاف «يتمثل ما يمكـن أن يغير ذلـك في أنباء 
إيجابيـة من أوروبـا أو إعلان اقتصادي رئيسـي أو 
نتائج أفضل مـن المتوقع لبعض الشـركات الكبيرة. 
انتظار قـدوم المسـتثمرين الأجانب لانقاذ أسـواقنا 

أمر غير واقعي».
وفي السـعودية ارتفع سـهم الشـركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سـابك) مع توقع مستثمرين 

ان تكون نتائج الشركة إيجابية في الربع الثالث من 
العام. وارتفع سـهم سابك 1.7 في المئة ليدفع المؤشر 
الرئيسـي للسوق السـعودية للصعود 0.3 في المئة. 
وقال هشام تفاحة مدير الابحاث في مجموعة بخيت 
الاستثمارية «سابك ترتفع بفضل تكهنات بان تحقق 

الشركة نتائج جيدة في الربع الحالي».
وانخفض سهم شركة الأسمدة العربية السعودية 
(سـافكو) 0.5 بعد أن صعـد في التعامـلات المبكرة. 
وارتفعت أرباح سـافكو إلى مثليهـا في الربع الثالث 
بفضـل ارتفاع أسـعار منتجاتها عالميـا. وقال تفاحة 
«شـهدت سافكو بالفعل صعودا في الأسابيع الثلاثة 
الماضية. مـا رأيناه اليوم كان متوقعـا وتم أخذه في 

الاعتبار في السعر».
وفـي مصر اقتنص المتعاملون المصريون الأسـهم 
المتضـررة بعد تقارير بـأن الحكومة تتفـاوض على 

مساعدات مالية لدعم الميزانية.
وزاد سـهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 4.6 في 

المئة وسهم أوراسكوم تليكوم 3.2 في المئة.

وقال هشـام متولـي المتعامل لـدى أراب فينانس 
للسمسرة «يرجع ذلك جزئيا إلى أن الأسعار وصلت 
إلى مسـتويات مغرية جدا تشـجع المستثمرين على 
الشـراء وأيضـا بسـبب تقاريـر مالية مشـجعة مثل 
التقريـر الـذي ذكـر إن مصـر تتفاوض مجـددا على 
قـرض مع صنـدوق النقـد الدولي». وارتفع المؤشـر 

الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.9 في المئة.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في سـلطنة عمان ارتفع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلى 
5564 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبي 0.2 فـي المئة إلى 
1398 نقطة. وارتفع ايضا مشـر أبوظبي 0.2 في المئة 

إلى 2500 نقطة.
في السعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6100 
نقطـة. كمـا ارنفع المؤشـر الكويتي 0.5 فـي المئة إلى 
5852 نقطـة. وارتفـع ايضا المؤشـر القطـري 0.3 في 
المئـة إلى 8268 نقطة. لكن في البحرين هبط المؤشـر 

0.1 في المئة إلى 1164 نقطة.

سهم بنك عمان الدولي يرتفع لأعلى مستوى 
في 18 شهرا وصعود مؤشرات أسواق الخليج 

■ دبلــن ـ د ب أ: مــرت إيرلندا منذ أن 
ضــرب الركود البــلاد قبل ثلاثــة أعوام 
بتحــولات عديدة مؤلمة مــن الإزدهار إلى 
الإفــلاس ومــن النمــو إلى الركــود ومن 
التوظيف الكامل إلى معدلات مرتفعة من 

البطالة. 
كان  الكئيــب  المشــهد  هــذا  ووســط 
هناك تحول مرحب بــه من الاعتماد على 
الغير إلى التنمية المســتدامة المحلية يقدم 
الأمل وفــرص العمل في البلدة الصغيرة 
كينســالي، وهي أول بلــدة متحولة إلى 
الطبيعة فــي العالم تبعد 25 كيلومترا عن 

مدينة كورك بجنوب غرب البلاد. 
وتقول ليز كريد أحدى المتطوعات في 
بلــدة التحول كينســالي «إن الأمر يتعلق 

بخلق مرونة مجتمعية». 
وكينسالي هي واحدة من سبع «مدن 
التحول إلى الطبيعة» في إيرلندا في إطار 
حركة تضــم 394 بلدة وقريــة في أنحاء 
العالــم تهدف إلى دعــم التنميــة المحلية 
المستدامة وتقليل إنبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون. 

وتقول كريــد التي تســاعد في تنمية 
فــازت  التــي  كينســالي  التحــول  بلــدة 
بجائــزة وجبــة نطــاق الـــ50 ميــلا «إذا 
أنفق يورو في المجتمع المحلي على ســلع 
منتجــة محليــا، فــأن 50٪ أو 60٪ تعود 
إلى المجتمع المحلي. وإذا أنفق على ســلع 
مســتوردة في سلســلة أســواق تجارية 
كبيرة، فأن 10٪ فقط هي التي تعود إلى 

المجتمع المحلي». 
وتمنــح الجائــزة التي تقــدم منذ عام 
2007 فــي المهرجــان الســنوي لمتذوقي 
الطعــام فــي كينســالي للوجبــات التي 
تصنع مــن مكونات منتجــة حصريا في 

نطاق 50 ميلا من البلدة. 
ونظــام وجبــة نطــاق الـــ50 ميلا من 
المقــرر أن تبــدأ فــي المتاجــر والمطاعــم 
المحليــة قبــل احتفــالات أعيــاد الميــلاد 
«الكريسماس» في البلدة الساحلية ذات 
المناظــر الســاحرة. فالمتاجر التــي تبيع 
ســلعا منتجــة في نطــاق الـــ50 ميلا من 
البلــدة ســتتمكن من عــرض ملصق على 
نوافذها ومطاعمها يمكنها عرض شــعار 

الـ50 ميلا في قوائم الطعام. 
وتضيف كريد «إننا مشهورون كبلدة 
ذات مطاعــم جيدة، ولكننا أيضا نريد أن 

نعرف بأننا منتجون لطعام جيد». 
وآيمي بيندر وريبيكا ستيفنسون اثنان 
من المنتجين الذيــن يزرعون الخضروات 
فــي نطــاق ميــل واحد مــن كينســالي، 
وهما عضوان في بلــدة التحول للطبيعة 
وبدأ مشروع للخضروات العضوية قبل 

عامين. 
وتقــول آيمــي بينــدر التــي تأمل في 
أخــذ تدريــب فــي المســتقبل «لقــد بدأنا 
نظام صناديــق زراعة الخضــروات قبل 
عامــين وهو مــا أوجد لنا فرصــة للعمل 
نحــن الاثنــين كمزارعــين للخضــروات 
العضويــة». وتضيف «من أجل التعايش 
مــع عمــل بدنــى صعــب للغايــة يحتاج 
لســاعات عمــل طويلــة، كان مــن المفيد 
للغاية أن نتمكن من التســويق مباشــرة 

إلى المجتمع». 
أربعــة  نقضــي  «قــد  ايضــا  وتقــول 
شــهور من العام نزرع الخضروات، لكن 

عندمــا يأتــي شــهر حزيران/يونيو ولا 
نجد أحدا يشــتري خضرواتنــا، فإننا لا 
نجــد مصــدر رزق لنا».  وبحســب بيندر 
الخضــروات  زراعــة  اســتمرارية  «فــإن 
يعود بشــكل جزئى إلى وجود الســوق 
المناسب. وبسبب بلدة التحول للطبيعة، 
فــإن كثيرا مــن الناس يفضلون الشــراء 
منا. لكــن كان هناك أنــاس أيضا يأتون 
مــن الطرف الأخــر. وهم يشــتركون في 
نظــام صنــدوق الخضــروات العضوية 
التحــول  بلــدة  عــن  الكثيــر  ويتعلمــون 

للطبيعة والتنمية المحلية». 
اللتان  وبينــدر  ستيفنســون  وتؤكــد 
ســوف تزودان 40 عائلــة بالخضروات 
تركــزان  ســوف  إنهمــا  الموســم  هــذا 
جهودهما على أســاس نمــوذج الزراعة 

المدعوم من المجتمع. 
وتقــول بينــدر «إن هذا يتــم من أجل 
تبــادل عادل بين المشــتري كــى يحصل 
على طعــام جيــد ذو نوعيــة عالية وبين 
المنتج الذي يحصل على دخل في أوقات 

العام التي لا يتوفر فيها إنتاج الطعام». 

وتدير بلــدة كينســالي أيضــا نظاما 
زراعيا مدعومــا من المجتمــع حيث يدفع 
الأعضاء للمــزارع مقدمــا مقابل نصيب 

في محصول البطاطس أو الشوفان. 
وهنــاك مبــادرة أخــرى عمليــة على 
غــرار بلــدة التحــول للطبيعة كينســالي 
تهدف إلى إيجاد فرص عمل محليا وهي 
برنامج تحويل الفضــلات العضوية إلى 

سماد سائل ومصدر متجدد للطاقة. 
وهنــاك خطــط خاصة بإقامــة موقع 
للتحلــل بمعــزل عن الهــواء يجلــب إليه 
المزارعون والمطاعم فــي المنطقة فضلات 
يتــم  الطعام التــي  وبقايــا  الحيوانــات 
تحويلها إلى مخصبــات ذات قيمة عالية 
تعود مرة أخــرى إلى أراضــي المزارعين 
وإلى غــازات يمكــن اســتخدامها لتوليد 

الكهرباء أو للتدفئة المنزلية. 
وتقــول كريد «إن أي مــزارع يمكن أن 
يبني موقعــا لتحلل الفضلات بمعزل عن 
الهواء في أرضه». وتضيف «ولكن المهم 
أن ذلــك يكون ملــكا للمجتمــع ولصالح 

المجتمع». 

مدن ايرلندية تحولت باتجاه حماية البيئة تحقق نموا رغم الركود 

■ برلـين ـ ا ف ب: التقت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 
امس الاحد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في برلين من 
اجل الاتفاق على مسـاعدة للمصـارف الاوروبية تعتبر خطوة 

حاسمة من اجل حل ازمة منطقة اليورو.
ويريـد المسـؤولان التحدث بصـوت واحد بشـأن الموضوع 
الـذي يثيـر حتى قلـق الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا، وهو 
ضرورة «اعادة رسملة» المصارف قبل ارغامها على التنازل عن 

قسم كبير من ديون اليونان المستحقة. 
وذكـر صندوق النقـد الدولي ان ازمة الديـون اثرت الى حد 
كبيـر علـى المؤسسـات الماليـة الاوروبيـة. ومن اولـى ضحايا 
ازمـة الديـون المصـرف الفرنسـي-البلجيكي ديكسـيا الـذي 
تحاول فرنسا وبلجيكا الاتفاق على سبيل تفكيكه بأقل قدر من 

الخسائر.
ولان بعـض المصارف تفتقر الـى رؤوس امـوال فانها تمنح 
قروضا اقل، مما يدفع بالمؤسسات والاسر المحتاجة الى قروض 

لمواجهة صعوبات. 
وحتـى الآن كان البنـك المركـزي الاوروبـي يتكفـل بتقـديم 
المسـاعدة العاجلـة للمصـارف مـن خلال اعـادة شـراء ديون 
وتأمين سيولة. وهذا يعني ان البنك يقدم قروضا لفترة لا يمكن 

ان تتجاوز 12 شهرا. 
وتـرى مصـادر مطلعة فـي كل من برلـين وباريـب ان بوادر 
تسـوية بين الطرفين بشـأن موضوعي رسملة البنوك وحاحاة 

ازمة اليونان «ترتسم في الافق». 
وتقـول انـه يبـدو ان باريس سـتدعم برلين فـي رغبتها في 
زيـادة قيمة التنـازل عن الديـون اليونانية. وسـتوافق المانيا 
من جهتها على السماح لآلية الانقاذ المالي الاوروبية باقتراض 
المـال من البنك المركزي الاوروبـي كاي مصرف خاص كما تريد 
فرنسـا.  وحتـى الان تصطدم هذه الاسـتراتيجية بفيتو البنك 
المركـزي الاوروبـي الـذي يعتبر انه يقـوم بما فيـه الكفاية ولا 

يريد ان يتحول الى «جهة دائنة كبرى» لمنطقة اليورو. 
وبحسب صحف المانية فأن المستشارة أنغيلا ميركل ستؤيد 
تعديـل اتفاقياتa الاتحاد الأوروبـي الراهنة في غضون ثلاث 
سنوات بالشكل الذي يسمح بالتدخل لدى الدول الأعضاء ذات 
المديونيات الكبيرة والتي تتجاوز نسـب العجز في ميزانياتها 

النسبة المسموح بها. 
وفيمـا تؤيـد ميـركل تعديـل الاتفاقيـات علـى مسـتوى كل 
دول الاتحاد الأوروبي فإن سـاركوزي يؤيـد هذا التعديل على 

مستوى منطقة اليورو فقط (17 دولة). 

ميركل وساركوزي يتجهان الى التفاهم 
حول اعادة رسملة المصارف الاوروبية

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلنت فرنسا 
وبلجيـكا ولوكسـمبورغ امـس الاحد 
التوصـل الى اتفاق حـول تصفية بنك 
دكسـيا، اول ضحية لازمة الديون في 

منطقة اليورو.
وقال بيان مشـترك «سـيرفع الحل 
المقتـرح الـذي جاء نتيجة مشـاورات 
مكثفة بين كافة الاطـراف المعنية، امام 
مجلس ادارة دكسـيا المنـوط به اقرار 

الخطة»، دون مزيد من التفاصيل. 
وكان رئيسا وزراء فرنسا وبلجيكا 
فرانسـوا فيون وايف لوتيرم اجتمعا 
اثناء الغداء لوضع اللمسات الاخيرة 
علـى الاتفاق على تصفيـة البنك الذي 
كان تعـين انقاذه العام 2008 في بداية 

الازمة المالية العالمية. 

الرئيـس  يتطـرق  ان  المقـرر  ومـن 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل 
لوضـع البنـك اثنـاء اجتماعهمـا فـي 
برلـين بهدف ايجـاد ارضية مشـتركة 
لخطـة اعـادة رسـملة البنوك وسـط 
ائتمـان  ازمـة  مـن  واسـعة  مخـاوف 

وإقراض. 
وقدرت الصحيفة سعر المصرف بما 
بين ثلاثة مليارات و7,5 مليارات يورو 

(4 مليارات و10 مليارات دولار). 
فرنسـا  بـين  الاتفـاق  يتعـين  كمـا 
وبلجيكا على حصة كل من الحكومتين 
في تغطيـة محفظـة قـروض المصرف 

المشكوك في تحصيلها. 
وتريـد فرنسـا ان تتحمـل بلجيـكا 

النسبة الاكبر خشـية ان يؤدي تحمل 
باريـس لشـطر كبيـر من عـبء البنك 
الائتمانـي  تصنيفهـا  انخفـاض  الـى 
الممتـاز (إيه.إيه.إيـه)، بينمـا حذرت 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم 
الجمعـة الماضـي مـن خفـض تصنيف 

بلجيكا لدعمها للبنك. 
كمـا حضـر لقـاء رئيسـي الـوزراء 
الفرنسـي والبلجيكـي امـس وفد من 
لوكسـمبورغ لبحـث المفاوضات حول 
بيع عمليات دكسـيا في لوكسـمبورغ 
لمسـتثمر خارجـي لم يتم الكشـف عن 
اسـمه، بينمـا تـردد ان بنك سـبربنك 
اضخم المصارف الروسية يسعى وراء 
شـراء فرع دكسـيا التركي، دنيزبنك، 

بحسب تقارير اعلامية. 

اتفاق بين فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ 
حول تصفية مصرف دكسيا

■ برلين ـ د ب أ: حذر جوزيه مانويل باروسـو رئيس 
المفوضيـة الأوروبية مـن إفلاس اليونـان الدولة العضو 
بمنطقـة اليورو علـى خلفية أزمـة الديـون الخانقة التي 

تواجهها. 
وفي مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة اليوم 
الاثنين قال باروسو إن من غير الممكن التنبؤ بالتداعيات 
المترتبة على مثل هذا الأمر مشـيرا إلـى أن ازدهار منطقة 

اليورو برمتها بات مهددا. 
وحـذر باروسـو مجـددا من أنه فـي حـال التخلي عن 
اليونان فإن هناك مخاطر كبيرة من تكرار هذه الأزمة في 
دول أخرى. واضاف أن منطقة اليورو ليس لديها تجارب 
سـابقة في التعامل مع أزمة الديـون المتفاقمة ولا التهديد 

بإفـلاس دولـة عضو فيهـا. وتابـع القول «نحـن نتحرك 
علـى أرض جديـدة ونناقـش حلـولا لـم يجـرب أحدهـا 
بشـكل فعلي من قبـل».  وأعرب رئيس الـذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأن الإفلاس لن يكون أقل 
كلفة على دول اليورو من كلفة توسـيع نطاق مظلة إنقاذ 
اليورو.  ووجه المسـؤول الأوروبي البـارز انتقادات إلى 
ما وصفه «بطء تقدم الإصلاحات في اليونان» لكنه أشار 
فـي الوقت نفسـه إلـى أن الحكومة طبقت برامج تقشـف 
شـاملة حققت فيها نجاح أولي «بيد أنها لم تنجح بعد في 

تحرير نفسها من مصيدة الديون». 
وطالب باروسـو اليونان بتسريع وتيرة الإصلاحات 

وإلا فستفقد مصداقيتها. 

المفوضية الأوروبية تحذر من إفلاس اليونان 
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تحقيقـه  رغـم  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
الفـوز علـى المنتخـب الكوسـتاريكي لكـرة القدم 
في مباراتهما الودية، أسـفرت المبـاراة عن موجة 
انتقـادات جديـدة ضد المنتخـب البرازيلـي لكرة 

القدم. 
/1 باهتـا  فـوزا  البرازيلـي  المنتخـب  وحقـق 
صفر علـى مضيفه الكوسـتاريكي ضمن سلسـلة 
المنتخـب  يخوضهـا  التـي  الوديـة  المباريـات 
البرازيلـي اسـتعدادا لبطولـة كأس العالم 2014 
التي يخوضها الفريـق دون تصفيات لإقامتها في 

بلاده. 
ولكـن وسـائل الإعـلام البرازيليـة أعربت عن 
اسـتيائها مـن الأداء الـذي قدمه الفريـق في هذه 

المباراة أمام مضيفه. 

وذكر موقع «جلوبو اسـبورتي» على الانترنت 
«رغـم الفوز فـي المبـاراة، كان الأداء الـذي قدمه 
أسـوأ  ضمـن  المبـاراة  فـي  البرازيلـي  المنتخـب 
العـروض التي قدمهـا الفريق فـي المباريات التي 
خاضهـا تحت قيـادة مديـره الفني الحالـي مانو 

مينزيس». 
وأشـارت صحيفـة «فوليـا دي سـاو باولـو» 
البرازيلية إلى أن الفريق قدم «عرضا باهتا خاليا 
من الإبداع» وحقق الفوز بأقل نتيجة على نظيره 

الكوستاريكي. 
وأضافت أن الهدف الذي سجله نيمار دا سيلفا 
في الدقيقة 60 جاء «من هجوم لم يشـكل خطورة 
إلا فـي مرات نادرة من فريـق مانو مينزيس» وأن 
هـذا الهدف نجـح فقط فـي قيـادة الفريـق للمرة 

الأولى هذا العام إلى تحقيق فوزين متتاليين. 
وكانـت آخـر مـرة حقـق فيهـا الفريـق فوزين 
إيـران  منتخبـي  علـى  تغلـب  عندمـا  متتاليـين 
وأوكرانيـا فـي تشـرين أول/أكتوبـر 2010 ومنذ 
ذلك الحـين كان أي انتصار للفريـق يعقبه تعادل 

أو هزيمة. 
كمـا أشـار موقـع صحيفـة «لانـس» الرياضية 
على الانترنـت إلى أن هجوم المنتخـب البرازيلي 
افتقـد للسـطوع المنتظر منـه خاصـة وأن الفريق 
يسـتعد حاليـا للمنافسـة بقـوة علـى لقـب كأس 
العالم 2014 التي تسـتضيفها بلاده والتي سـبق 
للفريق التتويج بلقبها خمس مرات سـابقة (رقم 

قياسي). 
وأضافت «هدف نيمار أنقذ الفريق من فضيحة 

التعـادل مع منتخـب ضعيف للغايـة يحتل المركز 
57 في التصنيف العالمي للمنتخبات والصادر عن 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)». 
وضمت القائمة التي اسـتعان بها مينزيس في 
هـذه المباراة سـبعة لاعبـين تقل أعمارهـم عن 23 
عامـا حيث يسـعى مينزيس إلى إعدادهم بشـكل 

جيد استعدادا لأولمبياد لندن 2012. 
ولكـن ذلـك لا يبـرر العـرض الهزيـل للفريـق 
خاصـة وأن القائمة ضمـت أيضا لاعبـين بارزين 

ومخضرمين مثل رونالدينيو. 
وربمـا يدفـع العـرض الهزيـل، فـي المبـاراة، 
المدرب مينزيس إلى إجراء بعض التغييرات على 
تشـكيلة الفريق الذي سـيخوض المباراة الودية 

القادمة أمام المكسيك يوم الثلاثاء المقبل. 

الفوز الهزيل على كوستاريكا 
يضاعف الانتقادات ضد المنتخب البرازيلي 

الأولمبـي  المنتخـب  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصـري التزامه بقواعد اللعـب النظيف وابتعد 
عن شـبهة التهاون حيـث حقق فـوزا كبيرا على 
ضيفه منتخـب النيجر وتغلب عليـه 3/صفر في 
الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة 
السابعة بالتصفيات المرهلة لنهائيات كأس الأمم 

الأفريقيـة 2012 لكـرة القدم بغينيا الاسـتوائية 
والجابون. 

لكـن منتخـب جنـوب أفريقيـا لم يقبـل هدية 
الفريق المصري وأهدر فرصة التأهل بعدما سقط 
في فخ التعادل السـلبي علـى أرضه أمام منتخب 

سيراليون. 

وكان المنتخـب الجنـوب أفريقـي بحاجة إلى 
الفوز على سيراليون بالإضافة إلى فوز المنتخب 
المصـري أو تعادله مع النيجر، كـي ينتزع بطاقة 

التأهل إلى النهائيات. 
ولكـن المنتخب الجنوب أفريقـي أخفق في هز 
شباك ضيفه ليحصل منتخب النيجر على بطاقة 

مصر تثبت التزامها باللعب النظيف وجنوب أفريقيا تخرج من تصفيات كأس أفريقيا 2012 

■ تونـس، تونس ـ يو بي اي: نجح المنتخب 
التونسـي في الترشـح إلـى نهائيـات كأس أمم 
أفريقيـا لكـرة القدم لعام 2012، بعـد فوزه على 
منتخـب التوغـو بنتيجة هدفين مقابل لاشـيء 
(0/2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 

رادس في العاصمة التونسية.
وإندرجـت هـذه المبـاراة فـي أطـار الجولـة 
الأخيـرة لتصفيـات كأس أمم إفريقيـا، لينهـي 
بذلـك المنتخب التونسـي لكرة القـدم تصفيات 
المجموعـة 11 مـن تصفيـات كأس إفريقيـا لعام 

2012، في المركز الثاني.
وتقدم المنتخب التونسي، الثاني في الترتيب 
بـ14 نقطة، على نظيره منتخب مالاوي صاحب 
المركـز الثالـث برصيـد 12 نقطـة الـذي تعـادل 
اليوم مع منتتخب تشـاد بنتيجـة هدفين مقابل 

هدفين(2/2).

وانتـزع منتخـب مالـي بطاقـة التأهـل إلـى 
نهائيـات كأس الأمم الأفريقية 2012 لكرة القدم 
التـي تقـام فـي غينيـا الاسـتوائية والجابـون 
بعدمـا حقق تعـادل ثمينـا مع مضيفـه منتخب 
ليبيريـا 2/2 فـي الجولة السادسـة الأخيرة من 

مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات. 
رفـع المنتخب المالـي رصيده بهـذا الفوز إلى 
عشـر نقاط وأحرز صدارة المجموعة لتفوقه في 
نتائـج المواجهـات المباشـرة علـى منتخب كاب 
فيردي الـذي تغلب علـى زيمبابـوي 1/2 رافعا 

رصيده إلى عشر نقاط. 
وبهذا الترشـح، يسـتعد المنتخب التونسـي 
فـي  العاشـرة  للمـرة  للمشـاركة  القـدم  لكـرة 
تسـع  بعـد  وذلـك  أفريقيـا  أمم  كأس  نهائيـات 
مشـاركات متتاليـة بـدأت منـذ عـام 1994 إلـى 

.2010

وتأهل منتخب غانـا إلى نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية 2012 لكرة القدم في غينيا الاستوائية 
والجابون بعدما تغلب على مضيفه السـوداني 
2/صفـر فـي الجولـة السادسـة الأخيـرة مـن 

مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات. 
ورفـع المنتخب الغاني رصيـده إلى 16 نقطة 
ليتأهـل مباشـرة إلـى النهائيـات مـن صـدارة 
المجموعة بينما يأمل المنتخب السوداني التأهل 
مـن المركـز الثاني، وهو مـا يتوقف علـى نتائج 

المباريات بالمجموعات الأخرى. 
جاء هدفا المنتخب الغاني في الشـوط الأول 
مـن المباراة وسـجلهما أسـامواه جيـان وجون 

مينساه في الدقيقتين 11 و20. 
أنهى المنتخب الغاني المباراة بعشـرة لاعبين 
فقـط حيـث طرد إسـحق فورسـاه مـن صفوف 

الفريق في الدقيقة 57.

المنتخب التونسي يترشح إلى نهائيات 
كأس أمم أفريقيا 

التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه. 
كان المنتخـب المصـري قـد خـرج بالفعـل مـن 
التصفيات ليخضو آخر مباراتين له في المجموعة 
بالمنتخـب الأولمبـي الذي خسـر أمام سـيراليون 

2/1 قبل أن يفوز على النيجر 3/صفر. 
علـى  سـيطرة  الأكثـر  النيجـر  منتخـب  كان 
مجريـات اللعب فـي الشـوط الأول والأخطر من 
الناحيـة الهجوميـة لكنـه أخفـق فـي هز شـباك 
الفريـق المصري نظرا لتألق حـارس المرمى أحمد 

الشناوي. 
وفي الشـوط الثاني اختلف الحال تماما حيث 
فـرض المنتخـب المصري سـيطرته علـى المباراة 
وحسـمها بثلاثـة أهـداف نظيفة سـجلها مروان 
محسن (الهدفان الأول والثالث) ومحمد صلاح، 
ليكـون الفـوز الوحيد لمصـر في التصفيـات بعد 

ثلاث هزائم وتعادلين. 
أفريقيـا  جنـوب  منتخبـات  مـن  كل  ورفـع 
وسـيراليون والنيجـر رصيده إلى تسـع نقاط، 
وبتسـاوي أرصـدة المنتخبـات الثلاثـة الأولـى 
جرى اسـتبعاد نتائج المنتخـب المصري صاحب 
المركز الأخير طبقا للائحـة التصفيات، واللجوء 
المنتخبـات  بـين  المباشـرة  المواجهـات  لنتائـج 
الثلاثـة الأولـى وقد تفـوق منتخـب النيجر على 

جنوب أفريقيا وسيراليون. 
ففي مواجهاته مع جنوب أفريقيا وسيراليون، 
حصد النيجر سـت نقاط مقابـل خمس نقاط لكل 

من جنوب أفريقيا وسيراليون. 
وبمقارنة نتائـج جنوب أفريقيا وسـيراليون 

فـي المواجهات المباشـرة بـين المنتخبـات الثلاثة 
الأولـى، تبـين أن جنـوب أفريقيـا سـجلت ثلاثة 
أهـداف مقابـل هدفين في شـباكها بينما سـجلت 
سيراليون هدفين مقابل ثلاثة أهداف في شباكها 
وبالتالـي تتصدر النيجر المجموعة، تليها جنوب 
أفريقيـا ثـم سـيراليون، وحجز منتخـب النيجر 
بذلـك مقعـده فـي النهائيـات للمـرة الاولـى في 

تاريخه. 
إلـى  القـدم،  لكـرة  الليبـي  المنتخـب  وتأهّـل 
تصفيـات بطولـة أفريقيا لعـام 2012 بعد تعادله 
السـلبي مع نظيـره الزامبي، في ثانـي مباراة له 

بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي.
ونـزل الليبيـون إلـى الشـوارع فرحـاً، فـور 
الإعـلان عـن نتيجـة المبـاراة التـي جـرت فـي 
العاصمـة الزامبية، فيما دوى إطـلاق الرصاص 
إبتهاجـاً بترشـح  أنحـاء طرابلـس  فـي معظـم 
المنتخب إلى التصفيات المقبلة التي سـتجرى في 

كل من الغابون وغينيا بيساو.
ورغم التعادل السـلبي (من دون أهداف) بين 
المنتخبين الليبي والزامبي، إلا أن المنتخب الليبي 
ترشّح بعد احتلاله المركز الثاني ضمن مجموعته 
الثالثـة برصيـد 12 نقطـة، كما أنـه حصّل أفضل 

رصيد مقارنة مع منتخبات المجموعات الأخرى.
يذكـر أن مبـاراة زامبيـا وليبيـا تعـد الثانيـة 
للمنتخـب الليبي عقب الثورة، سـبقها لقاء جمع 
المنتخب الليبي مع نظيره الموزمبيقي فى الجولة 
الماضية التي أقيمت في العاصمة المصرية وانتهت 

بفوز ليبيا بهدف لصفر.

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: بعــد أســابيع 
قليلة مــن موجة الانتقادات التــي تعرض لها 
بخروجه المبكر مــع المنتخب الأرجنتيني لكرة 
القــدم مــن دور الثمانية فــي بطولة كأس أمم 
أمريــكا الجنوبية (كوبا أمريــكا 2011)، تقدم 
المهاجم الخطير ليونيل ميسي الخطوة الأولى 
على طريق اســتعادة المساندة الجماهيرية له 

بالدور الذي لعبه في الفوز على شيلي. 
المنتخــب  وقــاد  هدفــا  ميســي  وســجل 
الأرجنتينــي للفــوز الكبيــر 1/4 علــى ضيفه 
منتخب شيلي في الجولة الأولى من تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
والممطــرة  العاصفــة  الأجــواء  وكانــت 

فــي اســتاد «كمونومينتــال» أرضــا خصبة 
لاســتعادة ميسي مســاندة جماهير التانجو 
الأرجنتيني في أول مباراة رســمية يخوضها 
ميسي بعدما منحه المدرب أليخاندرو سابيلا 

شارة قائد المنتخب الأرجنتيني. 
مــع  التهديــف  ذاكــرة  واســتعاد ميســي 
منتخــب بلاده والتي فقدهــا على مدار عامين 
ونصــف العام فــي المباراة الدولية الرســمية 
مــع راقصي التانجــو وكان آخرها في بطولة 
كوبا أمريكا التي اســتضافتها الأرجنتين في 
تموز/يوليــو الماضي وخرج فيهــا الفريق من 

دور الثمانية. 
المبــاراة  تذاكــر  أســعار  ارتفــاع  ورغــم 
والظــروف الجوية الصعبة، حرص عدد كبير 

مــن المشــجعين علــى التواجد فــي المدرجات 
لمتابعة المباراة الرسمية الأولى للفريق بقيادة 
ســابيلا الذي تولى المســئولية خلفــا لمواطنه 
سيرخيو باتيستا بعد الخروج المبكر من كوبا 

أمريكا. 
وبينما ســجل جونزالو هيجوين ثلاثة من 
الأهداف الأربعة للمنتخب الأرجنتيني، كانت 
هذه المباراة فرصــة للمصالحة بين الجماهير 
وميســي حيث انطلقــت صيحات التشــجيع 
من المدرجات بمجرد تســجيله الهدف الثاني 

للفريق في اللقاء. 
ولم يرق مســتوى ميسي في المباراة للأداء 
الرائــع الذي يقدمه مع برشــلونة الأســباني 
ولكــن الهــدف الذي ســجله كان كفيــلا ببدء 

عملية «المصالحة» مع أنصار التانجو خاصة 
وأنه الأول له مع الفريق منذ هدفه في شــباك 
فنزويــلا في 28 آذار/مــارس 2009 والتي فاز 
فيهــا المنتخــب الأرجنتيني 4/صفــر في أول 
مباراة رســمية للفريق بقيادة المدرب السابق 

دييجو مارادونا. 
وبعد نحــو عامــين ونصف العام، ســجل 
ميســي هدفــا آخــر فــي أول مباراة رســمية 
للفريــق بقيادة المدرب الجديد ســابيلا ليؤكد 
أنه عــازم علــى محــو الانطباع الســيئ الذي 
تولد لدى الجماهير بعد فشله في هز الشباك 
خــلال مباريــات الفريق فــي بطولتــي كأس 
العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا وكوبــا أمريكا 

2011 بالأرجنتين. 

وجاء الهدف الوحيد لميســي بعد 25 دقيقة 
مــن بداية المبــاراة حيــث اســتغل تمريرة من 
هيجوين وســددها إلى داخل شــباك شــيلي 
قبل قــدم زميلــه آنخــل دي ماريا الــذي كان 

مندفعا أيضا في اتجاه الكرة. 
وتعانق اللاعبون الثلاثة بالهدف الذي كان 
الثاني للمنتخب الأرجنتينــي في هذه المباراة 
قبــل أن يعــزز هيجويــن فوز الفريــق بهدفين 
آخرين في الشــوط الثاني ليرفع رصيده إلى 

ثلاثة أهداف (هاتريك) ويفوز الفريق 1/4. 
وعقب انتهاء المباراة، اندفع لاعبو المنتخب 
الأرجنتينــي نحــو زميلهــم ميســي لمعانقتــه 
وتهنئتــه علــى الهدف واســتعادة مســاندة 

المشجعين. 

هدف وحيد يضع ميسي على طريق المصالحة مع أنصار التانغو 

الأسـطورة  يواجـه  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
الارجنتينـي دييجو مارادونـا مدرب نادي 
الوصل الاماراتـي، انتقادات حادة من قبل 
الشـارع الرياضـي بالامارات، اثـر الهزيمة 
القاسـية التـي تعـرض لها فريقه بخمسـة 
اهداف نظيفة مساء السبت أمام نادي دبي 
في ختام الجولة الرابعة من كأس اتصالات 

الإمارات لكرة القدم. 
تعالت اصوات المشـجعين عقـب انتهاء 
المبـاراة رافضـين وجـود مارادونـا مدربـا 
للفريق، فـي حين حملت مواقـع ومنتديات 
الكترونية اماراتية هجوما قويا على النجم 
الارجنتينـي واصفـة ايـاه بــ «الفاشـل»، 
وامتدت حملة الهجـوم لتظهر على المنتدى 

الالكتروني لفريق الوصل. 
وقـال مشـجع «وصلاوي» علـى منتدى 
فريقـه الاحد «أشـجع الوصـل، لكن وجود 
مارادونا سـيخرب النادي تحت الابتسامة 
والتصريحـات والقبل لللاعبـين» فيما قال 
اخـر على المنتدى نفسـه ان «مارادونا جاء 

ليستمتع بدبي، ولن يحقق اي بطولات. 
علـى  الوصـل  لفريـق  مشـجع  واطلـق 

مارادونـا وصـف «مرضونـا» وقـال علـى 
وصـلاوي  انـا  واللـه  الوصـل»  منتـدى 
وصـلاوي وصلاوي..وحبيـت اقـول انـه 
مرضونـا وليس مارادونا لأنـه «مرضنا».. 
وهـو مـدرب فاشـل واخـر ثـلاث مباريات 
ماشـفنا منه شـيء، هـو كان عنده ميسـي 

وتيفيز وما توفق، هل بيتوفق معنا؟. 
وحمل المنتدى تسـاؤلات عن عدم اقالة 
مارادونـا، ووجـه مشـارك علـى المنتـدى 
«جاملـت  التـي  الوصـل  لادارة  سـؤالا 
مارادونـا الفقير فنيا»، ماذا لـو كان مدرب 

اخر كانت ستتم اقالته؟». 
واضـاف «حصـل مارادونـا علـى مبلـغ 
خيالي ليدرب الوصـل، وكان من الممكن أن 
يتم توجيه هذا المبلـغ المالي الكبير للتعاقد 
مـع مـدرب اخـر وتدعيـم صفـوف الفريق 
بلاعبـين ذو خبرة».  وتوقع مشـجعون ان 
«يهبط الوصل للدرجة الثانية اذا ما استمر 

بهذا المستوى تحت قيادة مارادونا». 
وخرجت صحف محلية اماراتية حاملة 
هجومـا على النجم الارجنتينـي، اذ ذكرت 
صحيفـة «الامـارات اليـوم» ان فريق دبي 

قاسـيا»،  درسـا  وأولاده  مارادونـا  «لقـن 
وأوضحت صحيفة الاتحاد الاماراتية «دبي 
التهـم وصـل مارادونا بخماسـية تاريخية 
مـع الرأفـة» مشـيرة الـى ان «مارادونـا لم 
يسـتطع أن يفعـل شـيئاً وسـط الطوفـان 

الجامح لدبي». 
وعلق قـاريء علـى الموقـع الالكتروني 
للصحيفة قائـلا «أرى ان مارادونا بمظهره 
الجسـماني البديـن وطريقته فـي التحلي 
بزينتـه من أقـراط وغيرهـا لا يصلـح ابداً 
أن يكـون مدربـاً، فامكاناتـه محـدودة في 
التدريـب ويعتمـد فيهـا اعتماداً كليـاً علي 

اسمه وسمعته كلاعب». 
يشـار الـى ان مارادونـا وجـه اعتـذارا 
لجمهـور الوصل عقب الهزيمـة، واعتبر ان 
اللاعبـين لم ينفـذوا تعليماتـه، مضيفا في 
مؤتمـر صحافـي انه حزيـن لهـذه الهزيمة 
الثقيلـة وسـوف يـدرس الاخطـاء، منعـا 

لتكرارها في المستقبل. 
ومـن المقرر ان يلعـب الوصل امام نادي 
الشـارقة فـي الجولـة الأولى مـن الدوري 

الإماراتي يوم الاحد المقبل. 

انتقادات لاذعة لمارادونا عقب هزيمة فريقه 
بالخمسة والجمهور يصفه بـ«الفاشل» 

■ ميامي (فلوريدا) ـ رويترز: حقق يورجن كلينسـمان اول 
فـوز لـه كمـدرب للمنتخـب الامريكي لكـرة القدم عندمـا تغلب 

فريقه 1-صفر على هندوراس في مباراة ودية.
وكان هـدف رائـع من كلينت ديمسـي في الدقيقـة 37 والذي 
راوغ قبـل ان يسـدد كرة قوية من مسـافة بعيـدة كفيلا بضمان 

الفوز للولايات المتحدة.
وتولى كلينسـمان الـذي كان مدربا لبايـرن ميونيخ الالماني 
في السـابق تدريـب المنتخب الامريكي فـي تموز/يوليو الماضي 

خلفا لبوب برادلي وتعادل الفريق في مباراة واحدة وخسر في 
مباراتين خلال اول ثلاث مباريات تحت قيادة كلينسـمان الذي 

سعى لتطبيق اسلوب لعب جديد.
واتيحت العديد من الفرص لكلا الفريقين واعتقد ديمسي انه 
سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 الا ان الحكم اشار باحتساب 
خطأ عليه اثناء تسديده للكرة برأسه اثر عرضية من جوناثان 
سبيكتور. وستواجه الولايات المتحدة منتخب الاكوادور وديا 

في نيوجيرزي غدا الثلاثاء.

كلينسمان يحقق اول فوز له 
مع المنتخب الامريكي على حساب هندوراس 

■ مدريد ـ د ب أ: أكد ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الأسباني لكرة 
القدم أنه حريص على بقاء بيب جوارديولا في منصب المدير الفني للفريق. 

كان جوارديولا أثار دهشـة وقلق جماهير برشلونة عندما قال: «لا يمر علي 
يوم واحد لا أفكر خلاله في الرحيل». 

تصريحـات  علـى  الإذاعيـة  سـيرو»  «أونـدا  محطـة  علـى  روسـيل  ورد 
جوارديولا  قائـلا: «نحـن (انا وجوارديـولا) نحب أحدنا الآخـر كثيرا ونقدر 
أحدنا الآخر كثيرا. فهو أفضل مدرب في تاريخ النادي حتى الآن. هذا بالإضافة 

إلى أنه شخص رائع.. وسنبذل قصارى جهدنا لنجعله يبقى». 
يذكر أن هذا هو الموسم الرابع لجوارديولا /40 عاما/ كمدرب لبرشلونة. وقد 
أحرز من الألقاب مع الفريق (12 لقبا) أكثر مما أحرز أي مدرب آخر لبرشـلونة 
حتى الآن. ولكنه مع ذلك رفض توقيع عقد طويل الأمد مع العملاق الكاتالوني 

مفضلا تجديد عقده كل موسم. 
وأثـار جوارديـولا ضجـة كبـرى الأسـبوع الماضـي عندمـا قال إنه يشـعر 
بالأسـف من أجل خـوان لابورتا الذي تولى رئاسـة برشـلونة فيما بين عامي 
2003 و2010، وأول مـن منح جوارديولا وظيفته التدريبية في «كامب نو» رغم 

أنه لم يكن يتمتع بخبرة تدريبية آنذاك. 
توجـد عداوة مريـرة بين لابورتا وروسـيل، الذي خلفه فـي منصب رئيس 
برشـلونة عـام 2010. كمـا اقـام روسـيل دعـوة قضائيـة مدنية ضـد لابورتا 
يتهمه فيها بسـوء إدارة برشـلونة. وبناء على ذلك، من الممكـن أن يتم تجميد 
جميـع ممتلكات وأرصدة لابورتا والمدراء الذين عملوا تحت رئاسـته بأمر من 

المحكمة. 
جاء تعاطف جوارديولا مع لابورتا ليثير قلق العديد من جماهير برشـلونة 

حول علاقة مدرب الفريق مع روسيل، وبالتالي حول مستقبله مع النادي. 
ولكـن اسـتطلاعا للرأي أجرته صحيفـة «ماركا» الأسـبانية أظهر أن ٪58 
من قراء الصحيفة يعتقدون أن جوارديولا سـيبقى في منصبه ببرشلونة لمدة 

موسم آخر على الأقل. 

رئيس برشلونة يسعى 
للاحتفاظ بالمدرب جوارديولا 

■ طوكيــو ـ د ب ا: أحرز الاســكتلندي أندي 
موراي المصنف الرابــع على العالم ثاني لقب له 
خلال اســبوعين عبر الفوز بلقب بطولة اليابان 
المفتوحــة للتنــس البالغ مجمــوع جوائزها 3ر1 

مليون دولار. 
وفــاز موراي علــى الأســباني رافاييل نادال 
المصنف الثاني على العالم 6/3 و2/6 و6/صفر 

الأحد في المباراة النهائية للبطولة. 
وكان مــوراي تــوج بلقــب بطولــة بانكــوك 
الدولية قبل أســبوع، ليواصل النجم البريطاني 

صولاته وجولاته الآسيوية. 
وقال مــوراي «قدمــت بعــض الأداء الرائع، 
خاصة في المجموعة الثالثة، كان الأداء متقارب 
للغايــة قــرب نهايــة المجموعــة الأولــى وبداية 
المجموعــة الثانيــة، ولكني نجحــت في الحفاظ 
علــى قوتــي الداعفــة، ولــم أمنحــه الكثيــر من 

الفرص لتحقيق الفوز». 
وأضــاف «بالتأكيد في المجموعة الثالثة كان 
الأداء مميــزا وكنت فى أفضــل حالاتى أمامه، 

لعبت بثبات، لم أرتكب الكثير من الأخطاء». 
وحقــق مــوراي الفــوز فــي ســاعتين وربع 

الســاعة ليقتل حلم نادال في الحفاظ على لقب 
البطولة للعام الثاني على التوالي. 

واقترب مــوراي خطوة جديــدة من زحزحة 
السويســري روجيــه فيــدرر عن المركــز الثالث 

بالتصنيف العالمي. 
وغاب فيــدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم عن سلسلة البطولات 

الآسيوية هذا الموسم بسبب الإصابة. 
وحقق مــوراي الفوز ال21 في أخر 22 مباراة 
لــه منــذ منتصف آب/اغســطس الماضــي فيما 
حقق فــوزه الرابع مقابل هزيمــة واحدة خلال 
المباريات النهائية التي خاضها في 2011 ليحرز 

اللقب ال20 في تاريخه. 
وكان موراي خســر أخر خمس مواجهات له 
مع نادال، من بينهم أربــع مواجهات في 2011، 
وكان أخــر لقــاء جمــع بينهمــا في الــدور قبل 
النهائــي لبطولة أمريــكا المفتوحة قبل خمســة 

أسابيع. 
والهزيمة هي الخامســة لنــادال أمام موراي 
خلال تاريخ مواجهتهما معا، مقابل 13 انتصار 

للاعب الأسباني. 

موراي يسقط نادال
 ويحرز لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس 

■ مكســيكو ســيتي ـ د ب أ: أكــد 
اللاعب المكسيكي خافيير هيرنانديز 
مهاجــم فريــق مانشســتر يونايتــد 
الإنكليــزي لكــرة القــدم أنــه يتطلــع 
بشــغف إلــى المبــاراة الوديــة التــي 
يخوضها منتخب بلاده يوم الأربعاء 
المقبل أمام المنتخــب البرازيلي الفائز 

بلقب كأس العالم خمس مرات. 
وقال هيرنانديز خلال استعداداته 
مع المنتخب المكســيكي في مكســيكو 

ســيتي للمبــاراة التــي تقــام بمديــة 
المكســيك  شــمال  لواقعــة  توريــون 
المنافــس  الفريــق  اســم  أن  «أعتبــر 
يتحــدث عن نفســه، الجميع يعرفون 
ماذا تشــكل البرازيل فــي تاريخ كرة 

القدم». 
ووصــل المنتخــب البرازيلي الذي 
يدربــه المديــر الفنــي مانــو مينزيس 
إلــى المكســيك بعد فوزه علــى نظيره 
ســان  فــي  وديــا  الكوســتاريكي 

خوسيه. 
هرنانديــز  خافييــر  وأعــرب 
المنتخــب  مهاجــم  «تشيتشــاريتو» 
المكسيكي ونادي مانشستر يونايتد 
البالغــة  ســعادته  عــن  الإنكليــزي، 
بمواجهــة بــلاده الوديــة الدولية مع 
البرازيــل غــدا الثلاثــاء فــي مدينــة 

توريون شمالي المكسيك. 
وقال تشيتشــاريتو خلال الإعلان 
عــن قائمــة منتخــب بــلاده لمواجهة 

البرازيــل «أعتقــد أن أســم المنتخــب 
البرازيلي يتحدث عن نفسه، الجميع 
كــرة  فــي  البرازيــل  حجــم  يعــرف 

القدم». 
وتابع «إنني في منتهى الســعادة 
لكونــي جزء مــن هذا الفريــق الرائع 
البرازيــل  المكســيكي)،  (المنتخــب 
ســتدفع بقوتهــا الضاربــة، لا ننظــر 
إلــى مواجهــة كافــة نجــوم المنتخب 
البرازيلــي، لأن أي مجموعــة لاعبين 

سيتم الدفع بهم، هم دائما الأفضل». 
ووصلت بعثة المنتخــب البرازيلي 
تحت قيــادة المدرب مانــو مينيزيس 
إلى الأراضي المكســيكية الأحد عقب 
الفــوز وديا على كوســتاريكا بهدف 

نظيف يوم الجمعة الماضي. 
المباراة  «هــذه  هرنانديــز  وأشــار 
مهمــة نظرا إلى قــوة المنافس، نتطلع 
بمســتوانا  والظهــور  التركيــز  إلــى 

المعهود». 

المكسيكي هيرنانديز
 يتطلع بشغف إلى المباراة الودية أمام البرازيل 

بيب جوارديولا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تكرر مصطلح الشــرعية الدولية في خطاب الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس في الأمم المتحدة مــا لا يقلّ عن خمس مــرّات. وقبل أن 
أرمــي بالعداء للشّــرعيّة الدّوليّة وممثّلها الفلســطينيّ أو بالانتماء إلى 
معســكر الخارجين عليهما أعلن أنّ مشكلتي لم تكمن ابتداءً مع الرّئيس 
الفلســطينيّ، فلســت ممن يعــدّ على الرجل أنفاســه، غير أنّــي لمّا كنت 
منهمــكًا بكتابة مقالٍ بالإنكليزيّة عن الخطاب راعني عدم الاتّســاق في 
ترجمــة المصطلح، فوجدتهم تارة يترجمونه بمــا يوازي عندنا «المجتمع 
الدّولــيّ» وتــارةً «القانــون الدّوليّ»، وتــارة «الإجماع الدّولــي»، وتارة 

يترجمونه حرفيا إلى»الشرعية الدولية». 
وبعد بحث وتنقيب في أصل المصطلح وفصله وجدت أنّ المشــكلة لا 
تكمن في التّرجمة إذ لا شــيء في الإنكليزية اسمه «الشرعية الدولية». 
ثمّــة «المجتمع الدولي» و»القانون الدولــي»، ومعظم المقالات الانكليزية 
التــي يظهر فيها المصطلح في الإنكليزية هي إما مترجمة عن العربية، أو 
لكتاب عرب يكتبون بالإنكليزية، أو منشــورة في صحف عربية صادرة 

بالإنكليزية، أو هي لكتاب أجانب عن العالم العربي. 
ولكن ماذا تعني «الشــرعية الدولية» في العربية أصلا؟ هل هي فعلا 
مرادفة لمفهوم «القانون الدولي» أو «المجتمع الدولي» أو حتى «الإجماع 
الدولــي» أم هــي أشــبه بتعبيــر ميتافيزيقي يرفــع القانــون والمجتمع 

الدوليــين إلى ما هو فــوق القانون؟ ومــاذا يعني الرئيس الفلســطيني 
حــين يطلب من حماس «الاعتراف بالشــرعية الدوليــة»؟ أم أن الرئيس 
الفلســطيني قد أدمــن عبارة «الشــرعية الدولية» حتى بــات يتغنى بها 

كمن يقرأ في كتاب مقدس ولا يعي ما يقول. 
إن لمفهوم «الشــرعية الدولية» في الخطــاب العربي معنى فضفاضا 
ل وفق مقتضى الحال يحتمل في مدلولاته العام  هيولانيا قابلا للتشــكّ
والخاص على السواء. والشّــرعيّة الدّوليّة تحضر في الخطاب العربيّ 

بوصفها:
1- مؤسسة كما لو كانت مرادفا للأمم المتحدة او لمجلس الأمن.

2- مبدأ أو توجها أو خيارا سياســيا في مقابل خياراتٍ أخرى «غير 
شرعية».

3- مواضعات سياســية: كأن ينظر إلى «الشرعية الدولية» بوصفها 
مجموعة من الأعراف والقوانين.

غاية سياســية: كأن يعلن بلد أو مجموعة سياسية ما أن غايتهما أن 
يصبحا جزءا من «الشرعية الدولية».

ولعل الشرعية الدولية بهذا توازي العلل الأرسطية الأربع: فهي تمثل 
العلــة المادية والصورية والفاعلة والغائيــة. ويبدو بعد ذلك أن خطابنا 
السياسي العربي لم يقبل أن يبقى أسيرًا للواقع فأبى إلا أن يسمو عليه 

ا لم يجرؤ عليه عتاة السياســة ودهاتها ولم  ليتبنى خطابًــا ميتافيزيقيًّ
تجاريه في شموليته لا جمهورية أفلاطون ولا أمير ميكافيلي. 

ولعــل أكثر الدلالات حضــورا لمصطلح «الشــرعية الدوليــة» بمعناه 
العربــي هــو «المجتمــع الدولــي»، أو أكثــر تحديــدا، «الأمم المتحــدة». 
ولكــن لماذا يصر الدبلوماســيون واللبراليون العــرب على إطلاق صفة 
«الشــرعية الدولية» علــى المجتمع الدولي أو الأمم المتحــدة بينما يتورع 
مؤسســوها في الغرب عن ذلك؟ وهل إيماننا بقداســة الأمم المتحدة قد 
وصل إلــى الحد الذي نضفي فيه عليها هالة قدســية من شــرعية ذات 

نزعة ميتافيزيقة ننفرد بها عن سائر الأمم؟
ولعلنا نســتنتج من ذلــك كله بأن مفهوم «الشــرعية الدولية» بمعناه 
الشمولي قد تم تصميمه خصيصا للعرب والفلسطينيين دون سواهم. 
وتكمــن المفارقــة فــي أن المصطلح ســرعان مــا تم تلقفه فــي الخطاب 
العربي الرســمي والإعلامي دون أدنى نظر حتى أصبح بمثابة «البقرة 
المقدسة» لدى الحكام والدبلوماسيين والمحللين السياسيين العرب على 
الســواء. ولعله يكفي للتدليــل على ذلك متابعة الخطابــات والبيانيات 
والتصريحــات الرســمية والإعلامية الصــادرة عن الحــركات اللبرالية 
العربيــة، كحركــة 14 آذار في لبنــان، والســلطة الوطنية الفلســطينية 

والليبراليين الجدد في الخليج. 
لقد تشــرعن الخطاب العربي حتى النخاع حتى بات من شــدّة ولعه 
وتولّعه وتغنّيه بالشرعية أشبه بمعزوفة هجينة لا شرقية ولا غربية.   

سراج عاصي وعبد الله صوفان

عزيزي.. الريموت كنترول!
■  إذا كنت تســير في أحد شوارع ليبيا فلا تستبعد سقوط قذيفة 
من الســماء عليك، وإذا كنت تسير في ســورية فقد تطولك رصاصة 
غــادرة من أحــد القناصة، أما في مصر فمن الجائز ســقوط شــرفة 
منــزل على دماغــك، وهذا بالضبط مــا حدث لطفلة كانت تســير مع 
والديهــا في أحــد شــوارع مدينة الاســكندرية المصرية ممــا أفقدها 

حياتها!
فــى أحد تصريحاتها قالــت اللبنانية ســيرين عبدالنور «أن هناك 
بعــض النقاد الذين اتصلوا بها ليســألوها: أين المشــاهد الجنســية 
التي تكتب عنهــا الصحافة في فيلمها الأخير المســافر؟»، كما أكدت 
«ان مشــهد الاغتصــاب بالفيلم هو من أرقى مشــاهد الاغتصاب في 
الســينما العربية!»،  لم أكن أعلم أن مشاهد الاغتصاب راقية، وكانت 

مفاجأتي هي مستوى النهم الفني لدى النقاد!!  
 حملات تشهير متبادلة بين محبي عمرو دياب وتامر حسنى على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي،  تبادل للاتهامات والســباب أحيانا، 
الغريب أن كلا الفنانين لم يشــارك في الثــورة، أحدهما هرب والآخر 

كان يطالب الثوار بالعودة لمنازلهم وتم ضربه عند نزوله الميدان!
 لــم نكن نعلــم ان المطــرب والملحن المصري الشــاب لديــه عبقرية 
سياســية وتحليلة فذة إلى هذه الدرجة، لقد إستطاع بمهارة اللغوي 
المتعمق أن يكشف الصلة بين شعارات بعض الشركات وبين الثورة، 
وبعقلية عالم الرياضيات المتمكن ان يكشــف ســر إرتباط الأرقام مع 

تواريخ الثورة!
 إتصــل برنامــج «توك شــو» علــى إحــدى الفضائيــات المصرية 
بالسفارة المصرية في انقرة للتأكد من صحة خبر وفاة الممثل التركي 
«كيفــانج تاتليتوغ» الشــهير بـمهند! هذه هي المرة الأولــى التي أعلم 
فيها أننا نرسل السفراء والدبلوماسيين للخارج لنقل الأخبار الفنية 

لبلادنا!

 بمناسبة السفارات: هل تعلم كم من عربي مات أو سجن أو إعتقل 
فــي بــلاد الغربــة دون أن تعلم ســفارة دولته عنه أي شــيء، أتذكر 
الان الســفارات الأمريكيــة والغربية.. تلك التــي إذا عطس أحد أبناء 

جاليتها، ترد عليه: يرحمكم الله!
 عندما يســتيقظ الشــخص من نومه صباحاً يمكن أن يكون ضيفاً 
خفيفــاً على أحد برامج «التوك شــو» الصباحية، قبــل الظهر: ضيفاً 
في برنامــج لقراءة عناوين الصحف، بعد الظهر: محلل سياســي أو 
إســتراتيجي او كليهمــا معا، العصــر: محلل نفســي وخبير في علم 
الاجتماع وشؤون الأســرة، ليلاً: ضيفا على أحد برامج «التوك شو» 
المسائية بصفته ناشطا سياسيا، وفي كل النشرات الإخبارية طوال 
اليوم يمكن إســتضافته للتحليل والنقاش! أي شخص فينا يستطيع 
فعل ذلك، ومن لا يصدقني فقط إمســك الريموت كنترول وتنقل بين 

الفضائيات العربية!

أحمد مصطفى الغـر 

■ من قال ان العالم الغربي حر يســتطيع التحرك واستنكار ما تقوم 
به اســرائيل من اعتداءات آثمة على اماكن عبادة المسلمين في فلسطين 

وحرق مساجدهم وقرآنهم الكريم؟
 الغــرب هو الذي صنــع هذا الصنــم المتغطرس ثم جلــس يتعبد في 
محرابه ولم يســمح لأحد المســاس بقدســيته او انتقــاده مهما عظمت 

فداحة الاعمال الاجرامية التي يرتكبها بحق الابرياء.
 اســرائيل التي اغتصبت اراضي المســلمين وقتلــت اطفالهم وخيرة 
شــبابهم فــي عقر دارهم تســتطيع ان تفعل ما تشــاء مــا دام صانعها 
يحميهــا وبصمتــه الكريــه يشــجعها على ارتــكاب مزيد مــن جرائمها 
اللاخلاقيــة واللاحضاريــة في وطــن كان  ملتقى الحضــارات وينبوع 
المحبــة واحتــرام الديانــات الســماوية علــى ارض الاســراء والمعراج 
ومســقط رأس ســيدنا المســيح قبل ان تدنس العصابــات الصهيونية 
ارضه الطاهرة وتعيث بها فســاد ا ومجونا وبشــعبه قتلا واذلالا على 
مرأى ومســمع من الغرب ومــن أعظم دولة في العالم ينحدر رئيســها، 

للأسف، من اصول اسلامية.
 كان الرئيس الامريكي باراك حســين اوباما، بعد فوزه بالرئاسة قد 
وعد الفلسطينيين باستعادة حقوقهم والعيش في وطنهم بأمن وسلام 
كباقي شــعوب العالم  ولكن، وللأســف مرة ثانية، لم يســتطع الوفاء 
بوعــده، لأن وعد بني صهيون لفخامتــه كان اقوى من كل الوعود. انها 
الكرســي التي تذل النفوس وتجعل رئيس اكبر دولة في العالم يلحس 
كلامــه ويبلع ريقه على الفرصة الذهبية التــي لن يحصل عليها لو وفى 
بوعــوده واســتمع لنداء ضميــره. فمن اجــل الفوز برئاســة ثانية باع 
اوباما فلســطين وشــعبها والعرب ومليارا ونصف مليار مســلم وباع 
ايضا ضميره. ولكني اتســاءل لماذا نلوم الغرب على صمته ازاء اعمال 
اسرائيل الاستفزازية، ونعتب على اوباما لأنه يتخذ الجانب الصهيوني 
ويعترض على قيام دولة فلسطينية، اذا كان يعض زعمائنا العرب الذين 
تربطهم روابط متينة بالولايات المتحدة الامريكية وينعشون اقتصادها 
وقــت الازمات بمليــارات الــدولارات، ويمولون حملاتهــا الحربية على 

بلداننــا العربيــة لتدميرها وقتــل اهاليها وتشــريدهم، ويصدرون لها 
الذهب الاســود الضروري لنموها واقتصادهــا، ويصدقون ادعاءاتها 
الكاذبة بأن اســرائيل ليست عدوة العرب والمسلمين بل الجارة المسلمة 
ايــران، ويقيمون مــع الكيــان الصهيوني علاقــات اقتصادية وتجارية 
متبادلة، ولا يرفضــون للغرب او امريكا اي طلب، فلماذا يكترث اوباما 
او كاميرون او ســاركوزي او نتنياهو بحقوق الشــعب الفلســطيني او 
اي شــعب عربي او مســلم اخر اســتبيحت ارضه واهينت كرامته على 
ايــدي هــؤلاء الحاقدين في الوقت الــذي بأيدي هــؤلاء الزعماء جميع 
عناصر القــوة التي تمكنهم من ارغــام الغرب وامريكا واســرائيل على 
احتــرام الحقــوق العربيــة والاســلامية  التي تنتهــك يوميــا بأياديهم 
الملطخة بدم الابرياء. اذا كانوا لا يستطيعون استعادة الحقوق العربية 
والاســلامية المهدورة الآن فمتى اذن يســتطيعون؟ عندمــا تنضب آبار 
النفط وتفرغ الخزائن من المليارات ولا يعود الغرب وامريكا بحاجة الى 
العرب والمســلمين؟ فهل مــن لا يبارك الحركات الثوريــة التحررية التي 
تعم الوطن العربي، وهل من يلوم شــعبنا الفلســطيني لو انتفض وثار 

لكرامته ودينه ومعتقداته وجعل عاليها واطيها؟  
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

هل الشرعية الدولية اختراع عربي؟

الغرب صنع الصنم ثم تعبد في محرابه
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

عودة العثمانيين: إثارة
من وحي الإعلام الغربي

■ أثــارت قناة فرانــس 24 الإخبارية فــي موعد غير بعيد نقاشــا حول الخلاف 
التركي - الإسرائيلي  وتوتر العلاقات بين الطرفين تحت عنوان: عودة العثمانيين، 
بداعي أن الأتراك يســعون إلى إحياء أمجاد الإمبراطوريــة العثمانية كرد فعل على 
عــدم انضمــام بلادهم إلــى الاتحــاد الأوروبي ورغبــة منهم في تموقــع قوي على 
الســاحة السياســية العربية ولاســيما في الشرق الأوســط النقطة الأكثر سخونة 
وحــراكا في العالم.  إن تركيا ذات الأغلبية الشــعبية المســلمة محســوبة بقوة على 
الصف العربي من قبــل القوى الغربية لذلك هي مرفوضة من الحظيرة الاقتصادية 
الأوروبية. ويبدو أن هذه الدول لم تغفر لأحفاد ســليمان القانوني توظيف الإسلام 

في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف عمّرت مئات السنين.
مــا الخطب لــو غازلــت تركيا الثــورات العربيــة المتطلعة إلــى الحريــة والكرامة 
والديمقراطيــة؟ ماذا نخســر كعــرب لو شــاركتنا أفراحنا وقاســمتنا أحلامنا في 
تشــييد صرح الربيع العربــي؟ ما الغريب لو أعــاد الأتراك أمجــاد العثمانيين وفق 
رؤى جديدة يتســاوي فيها العرب والترك في إطار علاقة تشاركيه أفقية بمنأى عن 
أحقاد الماضي وبعيدا عن منطق التسلط والتجبر؟ لا مانع من أن نقبل بتركيا حليفا 
اســتراتيجيا نعينه على استعادة هيبة ماضيه المشــرق ليقارع بها «الكبار» ويعيننا 

بدوره على تحويل الحلم العربي في الوحدة من المحيط إلى الخليج إلى  واقع.
يســيء الكثيرون من أبناء الشعب العربي الظن بكل طرف ينوي مساعدة العرب 
ويســعى إلى إنقاذ العروبة من براثن الامبريالية الغاشــمة. يــرى بعضهم أن إيران 
على ســبيل المثال تضمر نوايا عدوانية من وراء مساندتها لبعض القضايا العربية 
بدعــوى أنها إذا نجحت فــي صد العدوان الغربي وخاصة الإســرائيلي في المنطقة 
فإنها ســتفرض هيمنة «الموالي» المضطهدين في  عهد العباسيين وستنتقم للشيعة 
المنكوبة من الســنّة الحاكمــة المتنفذة. ويتبــادر إلى أذهان آخريــن أن تركيا عندما 
أقصيت من المعســكر الأوروبي عدّلت بوصلتها على الوطــن العربي لتفرض رايتها 
وتبســط نفوذها تحت غطاء دعم الثورات العربية. لماذا ننظر للأخر على أنه الفاعل 
ونحــن المفعول به؟ ألا يمكننا أن نقف موقفا نكون فيه شــركاء لا تبّع؟ لماذا نتعامل 

مع الطرف المقابل بمقولة اليد العليا واليد السفلى؟ ولما لا نتحرّر من شبح التبعية؟
صفوة القول، لم يكن العنوان التلفزيوني المشار إليه يخلو من إثارة هدّامة وظفها 
الإعلام الغربي بنوايا اســتعمارية كان الغرض منها تأليب الرأي العام العربي على 
تركيا التي تربطنا بها أواصر تاريخية أصلها ثابت وفرعها في السماء.و ليعلم كل 
من يكيد لنجاحنا أن الشــعب الــذي أطاح بأكبر طغاة العالم لن يكون لقمة ســائغة 
حتــى تنطلي عليه مثــل هذه الألاعيب. وهيهــات أن تكون أرض العــرب اليوم وهي 
تزهــر كرامة وحرية تلك الاجاصة التي نضجت وحــان قطافها أو تلك الكعكة التي 

يتشاور الأسياد على التهامها.
محمد السعداوي - تونس

ألم يحن وقت انصاف الشهداء المصريين بعد؟
■  مــن المؤكــد.. أن جموع المصريين ســوف يحزنون وينهــارون ويتعجبون إذا 
ما اكتشــفوا أن شهداءهم قتلوا من غير شــيء! أو أن صاعقة من السماء ألمت بهم، 
وأخذتهم بغير هوادة وبغير رحمة! لسبب انتفاضهم وثورتهم على الرئيس السابق 
مبارك ونظامه الذي حكم البلاد حكماً شــهد العالــم كله بأنه كان حكما ديكتاتوريا 
سلطويا فاشــلا، حتى أنه لم يستثنى من جموع هذا الرأي أصدقاءه وحلفاءه على 

مدار عقود حكمه البائد.
نحن شعب مصر نحترم القضاء ونجله ونقدر له بأنه لا يحكم إلا بما يتوافر لديه 
من أدلة ثبوتية يبني عليها حكمه، ولكن أليس من الظلم.. أن يحاكم الرئيس السابق 
ورفاقه أمام المحاكم الطبيعية وهو الذي لم يتخلى يوما عن قانون الطوارئ وإحالة 

خصومه إلى المحاكم الاستثنائية، هذا هو الذي أراه ظلما فادحا!
وإذا كان هــؤلاء مبــرءون مــن تهمة قتــل المتظاهرين رغم كل ما شــاهدناه يقينا 
ونهارا جهارا.. ورغم الوحشــية المفرطة التي استخدمت لإراقة دماء أشرف وأطهر 
وأذكــى دماء لأبناء مصــر دفاعاً عن إخوانهــم وفداءً لها، فمن إذا يكون المســتفيد 
مــن عودة الثوار إلى أدراجهــم  بإرهابهم وقتلهم على النحو الــذي رأيناه! بل أقول 
مــن الرابح الوحيــد من إخماد الثــورة  التي اعترف بها كل الشــعب بجميع طوائفه 

وأنظمته.. هل هناك أحد يرى غير هؤلاء الذين يقبعون في قفص الاتهام!.
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

«لاغورات» العربية
■  يعرفنــا تاريخ الفلســفة أن الحضــارة اليونانية هي مهــد الديموقراطية، هذا 
النظام الذي ســاهمت في ظهوره ســاحة «لاغورا»L’Agora ، وهي الساحة التي 
كان يجتمــع فيهــا اليونانيون، بمختلف طبقاتهــم وفئاتهم ومســتوياتهم المعرفية 
وحرفهــم... لمناقشــة كل القضايــا التي تهمهم، ســواء كانــت دينيــة، اجتماعية، 
سياســية، تربوية، وكان الناس سواســية فــي الإدلاء بآرائهم، التــي يعرفون أنها 
ستساهم في تدبير شــؤون المدينة-الدولة. وأفرزت هذه النقاشات طريقة جديدة 
في التفكير ســميت بالفلســفة انبنت على أســاس الاعتراف بالاختلاف، واحترام 

الرأي، وتعزيز الكرامة والحرية الإنسانيتين.
ولنتأمل حال «لاغورات العربية»، وهي ساحات التحرير التي اتخذتها الشعوب 
العربيــة مركــزا للانتفاضــة ضد الفســاد وضد حــكام طغاة، واجتمعــت في هذه 
الســاحات الفئات الفقيرة والمســحوقة التي كابدت كل المحن لمــدة تزيد عن أربعين 
عامــا، وهي مصرة على الإطاحة بالفســاد ورموزه مهما كلفهــا ذلك من تضحيات. 
ولكن،عوض أن تتحول تلك الســاحات إلى مجــالات للنقاش وإبداء الرأي، تحولت 
إلى ســاحات للحرب يستخدم فيها الحاكم العربي كل ترســانته الحربية المحظور 
منها دوليا (قنابل انشــطارية) وغير المحظور، هذه الأســلحة التي كانت الشــعوب 
تعتقد في يوم ما أنها ســتوجه للعــدو الصهيوني قصد تحرير فلســطين، فإذا بها 
تتحول إلى وســائل لقتلهم، وإذا ســلم أحد أبنائها من القتــل، كان مصيره دهاليز 
السجون المروعة. بهذه المجازر التي يقوم بها الحكام، أتانا الجواب عن أحد الأسئلة 
الملحــة التــي كان يطرحها المواطن العربي عندما كان يشــاهد المجازر التي تقوم بها 
إســرائيل لأزيد من ستين عاما، فيقول بانفعال عميق: ألا يتألم حكامنا لهذه المجازر 
مثلمــا نتألم؟ فجاء الجــواب ليبين أن هؤلاء الحكام يقولون لإســرائيل الآن «إنك لا 
تجيديــن فن القتل، تأملي ماســنقوم به اتجاه شــعوبنا حتى  تأخذي دروســا في 

كيفية سحق المتمردين الداعين إلى الديموقراطية».
المقارنة بين «لاغورا» اليونانية و»لاغورات» العربية تكشف عن اختلاف جوهري 
بــين حاكم أثينــا والحاكم العربــي، فقــد كان الأول مســتعدا للتنازل عــن أنانيته 
للاعتراف بما أراده الشــعب، أما الثاني، فقد بلغ من البارانويا درجة جعلته لايقبل 
أن يبقــى الآخــر حيــا. ورغم ذلك فــإن التاريخ يكشــف أن إرادة الشــعوب لا تقهر، 
وندعــم هذا الأمــل بحكمة لشــاعرنا العربي الكبيــر المرحوم محمــود درويش قال 
فيها» نيرون مات ولم تمت روما، ما زالت بعينيها تقاوم»، سيموت الحاكم العربي، 
وتظل «لاغورات» العربية شــاهدة على عظمة الشعوب وقدسيتها مهما بلغت درجة 

احتقارها من طرف الحاكم وزبانيته.
الدكتورة سميرة شمعاوي - المغرب

■ كاللعنة أو الجرب الذي لا ينفع معه العلاج أو حتى العرافة لا تنفك 
قضية المتابعــة والتفتيش تترصد لبعض المواطنين وتلاحقهم وتلاحق 
آباءهم وأجدادهم حتى لو كانوا ميتين بجرم الانتســاب لفلســطين أو 

الولادة فيها ليس مرة ولا مرتين بل على ما يبدو الى ما لا نهاية!
عندما جددت جواز سفري ذهبت الى المتابعة والتفتيش بالرغم أني 
أردنية أحمــل الرقم الوطني منــذ ولادتي في عمــان ولا أعاني كبعض 
المســؤولين الكبار من ازدواج الجنســية وليس لدي بطاقة جســور ولا 
أعرف شكلها ولا ألوانها الا أن ذلك الكمبيوتر في دائرة الأحوال المدنية 
لا ينفــك في كل معاملة رســمية يظهر بجانب اســمي علامة يجب معها 
التحقق من شــخصيتي وجذوري مع ما يصاحب ذلك من بهدلة التنقل 
بين الدوائر ما بين الشرق والغرب لعدم ارتباط دائرة المتابعة والتفتيش 

الكترونيا بدوائر الأحوال المدنية!!
زيــارة واحدة، وهي ليســت مقبولة بحد ذاتهــا، لا تكفي حتى تثبت 
براءتــك بل يجب أن يُشــكك ويُنتقص من مواطنتك فــي كل مرة مقابل 
ختم يثبت أن لا وراءك ولا أمامك، ولكن مع كل معاملة يُكسر في نفسك 

شيء يصعب جبرانه حتى عندما تصبح الوثائق الرسمية بين يديك!
لقــد تربينــا فــي الأردن أن الأردنيــين كلهــم فلســطينيون كمــا كل 

الفلســطينيين أردنيون فلا انفصال بين الهويتين والكينونة واحدة ولا 
مــزاودة بينهما بين أصل وفرع، فالانتســاب لفلســطين ليس بالعائلة 
ولا بالجــذور وإنما بالــولاء لقضية الأمة الأولى انتســابا أكده التاريخ 
مضمخــا بدماء الشــهداء والتضحيــة ومعطرا بصلات الدم والنســب 
ويؤكده المســتقبل الذي يربط بين الأردن أرض الحشــد والرباط وبين 
فلســطين أرض المعركة والنصر وتؤكده قدســية المــكان بامتداد أرض 
بيت المقــدس المباركة المطهرة فــي الأردن وامتداد بقيتهــا في الأكناف 

الحاضنة، وهذه العرى غير منفصمة مهما
 حاول البعض أن يغطوها بغربال لن يســد عين الشمس،  وما فزاعة 
الوطن البديل الا صنيعة العدو وأحلامه التي لن تتحقق بتفريغ الأرض 
مــن أهلها فالأهل في شــرق النهر وغربه فهموا الــدرس ودفعوا الثمن 
ولن يعود زمن التشــريد مــرة أخرى، وما في الأفق ســوى خيارين إما 

نصر وإما شهادة.
ومــا انتكســت قضية فلســطين فــوق نكســتها ونكبتهــا الا عندما 
حصرت في شــعب وجنســية وفقدت امتدادها وعمودهــا الفقري في 
أمــة قوامها مليار ونصــف، وأوكل ظاهر أمرها الى شــرذمة تقبل بها 

كانتونات متناثرة لا تملك من أمرها شيئا!

كتــب الدكتور المــؤرخ عبد الكــريم غرايبــه «كان الأمير عبــد الله بن 
الحســين المؤسس عندما يخطب في الناس يقول»يا أهل الشام، يا أيها 
العرب ولــم يكن يخاطبنا يا أهل الأردن، ويعلــق غرايبة وفي هذا دلالة 
على أن الملك المؤســس كان يســعى الى وحدة الأمة العربية وأنه أسس 

الدولة الأردنية لتكون نقطة انطلاقة للوحدة»
فمتى يعود ذلك الزمن؟! ومتى نصبح أردنيين بحق؟!

أمــا الأمير الحســن بن طلال فقد قطع قول كل خطيب في ســخريته 
مــن التصنيف بين الأصيل والدخيل حســب الأصــول والمنابت مؤكدا 
أن اعتماد التصنيف ســيعني بالنهاية بأنه شخصيا 'دخيل' على الأردن 
كهاشــمي وأضاف» القادم من فلســطين دخيل ومن الحجاز دخيل ثم 
أضــاف: كلنا أتينا مــن الجزيرة العربيــة أصلا وجميعنــا من مختلف 

الأصول في قارب واحد».
هؤلاء هم حكماء الأردن ماضيــا وحاضرا وهم الانعكاس الحقيقي 
للأردنيين الذين فتحوا القلب والدار وبســطوا الأرض لكل شعب عربي 
ومســلم شردته الحرب أو عضه الفقر، وأما العقلية التي تحكم المتابعة 

والتفتيش فهي العقلية الدخيلة التي آن أن تُنبذ وتُستبدل وتُدان.
د.ديمة طارق طهبوب

متى نصبح أردنيين بحق؟
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نوبل لتوكّل: اعتراف دولي
بسلمية الثورة اليمنية ومؤشر لانتصارها

الانتقال الى الخطة «ب»  

إزدواجية الجنسية والولاء في الأردن .. شومان وأبو غزالة نموذجا 

سورية ليست للسوريين وحدهم

■ دخلـت الثـورة اليمنية شـهرها التاسـع وهي 
صامـدة في وجـه آلـة عسـكرية جهنمية وسياسـة 
تجويع وتعطيش غير مسـبوقة وحصـار اقتصادي 
ولأهدافهـا  للثـورة  وتشـويه  إعلامـي  وتعتيـم 
سـبقتها  التـي  العربيـة  وللثـورات  ولشـخوصها 
والتي لحقتهـا وخطاب إعلامي وسياسـي لم يتغير 
وتقديـس للفـرد يتعاظم إلى حد وضعـه في مصاف 
الخلفاء الراشـدين وتجهيل لوعي الشـعب بحقيقة 
ما يدور. توكل كرمان تربت سياسيا ونضجت فكريا 
فـي بلد ذكوري بامتياز شـديد وأتت مـن رحم حزب 
لايؤمـن بمسـاواة المـرأة بالرجـل وإن أصـاب فكره 

تطورا محدود قابلا للزيادة. 
توكل هي القائدة الحقيقية لثورة الشباب ومعها 
البرلماني الصامدأحمد سـيف حاشـد. عندما أطلقت 
توكل شـرارة الثورة بنفر محدود من الشباب كانت 
ترابط في سـاحة التغيير كل مسـاء وتهتف بسقوط 
النظـام. كانـت الحناجر بالعشـرات وليـس بمئات 

الألاف كما هو الآن. 
هـذا الهتـاف تطـور إلـى المطالبـة برحيـل رأس 
النظـام بعـد فتـرة قصيـرة. وأعتـرف هنـا أننـا كنا 
نتـردد ربما حتى بداية مارس في أن نهتف بسـقوط 
رأس النظـام. ويحـق لبعض الشـباب أن يزعم أنهم 
سبقوا توكل في المطالبة برحيل النظام أمام سفارتي 
تونس ومصربعد سـقوط رئيسيهما. أما توكل وهي 
أم وفـي بداية الثلاثينيات مـن عمرها فكانت أوضح 
من الوضوح نفسـه فمنذ أول يوم لم تكن توكل تقبل 
بأقل من إسـقاط النظام ورحيل رأسه وعائلته. ولم 
تكـن توكل على وفـاق مع اللقاء المشـترك ومراهنته 
الضعيفـة على حل عـن طريق الحوارلأنهـا لم ترفي 
الحـوار جـدوى وليقينهـا أن النظـام يكـره الحوار 
الـذي لـم يكن مـن مفـردات ثقافته وسـلوكه والذي 
يحبـط ويقتـل نتائـج أي حوار.علـى سـبيل المثـال 
لاالحصر اتفق النظام مع المشـترك في نيسان/ابريل 
2009 على فترة انتقالية خارج الدسـتور لمدة عامين 
والتي لونجحت لجنبت النظام الثورة عليه ورفضه 
مـن قبـل أغلبيـة اليمنيـين. لقداتفـق الطرفـان على 
إجراء حـوار حول الإصلاح الانتخابي والسياسـي 
وكلما اقترب الطرفان من نقطة وسـط يحبط صالح 
مـا تم التوصـل إليـه برغم أن المستشـار السياسـي 
للرئيـس المفوض بالوصول إلـى اتفاق مع المعارضة 
لم يكن يوافق على أي شـيء قبل عرضه عليه وأخذ 
موافقته. وصف صالح آخـر اتفاق وافق عليه ولكن 
بعد أخـذ رأي الأسـرة وصفه بالانقلاب السياسـي. 
السـيدة تـوكل أيضا شـكت مـن القيادة السياسـية 
لثورة الشباب وهي اللقاء المشترك ووصفت ترددها 
وحذرهـا بالأيادي المرتعشـة. ولأنهـا لاتثق بصالح 
وبما يوافق عليه رفضت توكل المشـاركة في اجتماع 
المعارضـة والسـلطة. تـوكل نزعـت  الريـاض بـين 
الشـرعية من السـلطة في وقت مبكر وقد قالت «إننا 
نرفـض أي حوار مع السـلطة» وقد طالبت المشـترك 
بتشـكيل مجلـس رئاسـي مؤقـت أو انتقالـي وهـو 

مالـم يقم به المشـترك إلا بعـد عدة أشـهر. وهذا كان 
وراء مقولتها الشـهيرة «هنـاك أياد مرتعدة والحالة 
السياسية غير الحالة الثورية. و(الرئيس المخلوع) 
كانـت تكرردائمـا ومنذ وقـت مبكر كلمـة المخلوع في 
حديثها المسـائي أمام شـباب السـاحة وتقول أنه لا 
يحكـم إلا مـن القصر وحتى شـارع الجزائر(مسـافة 
أقـل مـن كيلومتـر) وعندما سـألها مراسـل البي بي 
س لمـاذا لاتتجهـوا إلـى القصـر ردت لأن هنـاك أياد 
مرتعشـة للأسـف». وفـي إحـدى مسـيرات شـباب 
الثـورة تعرضـت تـوكل للاغتيـال بالفـأس ولـولا 
تصدي النائب أحمد سـيف حاشـد الذي رفع الفأس 
مـن على رأسـها لسـقطت مضرجة بدماء الشـهادة . 
المناضلة توكل اختطفت فـي ينايرفي منتصف الليل 
وهـي عائدة مـع زوجها إلى منزلها مـن لقاء مع قادة 
فـي المعارضة .كمـا تعرضت لحملة إعلامية سـوداء 
وللتشـويه. فـي 25 ينايـر قالـت افتتاحيـة صحيفة 
الثـورة الحكوميـة تحت عنـوان «عملاء لمـن يدفع» 
وصفت مسـؤولي منظمات المجتمع المدنـي بالعملاء 
ضمائرهـم  بيـع  فـي  يتـرددون  لا  الذيـن  الصغـار 
ومبادئهـم وحتى أجسـادهم وكرامتهـم مقابل حفنة 
من الـدولارات الملوثـة والقذرة». وكانـت توكل هي 
المقصـودة بصـورة أساسـية لأنهـا شـكلت صداعـا 
للسـلطة خاصة أنها إمرأة تحـول محاذير وخطوط 
حمرعن التعامل معها كالرجال ومع هذا تم القفز على 
هذه الخطوط الحمر عـدة مرات. وقد تكررت حالات 

التشوية ومحاولات الاغتيال كحل جذري.
ذات  و  تـوكل  مـن  الدولـة  رئيـس  أغتـاظ   لقـد 
مسـاءاتصل بوالدهـا وهـو فـي حالـة غيـر طبيعية 
يطلب منه سحب إبنته من «الشوارع» وقد استخدم 
كلمات غيرلائقة بمنصبه وبمقامه مما اضطر الأب أن 
يـرد عليه بعنف غير معهود عنه، قـال والعهدة على 
الـرواة لديـك بنات مثلـي وواللـه لو لـم تعتذرالأن 
فسأقوم لك حتى من قبري وليس هذه اللحظة فقط. 

وتم الاعتذار. 
الجائزة ليسـت لتـوكل وحدها وإنما لكل شـباب 
الثـورة وخاصة الشـابات والأمهـات اللائي صمدن 
منذ بداية الثورة وطالهن تشـويه الإعلام الرسـمي 
ومرتزقـة الفترة الحالية والرئيس نفسـه في خطبة 
يـوم يـوم جمعة وفـي مـكان عـام. الجائـزة لملايين 
اليمنيـين في طول اليمـن وعرضها، فـي 17 محافظة 
ومائـة سـاحة يهتفـون أسـبوعيا للتغيير السـلمي 
وللثورة السـلمية وللعدالـة والمواطنة الديمقراطية 
. الجائزة اعتراف بالثورة وبمشـروعيتها وتبشـير 
بانتصارها وتعبير عن ثقة دولية بأن ثورة الشباب 
عادلـة ويجـب مؤازرتهـا ونفيـا فـي نفـس الوقـت 
للمزاعم الرسـمية بأنها تنحو نحو العنف وإرهابية 
وأن أبناء الثورة يقتلون أنفسـهم . إنها جائزة نوبل 
للسـلام. لثـورة واجهت المـوت بشـجاعة وبصدور 
عارية ومبـروك لتـوكل أيقونة ثـورة التغيير وأحد 
رموزهـا. وإنها لثـورة حتـى النصر. وعلـى النظام 
المرفـوض وطنيـا والمعـزول عربيـا ودوليـا قـراءة 
الرسـالة جيدا ويكـف عن القتل والنـزول عند رغبة 

الشعب..

٭ كاتب ودبلوماسي يمني 

■ الحقيقة التي لا يريد الكثير من السياسـيين 
المتحزبـين الإفصـاح عنها هـي أن المخـزن لا يريد 
أحزابا سياسـية قوية على الساحة تستمد قوتها 
من شـرعيتها الديمقراطية والشـعبية. لذلك دأب 
المخـزن وعلى مدى تاريخ الصراع ما بين الأحزاب 
والقصر، على قـص أجنحة هذه الأحزاب، خاصة 

منها تلك التي تكون لها امتدادات شعبية.
وحتـى عندمـا زالت أسـباب ذلك الصـراع، أو 
على الأقل تراجعت إلى الوراء أمام أولويات بناء 
الدولة والمجتمع، بقي المخزن وفيا لنفسـه، لا يثق 
في الأحزاب التي يمكن أن تنافسـه في شـرعيته. 
وقد رأينا كيف انقلب المخزن عام 2002 على نتائج 
الاقتـراع الشـعبي المتحكم فيه سـلفا، عندما أبعد 
حزب عبد الرحمن اليوسـفي من الـوزارة الأولى 
عقابا له على تصدره نتائج انتخابات ذلك العام. 
وحتى عندما حاول المخزن العودة مرة أخرى إلى 
مـا سـمي بـ»المنهجيـة الديمقراطية» عـام 2007، 
اختار رجـلا ضعيفا وابن دار المخـزن، هو عباس 
الفاسـي، الذي تم الطعن في انتخابـه في دائرته 
بالعرائـش، وفرضـه علـى المغاربـة وزيـرا أولا، 
كعقـاب جماعي لهـم على مقاطعة أكثـر من 63 في 
المائـة منهـم لصناديـق الاقتـراع، وذلـك حسـب 

الحصيلة الرسمية المعلن عنها.
وللتحكـم أكثر في الحياة السياسـية، وتجنب 
كل المفاجـآت التـي قـد تحملها صناديـق الاقتراع 
مسـتقبلا عمد المخـزن، إلى خلق حـزب يثق فيه، 
ويكـون ناطقـا باسـمه، وهكـذا تم خلـق حـزب 
«الأصالة والمعاصـرة»، ليكون ذراع المخزن داخل 
السـاحة السياسـية يطوعهـا ويتحكـم فيهـا من 
الداخـل. ورأينـا كيـف اسـتطاع هذا الحـزب في 
ظرف سنتين أن يتبوأ المراتب الأولى في انتخابات 
2009، وبـدأ الإعـداد لرئاسـة الحكومـة فـي عام 
2012، لكـن مـا لم يضعه المخزن في الحسـبان هو 
ريـاح الربيع العربي التي دفعت الشـباب ومعهم 
الشـارع إلى تحطيم الهيكل قبل أن يكتمل بنيانه. 

لكن هل انتهت القصة؟
بما أن المخزن كان يعرف بأنه يناور، فقد اختار 
منذ البداية أن يضع خطتين لمناوراته. الخطة «أ»، 
وهـي المتمثلـة فـي تقوية حـزب القصـر «البام»، 
والخطة «ب»، هـي رعاية حزب بديل يجلس على 

دكة البدلاء، ويكون جاهزا في أية لحظة يقرر فيها 
«الكوتش» تغيير الخطـة، أو عند أي طارئ يحتم 
استبدال أو الاستعانة بأحد اللاعبين البدلاء. وقد 
رأينا كيف سـعى حزب «البام» نفسه منذ البداية 
إلى صنع بديلـه، عندما جاء بصلاح الدين مزوار 
وضمـه في البداية إلى فريـق الهواة «الحركة لكل 
الديمقراطيـين»، قبـل أن يخلق منـه زعيما لحزب 
كان عبـارة عن قوقعـة فارغة هو حـزب «التجمع 

الوطني للأحرار».
لذلـك لم اسـتغرب عندمـا رأيت صـلاح الدين 
مزوار يقود «تحالفا» كارتونيا من أحزاب ورقية، 
يعرف هو قبـل غيره أن من يحـرك خيوط اللعبة 
مـن خلفهـم هو المخـزن نفسـه، أي القصـر، الذي 
اضطـر إلى تغيير خطته وسـحب هدافه السـابق 
فـؤاد عالـي الهمـة تحـت ضغـط الجماهيـر التي 
طالب برأسـه، وزج فـي الملعب بهـداف جديد هو 
صلاح الدين مزوار (المفارقة هي أن مزوار هداف، 
لكن في كرة السـلة، التي لاتحظى بشعبية كبيرة 

في المغرب).
المشـكلة في الماضي كانت تكمن في أن الأحزاب 
لـم تكـن تثق فـي القصـر بعـد أن خذلها الحسـن 
الثانـي وانقلب عليهـا منذ أول تعاقـد بينهما عام 
1962، أمـا اليوم فقد انقلبت الآية، وأصبح القصر 
هو الذي لايثق في الأحـزاب، خاصة تلك التي لها 
امتـدادات شـعبية. وذلك لسـبب بسـيط وهو أن 
المخزن لا يريد أن ينافسـه أي كان على شـرعيته، 
وبالتالي مشـاركته في الحكم، خاصة إذا كان هذا 
المنافـس صاحـب شـرعية ديمقراطية. ومـن هنا 
يمكن فهم وتفسير مدى تمسك المخزن بالتحكم في 
الخريطة السياسـية عبر نمط الاقتراع والاقتطاع 
الانتخابـي بل وحتى التزويـر إن اضطر إلى ذلك 
وقـد فعـل ذلك فـي الماضي ومـازال. أو مـن خلال 
اللجـوء إلى خلـق كيانات انتخابيـة يتحكم فيها 
عـن بعد مثـل «كراكيز» تسـلي النـاس وفي نفس 

الوقت يرثون لحال الماسكين بأحبالها.
لكن، ما لم يضعه المخزن دائما في الحسبان هو 
الجمهور، الذي يوصف  بأنه اللاعب رقم 12، وقد 
رأينا كيف اسـتطاع الجمهور في أكثـر من مرة أن 
يقلـب كفة المعادلة، فعلها في 23 مارس عام 1965، 
وفعلهـا مرة ثانية   في 20 فبراير 2011، ومازال... 
لذلك فالحسـم في النهاية سـيكون للجمهور متى 

قرر النزول بكثافة إلى الملعب...

٭ كاتب وصحافي مغربي

■ لمـاذا إفترضنـا أصلا أن رجالا من طـراز المصرفي الكبيـر عبد الحميد 
شـومان أو رائـد الملكيـة الفكريـة طلال أبو غزالـة مهتمون مـن حيث المبدأ 
بعضويـة مجلـس الأعيان الأردنـي حتى نسـتغرب إسـتقالة البعض  من 

العينية لصالح الإحتفاظ بالجنسية الثانية؟.
.. أغلـب التقديـر أن رجالا من هذا الطـراز قدموا {خدمـات جليلة} جدا 
للبلـد وللنظام حتـى يتم تكريمهـم  بالعينية أو غيرها، وهـي خدمات بكل 
الأحـوال قد لا يعرف الـرأي العام معظمها وكذلـك لا يرصدها ألبعض وهم 
يدققون بقيد السـجل المدني  ودفاتر العائلة لمن إسـتقالوا أو لم يسـتقيلوا 
كما حصل بعد إسـتقالة خمسـة أعضاء من المجلس العينـي لإنهم يريدون 

الإحتفاظ بجنسيتهم الثانية.
..شخصيا أعرف فقط  معلومات يسيرة عن شخص واحد من المستقيلين 
وطبيعة  ممارسـته مؤسسـيا وشـخصيا لمضامين الولاء والإنتماء للدولة 
الأردنيـة ودعمها في أحلك الظروف وبطريقـة تنطوي على {زهد إعلامي} 
غير مسـبوق وبدون تحميل جمايل أو تبجح أو إسـتغلال .. هذا الشخص 

عبد الحميد شومان.
وشخصيا أعرف كما يعرف الأخرون بأن العائد الإيجابي الصامت الذي 
حققـه وأنجـزه بعض الأعيـان المحترمين لمصلحـة البلد وبـدون ضوضاء 
يفوق كثيرا عوائد  كل ممارسـي الـولاء والإنتماء عبـر المايكروفونات من 
إسـتغل بعضهم الدولـة والخزينة والنظام وحققوا مكتسـبات وإمتيازات 
خارج صناديق الإقتراع خلافا لمن إنسـحبوا ببطء  وبإحترام من المناصب 
بعدمـا قدموا الكثيـر الذي  يعرفه الجميع ومن هؤلاء بدون شـك طلال أبو 

غزالة.
 لذلك أفترض ان نشـكر لهؤلاء جهدهم  ولو قليلا خصوصا وأننا نعرف 
أن بعضهـم {أجبـر} فعلا لا قـولا على قبـول الموقع حيث  سـعى لهم الموقع 
وليـس العكـس في الوقت الذي يعـرف فيه من زج بأسـمائهم في مواقع لا 
يريدونهـا فـي الواقـع او لا يهتمون بها بـأن لديه حسـابات خاصة دفعته 

لممارسة هذا الزج.
 سـؤال آخـر يلـح علي وأنـا أتابـع الجـدل  الأردنـي حول الإسـتقالات 
وإزدواجيـة الجنسـية: ألا يسـتحق مـن إسـتقالوا بشـفافية مـن مجلس 
الأعيـان {أنـا لا أعرف أي منهم  شـخصيا} ولـو قدرا من الإحترام بسـبب 
النـص  لمبـاديء  {الإمتثـال}  فـي  وتسـارعهم  وصراحتهـم  وضوحهـم 

الدستوري الجديد؟.
أليس من إمتثل فورا وبصراحة  أفضل  ولو بدرجة بسـيطة ممن يخفي 
جنسـيته الأخرى أو يهدد الصحفيين باللجوء للقضاء إذا سـألوه عنها أو 
ممن يبحث عن وسـيلة  من أي نوع لطي الصفحة وكأنها لم توجد. أوممن 
ذهـب للسـفارات الأجنبية لكي يتوثق من ان قوانيهـا تتيح له التنازل عن 
جنسيته الأجنبية  مؤقتا بحيث يستطيع إستعادتها لاحقا بعد الإفلات من 

المطب الدستوري الجديد.
إبتـداء من قال لأحد  فـي البلد بأن عبد الحميد شـومان يمثل جماعة أو 
جزء من الشـعب  ؟ ومتى  سمع أحد ما شـومان نفسه وهو يدعي أنه يمثل 
طبقات محددة من المجتمع الأردني حتى يصبح وجوده في مجلس الأعيان 
إنعكاسـا لتمثيل مفترض للناس؟..لم يدع شومان ذلك يوما وكل ما يقوله 
لنـا يوميا وبصفـة دائمة  بإختصار: انا رجل أعمـال ومال ومصرفي عربي 
أقود المؤسسـة المالية الأهم فـي الأردن وأعبر عن إنتمائـي للأردن وللملك 
بطـرق متعـددة يعرفها أصحاب القـرار دون وقبل غيرهم .. ولسـت معنيا 

بأكثر من ذلك.
.. حتـى ألأخـرون في الأعيان ممـن إسـتقالوا لا يدعي أيـا منهم تمثيله 
لأي من النـاس وبطبيعة الحال يتحمل من أختاروهم مسـؤولية الإختيار 
فجميعنـا نعـرف بان توليفة  مؤلفـة من ترويكا ثلاث شـخصيات بالعادة 
تجلـس قبيـل  تشـكيل أي مجلـس لتقـرر إقصـاء فـلان وتعيـين عـلان 
والإعتبـارات لا تكون دائمة وطنية أو تمثيليـة بقدر ما تعبرعن الرغبة في 

مكافأة البعض احيانا أو تعكس شبكة مصالح.
 لذلـك أقترح بـان الأفضل هو مراجعـة آليات الإختيار نفسـها ليس في 
مجلـس الأعيـان بل فـي جميع المؤسسـات فهنـاك تكمـن العلة والمشـكلة 
والأزمـة وليـس في إختيار أدوات بائسـة وغير منطقيـة للحكم على  ولاء 

الناس وإنتمائهم بسبب مسألة الإزدواجية .
وبالنسبة لي أرفض مبدئيا مبدأ إزدواجية الجنسية وقد أتفهم مبدأ  منع 
ولاية من يحمل جنسية أخرى لكني لا أفترض إطلاقا بأني كحامل لجنسية 

واحدة أعتز بها أكثر ولاء وإنتماء ممن يحمل جنسية ثنائية.
وأصـل المشـكلة برأيـي لا علاقـة لهـا بمـن تخلـى عـن منصبه مـن اجل 
الجنسـية فالجاسـوس أو غيـر المنتمـي ومزدوج الـولاء قد يجلـس بيننا  
دوما وهو يحمل جنسية واحدة فقط  بدون الحاجة لجنسية أخرى تقدمه 

للواجهة وليس كل حملة الجنسية الأردنية فقط مفعمين بالولاء والإنتماء  
ويصلحون لتعليمنا الولاء  في المدارس.

.. الجاهـل في الإدارة والحكم عدو نفسـه وعدو الوطن والناس وتأثير 
جهله علينا جميعا قد يتوازى مع تأثير الجاسوس ومزدوج الولاء..الرجل 
المتولي مسؤولية عامة عندما لا يكون في موقعه الصحيح والأنسب يحقق 
تأثيرا سـلبيا على البلـد أيضا ..مزدوج الشـخصية  ومتقلـب المزاج الذي 

يبدل مواقفه حسب المصلحة لا يقل خطورة .
وللتذكيـر فقط يمكن إسـتحضار قصة الجنرال الروسـي الشـهير الذي 
تبين أن جاسوسيته للأمريكيين تركزت في نقطة {إدارية بسيطة} فالرجل 
كان يقصـي الضبـاط ذوي الكفـاءة ويغيـر فـي مواقعـم ويعبـث بقائمـة 
التعيينات بحيث يضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب وبذلك يدمر 

إدارة الدولة الروسية من الداخل دون حاجة لتجسس مباشر.
.. احـد الأصدقاء الذين أثق بهم قال لي بعد التعديلات الدسـتورية : لو 
إفترضنـا ان جهة  أو جهات دولية تتآمر على الأردن لما توقعت بالخيال أن 

تنتج المشهد الفوضوي الحالي في الإدارة الأردنية مهما بلغت من المهارة.
.. يبقى ان التخلي عن الموقع العام والقسـم الدستوري لصالح  جنسية 
أجنبية يثير الإسـتهجان والإسـتغراب فعلا لكن ما يثير الإستغراب أصلا 
وقبلا  وأيضا هو إكتشـافنا لهـذا العدد من مزدوجي الجنسـية في الإدارة  

العليا فمن  الذي غفل عن ذلك من البداية ؟.. وهل كان غافلا فعلا؟.
والمسـألة  في النهاية تتعلق بأسـس الإختيار مـن جذرها وبالأولويات 
وإن كنت أرفض بالتوازي التشـكيك بنوايا الناس لمجرد تمتعهم بجنسـية 
إضافيـة  فالمبـدأ الدسـتوري  قـرر كمـا ينبئنـا بعض النـواب الكـرام {في 
غفلـة} وفكرته{النيابية} على الأقل بسـيطة وهي مناكفـة مفترضة لطبقة 
الليبراليـين ليتبين  ان المسـألة لا علاقـة بالليبراليين فأي منهم لم يسـتقل 
بعـد وأي منهم لم يتهم بعد بإزدواجية الجنسـية .. يعني بإختصار دوافع 
النواب أصلا لم تكن كما يعتقد بعضنا وبين كبار المسؤولين اليوم من يقول 
لنا بالسـر طبعا وبشـرط عدم النشر بان المسألة كانت خطأ في التعديلات 
الدستورية يوجد مثله الكثير من الأخطاء والمطبات التي سنكتشفها لاحقا 

وقريبا وتحديدا بعد ستة أشهر.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي

■ يفاخر السـوريون ، ويشـاطرهم الـرأي عرب كثيرون ، بأن سـورية هي 
قلـب العروبة النابـض . مؤدى هذا الـكلام الإنتماءُ الى الأمة وجـوداً وهوية ، 
والمشـاركة فـي الدفاع عـن كرامتها وحقوقهـا ومصالحها عندمـا تتعرض ، في 

زمان ومكان ، لعدوان او انتقاص . 
قلب العروبة يعاني اليوم أزمةً مسـتعصية . من الطبيعي ، والضروري ، ان 
تتداعى سـائر أعضاء الجسـم العربي الى رعايته ومعالجته . فسورية ليست 
للسوريين وحدهم . إنها لشـعبها ولكل العرب ، وخصوصاً للعرب الاقربين في 
بلاد الشام وبلاد الرافدين بين المتوسط والخليج. خيرها يفيض عليهم خيراً ، 
والشـر الذي يسـتهدفها ينعكس عليهم شراً. من هنا ينبع حق العرب اجمعين ، 
ولاسـيما الأقربين من مستفيدين ومتضررين ، بأن يشاركوا السوريين سعيهم 

الحثيث للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ شهور سبعة .
ثمة طرفـان يتصارعان اليوم في سـورية : المعارضة والنظـام . المعارضة ، 
بجناحهـا الداخلـي ، تنـادي بالحريـة والكرامـة والديمقراطية ، وتسـعى الى 
تغييـر النظام لا الى اصلاحه . غير ان ثمة فـوارق بارزة بين جناحي المعارضة 
الداخلـي والخارجي في نهج العمل والوسـائل . فريق مـن المعارضة الداخلية 
متمثلٌ في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» (منسّقها حسن 
عبد العظيم) يرفع شعارات اربعة : لا للعنف ، لا للطائفية ، لا للتدخل الخارجي 
، ولا للنظام الإستبدادي الأمني . فريقٌ آخر متمثلٌ في «الجبهة الشعبية للتغيير 
والتحرير» (منسّقها قدري جميل) يشاطر الفريق الاول شعاراته ، إنما يتشدد 

اكثر منه في رفض التدخل الخارجي .
المعارضـة الخارجيـة المتمثلـة بــِ «المجلس الوطنـي السـوري» الذي جرى 
تأسيسـه في اسـطنبول اخيراً لا يمانع فـي التدخل الخارجي لإسـقاط النظام  
«شريطة ان يتمّ ذلك بالتفاهم والتعاون معنا» . المراقب العام للاخوان المسلمين 
السـوريين محمد رياض الشقفة كشف في حفل الاعلان عن المجلس المذكور انه 
«اذا اسـتمر النظـام في قتل شـعبه ، فهناك وسـائل كثيرة لردعـه ، مثل حظـر 
الطيـران» .أضاف انه اذا ما إسـتمر النظام في القصف بالمدفعيـة والدبابات ، 
فإنه سيسـمح «بأن يتدخل الطيران لإسـكات مصادر القصف» . ألا يذكّرنا هذا 

السيناريو بمهزلة دعوة «الناتو» الى «حماية» المدنيين الليبيين؟
النظـام يقـرّ ، من جهتـه ، بالمطالـب الديمقراطية والاصلاحيـة التي ترفعها 
للاحـزاب  جديـدة   قوانـين  شـرّع  انـه  ويؤكـد   ، الإحتجاجيـة  التظاهـرات 
والإنتخابـات والإعلام والمجالس المحلية ، وانه وضـع روزنامة لتنفيذها بدءاًَ 

بالانتخابات المحلية في النصف الاول من كانون الاول/ديسمبر القادم .
لماذا تستمر الازمة ، اذاً  ؟

لأن ثمة طرفاً ثالثاً لجأ الى العنف ودخل في صراع مسلح مع قوى النظام ما 

ادى ويؤدي الى سـقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين في مناطق 
عدة من البلاد . المجموعات المسـلحة وسّـعت اخيراً دائـرة هجماتها على قوى 
الامـن والجيش ، وقـد إتضح انهـا تتلقى اسـلحةً خفيفة وثقيلـة وذخائر عبر 

حدود سورية مع الدول المجاورة .
لا علاقة للمجموعات المسلحة بالمعارضة الداخلية التي  لا تتوانى عن ادانة 
اللجوء الى العنف . غير ان فريقاً من المعارضة يتهم السلطة بلسان حسن عبد 
العظيـم بأنهـا «غير جادة فـي الحوار لأنهـا لا تعترف بالآخـر ، خاصةً في ظل 

إصرارها على الخيار الأمني» .
يردُّ اهل النظام التهمة على المعارضة بالقول إنها هي غير الجادة في الحوار 
لأنها تضع لمباشـرته شـروطاً شـبه تعجيزية . فهي تطالب بأن يصـار اولاً الى 
اطـلاق سـراح جميـع المعتقلـين ، ومحاكمة المسـؤولين عـن إراقة الدمـاء امام 
محكمة خاصة ، وسـحب الجيش وقوى الامن من الشـوارع والساحات العامة 
لتمكين المتظاهرين من الحركة بحرية . ويقول اهل النظام إنه يمكن التفاهم مع 
المعارضة على الشرطين الاول والثاني ، لكن لا يمكن سحب الجيش الى ثكناته 
طالما هناك عمليات دموية وحشـية تقوم بها مجموعات مسـلحة ثبتت علاقتها 

بجهات خارجية .
لا غلـو فـي القـول إن المعارضـة مخطئة فـي مسـألة ، والنظـام مخطيء في 
اخـرى . المعارضة مخطئة في إصرارهـا على عدم الإقرار بوجود مخطط تدخل 
خارجي قيد التنفيذ ، وأن الولايات المتحدة وفرنسـا ودول الحلف الاطلسي لا 
تهمها البتة مطالب المتظاهرين وانما تركب موجة الإحتجاجات لأغراض اخرى 
خبيثة ، وتلجأ الى اسـتعمال مجموعات محلية مسـلحة لإضعاف النظام بغية 
تغييـر سياسـته وحمله على قبـول  إملاءاتها تحت طائلة إزاحتـه ، اذا أمكنها 

ذلك .
أهل النظام مخطئوون في عـدم الإعتراف مبكراً بالمعارضة ومطالبها المحقة 
ولاسـيما تعليـق المـادة الثامنة من الدسـتور التي تكـرّس حزب البعـث قائداً 

للمجتمع والدولة ، وفي إعطاء الاولوية للحل الأمني .
ما المخرج من  الأزمة المستعصية ؟

ثمة حقائق خمس يقتضي ،  بادىء الامر ، استيعابها :
أولاها ، إقرار أهل المعارضة كما اهل النظام بأن استمرار الأزمة وصفة خبيثة 
لإسـتمرار النزف ، بشرياً واجتماعياً واقتصادياً ، وان دفع سورية الى الحرب 
الاهليـة والفوضى والتفكك هو خيار مجزٍ للغرب الاطلسـي واسـرائيل وبديل 
من خيار إسقاط النظام الذي يبدو متعذراً ، وان اخراج سورية من تحالفها مع 
ايـران وقوى المقاومة في لبنان وفلسـطين خطوةٌ تمهيدية لإخراجها من حومة 
الصـراع العربي – الصهيونـي ومقدمة لإعادة ترتيب المنطقـة على نحوٍ مؤاتٍ 

للولايات المتحدة واسرائيل .
ثانيتهـا ، ان المعارضـة عاجـزة بالتظاهـرات او بالعمـل المسـلح ، وحتـى 
بالتدخـل الخارجي ، عن إسـقاط النظام . كما ان النظـام عاجز بالخيار الأمني 

وحده عن تعطيل المعارضة وانهاء الحركة الإحتجاجية والإضطرابات.
ثالثتهـا ، ان الحـوار الوطنـي اضحى مطلبـاً شـعبياً وقومياً شـاملاً ، وانه 
ضمانة خلاص سـورية ، بقواها الذاتية ، من ازمتها المستعصية دونما تنازلات 
لقـوى خارجية طامعة ، والإتجاه تاليـاً نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية على 

اساس التعددية وحكم القانون والعدالة والتنمية المستقلة.
رابعتهـا ، ان جوهـر الحوار الوطنـي ليس إصلاح النظام بـل التوافق على 
تغييـره بالوسـائل الديمقراطية بما يؤدي ، لا محالة ، الى إسـقاط كل القواعد 
والممارسات  غير الدستورية وغير الديمقراطية وغير الإنسانية ، وإعادة ربط 

سورية واضطلاعها ، شعباً ودولةً  ، بالمشروع النهضوي الحضاري العربي .
خامسـتها ، ان السـبيل الاقصـر والافعـل الـى الاعتـراف بالحقائق سـالفة 
الذكـر وتحقيق متطلباتهـا ومضامينها انما يكون بالتوافـق ، من خلال الحوار 
الوطني ، على الشـروط والمسـتلزمات والضمانات اللازمـة لإجراء إنتخابات 
ديمقراطية حرة تحت رقابة مؤسسات المجتمع المدني العربي والعالمي . ذلك ان 
مهام التغيير الديمقراطي المنشود لن تحققها حالياً  قوى المعارضة والنظام بل 
القوى الحية التي سـتملأ مقاعد مجلس الشـعب (البرلمـان) المقبل وتعيد الثقة 

بالعمل السياسي الوطني الديمقراطي.
في ضوء هذه الحقائق الخمس ، ولأن سـورية ليسـت للسـوريين وحدهم ، 
وان ما يصيب سـورية خيراً او شـراً ينعكس بالضرورة على ما حولها ، ويؤثر 
فـي مجريات الصـراع مع العـدو الاميركـي الصهيونـي ، فإن القـوى الوطنية 
والقوميـة والديمقراطيـة العربيـة مدعوة الـى التدخل في الأزمة المسـتعصية  
وذلـك بالتواصـل والحوار مـع اطراف الصـراع ، ولاسـيما اهل النظـام واهل 
المعارضـة ، من اجـل إقناعهم بجدوى الإنتقال  ، بلا ابطـاء ، الى طاولة الحوار 
الوطنـي والتوافـق علـى مخـرج آمن مـن الأزمة يؤدي الـى إجـراء انتخابات 

ديمقراطية مطلعَ العام القادم .
ولعـل قيادات المؤتمر القومي العربي ، والمؤتمر القومي الإسـلامي ، ومؤتمر 
الاحزاب العربية قادرة على المبادرة بالسرعة الممكنة للتواصل وإطلاق الحوار 
المنشـود وذلك بتأليف وفد من شـخصيات وطنية وديمقراطية وازنة لمباشرة 

المهمة القومية والحضارية المطلوبة دونما ابطاء .
دقّت ساعة العمل القومي والإنساني .

٭ كاتب لبناني

■ حتـى الآن لـم يتمكـن أحد مـن تغيير حقيقـة أن هنـاك فرقا بين الشـمس كما 
هـي وبين تصورنا للشـمس وإحساسـنا بها وموقفنـا منها كما صاغها الفيسـلوف 
اليوناني العظيم أرسـطوطاليــس في أمثولتـه الخالدة «الكهف»، وربما لن ينجح 

أحدا في فعل ذلك مستقبلا لأن هناك فرقا بين حقيقة الشيء وبين تصورنا له .
فـي عام 1979 قامت ثورة شـعبية في إيران أطاحت بالنظام الملكي أو ما يسـمى 
بعرش الطاووس في ذلك الوقت وقامت على أنقاضه جمهورية إسـلامية ومن ذلك 
الوقـت والمملكة العربية السـعودية تناصـب تلك الثورة العـداء وتجر معها بعض 
دول الخليـج مع بعض الإسـتثناءات إذا ما أخذنا موقف حكومـة دبي التجاري في 
الحسـبان لا لشـيء إلا لأنهـا ثورة أسـقطت نظاما ملكيـا والإقرار لهـا يعني إعطاء 

شرعية لمثل تلك التغييرات .
الموقف السعودي السلبي من إيران الثورة أوجد عائقا أمام وضع العلاقة بينهما 
على الطريق الصحيح الأمر الذي ظهر في محطات كثيرة إلتقى خلالها الطرفان في 
عهد الرئيسـين الإيرانيين هاشـمي رفسـنجاني ومحمد خاتمي وربما في بداية عهد 
الرئيـس الحالـي أحمدي نجاد لكن في الوقت الحالي يبـدو ان لقاء الطرفين لم يعد 
واردا بعد أكثر من تطور كان آخرها دعم السعودية إياد علاوي في العراق والقوى 
السياسـية المتحالفـة معه، بالإضافة إلـى ما ظهر في وثائـق ويكيليكس من حرص 
سـعودي على شن الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسـكرية ضد إيران لتحجيم 

نفوذ الأخيرة في المنطقة بعدما عجزت هي عن فعل شيء تجاهه .
إيـران تمكنـت مـن وضعهـا يدها علـى نقـاط الضعف فـي السياسـة الخارجية 
السعودية وحاولت الإستفادة منها قدر الإمكان وتركت الباب مواربا أمام حوارات 
مباشرة على ملفات المنطقة لكن وفقا لشروطها هي الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة 
السـعودية ودفعها إلى شـن حرب إعلامية كبديل عن الحرب الحقيقية وقد تحولنا 
نحن كشـعوب إلى ضحايا لهذه الحملة التي تكاد تفتك بالنسـيج الإجتماعي لدول 

الخليج العربية دون إستثناء .
وتحولـت هذه الحملة مع مرور الوقت إلى «أمثولة الكهف» حتى أصبح مانعرفه 
عـن إيران لا يعدو أن يكون تصورا حشـرته الأجهزة الإسـتخباراتية السـعودية، 
ومن بينها القنوات التلفزيونية الموجهة حشـرا داخل عقل المواطن الخليجي ومهما 
حاول أحد آخر خارج إطار هذه الأجهزة كشـف الحقيقة فأن مصيره سيكون مصير 

مـن ترك الكهف وأطلع علـى ما يجري خارجه التهكم والسـخرية بل يمكن أن تصل 
الأمور إلى الإيذاء الجسدي كما حصل مع أكثر من مواطن خليجي .

إيـران رغم معارضـة الكثيرين في منطقـة الخليج العربي لسياسـاتها وتفردها 
ببعـض الملفات الإقليمية التي تتطلب التعـاون مع جميع الأطراف في المنطقة لحلها 
إلا أنها أنجزت الكثير بعد الثورة الإسـلامية فقد كان المشهد السياسي الإيراني قبل 
الثورة شـبيه إلى حد كبير بأوضاع بعض الدول الخليجية حاليا من ناحية تجاهل 
المتطلبات الشـعبية والإستخفاف بالمؤسسات الدسـتورية القائمة وبينها البرلمان 
وإزدراء فكـرة الأغلبيـة الشـعبية وأهمية أن تكون جزءا رئيسـيا في التشـكيلات 
الحكوميـة لكن كل ذلك تبدل بعد الثورة وأصبحت المؤسسـات الدسـتورية تحظى 

بإحترام كامل مع كل الصعوبات التي تكتنف المشهد السياسي الإيراني الحالي .
تمكنـت الثـورة الإيرانيـة من إنجاز دسـتور جديد متـوازن إلى حد مـا مع واقع 
الحالـة الثوريـة التي شـهدتها البـلاد بعدمـا شـاركت كل مكونات المجتمـع وقواه 
السياسـية فـي تلـك الثورة دون إسـتثناء يقـدم المؤسسـات على الأفـراد بدءا من 
إنتخاب مرشـد الثورة الإسـلامية وعزله حسـبما تقتضي المادة 107 من الدسـتور 
وإنتهاء بإنتخاب رئيس الجمهورية الإسـلامية وأعضاء البرلمان بشـكل مباشر من 
المواطنـين دون الإخلال بمبدأ التطور على الحالة الثورية عندما تبرز حاجة لإعادة 
النظـر في مـادة أو أكثر من مواد ذلك الدسـتور وهو أمر تفتقـده الأنظمة الخليجية 
بإسـتثناء النظام السياسي في الكويت الذي يشبه إلى حد كبير الدستور الإيراني 

في بعض المواد رغم الإختلاف في الفكرة العامة التي يستند عليها الدستورين .
في المملكة العربية السـعودية يتمحور النظام السياسـي حـول فكرة التفويض 
الآلهـي كمـا يقضي النص القرآني «قـل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشـاء وتنزع 
الملك ممن تشـاء» الأمـر الذي كدس كل الصلاحيـات التي تمثلها السـلطات الثلاث 
في يد شـخص واحـد هو الملك مع مايحمله مثـل هذا الإجراء مـن إمكانية التأثر بما 
يحيـط بمثـل هذا الموقع من تجاذبـات يمكن أن تكون المصالح والأهـواء طرفا فيها، 
كما أستبعد النظام السياسي أي دور للخيار الشعبي في قيادة الدولة وإن ظهر في 
بعض الحالات مؤيدا له ضمن مايسـمى مجلس الشـورى والمجالس البلدية التي لا 

يوجد أي شيء مكتوب حولها حتى الآن .
هناك فرق كبير بين نظام تقوم فكرة السـلطة فيه على التفويض الشـعبي وآخر 

تتمحـور فكرة الإدارة فيه على نظريـة التفويض الآلهي بإعتبـار أن الأولى حقيقة 
نلمسـها نهاية كل إنتخابات برلمانية ورئاسية وتصدر عنها أرقام وقراءات مختلفة 
تنشـر ويراها الجميع، فيما الثانيـة لامجال لمعرفة تفاصيلهـا بإعتبارها أمرا غيبيا 
ربما أبرمت تفاصيله بعيدا عن أعين المراقبين وبينهم المواطنون في كل بلد يستخدم 
مثل تلك الفكرة الأمر الذي يتحول في وقت لاحق إلى مدعاة للتشـكيك في الشرعية 

وربما إلى أجواء من عدم الإستقرار والتوتر.
الدسـتور الإيرانـي بحاجة إلـى إعـادة النظر في بعـض مواده تجـاه الإنفتاح 
علـى جميع مكونات المجتمـع الإيراني من قوميات ومذاهب وهـي كثيرة مقارنة بما 
يضمه المجتمع السـعودي وتحويل الدسـتور إلى أداة تتمحور حول المواطن بغض 
النظـر عن مذهبه وقوميته خاصة بعد مضي كل ذلـك الوقت على قيام الثورة، فيما 
المملكة العربية السـعودية بحاجة إلى إنتخاب هيئة تأسيسية أو مجلس تأسيسي 
يضـم كل شـرائح المجتمع السـعودي ويضع دسـتورا دائمـا للبلاد يتمحـور أيضا 
حول المواطنة ويسـقط من حسـاباته التعصب لمذهب وحيد دون غيره من المذاهب 

الإسلامية الأخرى سنية كانت أم شيعية .
كمـا يجـب أن يضع ذلك الدسـتور في حسـبانه أن المشـكلة في الأرض وليسـت 
في السـماء مما يتطلب أن يكون هناك سـلطات ثلاث ومسؤولية سياسية يتحملها 
رئيـس وزراء منتخـب أو رئيـس وزراء يتمتـع بأغلبيـة برلمانيـة كما فـي الملكيات 
الدستورية وتتوزع بعدها الصلاحيات على أكثر من موقع، أما الإستمرار في القرن 
الواحد والعشـرين من خلال نظرية التفويض الآلهي فهو أمر تلفه الصعوبة من كل 

جانب .
المملكـة العربية السـعودية ترى أن إيران تشـكل خطرا داهما عليهـا ليس لأنها 
تملـك قوات تمكنهـا من إحتـلال الخليج العربـي، فالسـعودية أول مـن يعلم بعدم 
وجـود مثل تلـك القوات ، بـل لأن الفكرة التي تقوم عليها السـلطة فـي الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية هي شرعية صناديق الإقتراع، فيما تكافح هي بكل ما أوتيت من 
قوة تعميم مثل تلك الفكرة على بقية شـعوب المنطقة بأية صيغة كانت سواء أكانت 

بالصيغة الكويتية أم بالصيغة الإيرانية. 

٭ كاتب كويتي

بسام البدارين٭

د. عصام نعمان٭

علي محسن حميد٭

علي انوزلا٭

ناصر العبدلي ٭

مدارات

أجداد وأحفاد

■   كان مؤسـس كيان الاغتصاب الإسـرائيلي يراهـن على الأثر  سقط رهان ديفيد بن جوريون 
المدمـر لماكينـة الزمـن الداهـس، يراهـن على مـوت الأجـداد  الذين 

شهدوا النكبة، وعلى نسيان الأحفاد لفلسطين .
  وبرغـم أن المـوت هـو سـنة الخلـق، فإن أيـا من الأجـداد الذين 
عاشـوا النكبة لم يسـلم بنتائجها، وظل الأجداد يحلمون بالعودة، 
ويحملون معهم مفاتيح بيوتهم، لا ليذهبوا بها إلى قبورهم، بل لكي 
يسـلموها إلى أبنائهم جيلا فجيل، وظل الأحفاد يتذكرون فلسطين، 
حتـى ولو لـم يشـاهدوها يومـا، إلا فـي الكتـب والخرائـط، وعلى 

شاشات الفضائيات .
  وقبل أسـبوع، كنت فـي عمان، لم يكن ممكنـا التخلف عن تلبية 
الدعوة الفلسـطينية، ومن مؤسسات مستقلة كجمعية بيت المقدس 
ولجنة يوم القدس، مؤسسـات أقامها الأجـداد الذين ظلوا على قيد 
الحيـاة، ويفيض عملهـا بحضور الأبناء والأحفـاد، وتقاوم دواعي 
النسيان وعوامل التعرية، وتصل ما انقطع مع فلسطين، ومع القدس 
وأهلها المرابطين إلى يوم الدين، تقدم ما تيسـر من عون، وتحيي ما 
توهج من ذكرى، وتبدأ الرحلة من أول السـطر، وفي تصميم لا تفتر 
حماسته على استعادة فلسطين لأهلها، وربط أجيال الناشئة بحلم 

العودة والتمكين .
  كانـت فقرات حفل التبرعات من أجل القدس تتوالى، وفي مبنى 
النادي الأرثوذكسي بعمان، وكان الدكتور صبحي غوشة رغم وهن 

الصحة، ورغم أحمال السنين فوق كتفيه، يتحرك في سلاسة، وبرقة 
الفراشـة، وكأنه يسـتعيد شـبابه الأول فـي القدس، وفي أوسـاط 
حركـة القوميين العرب، وفي إنشـاء جمعية المقاصـد الخيرية، كان 
المناضـل العجـوز يبتسـم، وهـو يخاطـب رجالا ونسـاء، وشـبابا 
وأطفالا، وعلى شـفتيه كلمة فلسـطين التي تملأ قلبـه، وآلام القدس 
التـي يعرفهـا بيتـا بيتا، ويعـرف عائلاتها ومدارسـها ومسـاجدها 
وكنائسـها وحواريهـا وأزقتها، وكما لو كانت القدس منقوشـة على 
كف يده، كان غوشـة يبدو كأيقونة مقدسـية، لم يدركه تعب الروح 
برغم اخفاقات النضال الفلسطيني، وفي كافة مراحله التي شهدها، 
وشـارك فيها بنشـاط لم تهزمه الخيبـات، وظل يحـاول من جديد، 
ويحث على بناء شـبكة مجتمع أهلي واسعة، تحشد الدعم المعنوي 
والمالي لنصرة فلسـطين، وتسـتثير الولع بفلسـطين عنـد الصبيان 
والصبايا، وقد تلاحقت مواكبهم على خشبة المسرح، تغنى من أجل 
فلسـطين، وتحملها على بسـاط الريح، وتجعلها وطنا في الوجدان 
يعيـد بنـاء الجدران، وكأن لا شـئ تهدم فـي القـدس الصامدة رغم 
حمـلات التهويـد والتهـديم، ورغـم الصمـت الكئيب فـي العواصم 

العربيـة، وحتى في بيت سـلطة رام الله، رغم الخذلان والنسـيان، 
تظل شمعة القدس متقدة، وتضئ عذاب البشر والحجر .

  كان الحضـور المذهـل لفلسـطين في وجـدان أجيالهـا الجديدة، 
وروح التصميـم والثقـة التي تمـلأ النفوس، كان سـقوط رهان بن 
جوريون بعضا مما دار من حديث مع مرافقي الكريم الدكتور بسـام 
أبـو غزالـة، وهو مناضـل فلسـطيني من الرعيـل الأول فـي الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، وقد صار من سـنوات وعقـود مناضلا 
مسـتقلا، أنهـى سـنوات خدمته كطبيـب، ويعمـل كاتبـا ومترجما، 
وشـريكا فـي منتديـات مجتمـع أهلـي فلسـطيني وعربي، بـدا أبو 
غزالـة ـ النابلسـي ـ مهمومـا، ولكـن مليئـا بالثقة في أجيـال تأتي، 
وتحمـل الحلم الفلسـطيني إلى مدارات النجـوم، وبدا الرجل ممتنا 
مقـدرا لحمـاس الدكتور صبحي غوشـة، ولجهـده الدائـب اليومي 
المتصـل، وفـي عمـان القريبة بجـوار الجغرافيـا من أنـوار القدس، 
والأقرب بالتكوين السـكاني إلى الوجع الفلسطيني، لكن أبو غزالة 
بدا سـعيدا ومندهشـا حين حادثته عن مكان آخر بعيـد، فقد ذهبت 
فـي ايار/مايـو 2011 إلـى مدينة «جوتيبـرج» السـويدية، وبدعوة 

فلسـطينية أيضا،  ولإلقاء محاضرة في الموضوع نفسه الذي ذهبت 
بـه إلى عمـان، وهو عن أثر الثـورات العربية على قضية فلسـطين، 
كانت مناقشـات السياسـة بطبعهـا ملتهبة، لكن مالفـت نظري كان 
شـيئا آخر، وفي صورة يوم فلسـطيني كامل، يقام مـرة كل عام في 
ذكـرى النكبة، كان جفاف الحياة السـويدية وغربتها يخلى مكانه، 
وكانت فلسـطين وحدها تضئ خشـبة المسـرح، الأعلام والكوفيات 
وملابـس النسـاء التراثيـة الأصيلـة، كان الذيـن اغتربـوا في بلاد 
الدنيـا الباردة يعتصمون بدفء فلسـطين، بدت الأجيال المتلاحقة، 
ومـن جيـل الاغتراب الأول، وإلـى الجيل الرابع، بـدت الأجيال كلها 
مشـدودة إلـى رباط العـروة الوثقـي، بدت فلسـطين لغـة جامعة، 
بدت فلسـطين كأنها تفك عقدة اللسـان، وتزيل اللكنـات الأعجمية، 
وتنتصـر للعروبـة وللديـار المقدسـة، ولأحلامهـا التـي لا تمـوت، 
وتوالت مشـاهد الرقصات والأغاني والمواويل الفلسـطينية، كانت 
الذاكـرة الفلسـطينية تضئ وعي أجيـال ولدت بعيدا في السـويد، 
شـبان وشـابات في عمر الورد، وأطفال كعقد الفل، كل شـئ حولهم 
يدفعهـم لنسـيان فلسـطين، والتلهـي فـي حيـاة وملـذات أخـرى، 

والابتعاد عن السياسـة وأهلها، لكن فلسـطين ليسـت سياسـة، ولا 
فوائض لغط وجدال، إنها الوطن الذي لم يعيشـوا فيه، لكنه يتأبى 

على النسيان، ويعيش في الوجدان إلى آخر الزمان .
  بـدت ظاهرة حضور فلسـطين مفرحة، ليس فقط لأنها أسـقطت 
رهان بن جوريون، بل لأنها أسـقطت رهانات أخرى، بينها ـ للأسف 
ـ رهانات بعض من يسـمون أنفسـهم عربا، وتصوروا أن فلسـطين 
صـارت شـيئا مـن الماضـي، أو أنهـا تحولت إلـى بقايا وطـن، وإلى 
مفاوضـات علـى دويلـة في غـزة والضفـة الغربية، بـدا كل ذلك في 
خانة الذي سقط ويسقط، فالحلم الفلسطيني بحجم فلسطين كلها، 
ودون تفريـط في صخـرة جبل ولا فـي حفنة تراب، ودون نسـيان 
لحقل زعتر ولا لشـجرة زيتون، بدت فلسـطين فـي الذاكرة مطابقة 
لفلسـطين في الجغرافيا، ومـن ضفة النهر إلى حافـة البحر، وحفظ 
الذاكـرة يحفظ الأوطان، وحتى لو بدا لزمن أن الأوطان قد ضاعت، 
حفـظ الذاكـرة يحفـظ نسـل الحلـم، ويتناسـل بالوعد إلـى أجيال 
تأتي، لا تسـتبقي فلسطين في سـلال الذكريات، بل ترفعها إلى مقام 
الأمنيات، ثم تتحول بالأمنيات إلى خطط على مسارح العمليات، ولا 
يبدو ذلك كله أملا يسـتحيل أو يـراوغ، فبرغم كل ما جرى ويجري، 
يظل  الفلسـطينيون على أرضهم، وبما يقارب الخمسة ملايين الآن، 
يصلـون مـا انقطـع بـين الحجـر والبشـر، ويحفظون فلسـطين في 
وجدان ستة ملايين فلسطيني آخرين، تفرقت بهم السبل، وتشتتوا 
في جهات الدنيا الأربع، عاشـوا المحنـة التي خلقتهم خلقا جديدا، لا 

تموت فيهم ذكرى الأجداد، ولا ينسى الأحفاد .

٭ كاتب مصري   

عبد الحليم قنديل٭

إيران والسعودية.. أمثولة الكهف؟ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الصدامات مع الاقباط في مصر

في المأزق السوري: نظام لن يتغيّر.. ثورة لن تتوقف!

السعودية: حل المسألة الشيعية جزء من التغيير السياسي الشامل

مـن  اجواءهـا  العراقيـة  السـلطات  اسـتردت   ■
القـوات الامريكية المحتلة... انه الخبـر الابرز والاهم، 
الـذي حـدث فـي الايـام القليلـة الماضية مـن دون ان 
ينتبـه اليـه احـد، لكنـه الخبـر الذي قـد يغيـر ميزان 
القوى المتخاصمة على سـورية ويكسـر طـوق العزلة 
والمقاطعة التي تسـعى واشـنطن من خلالها الى كسر 
ظهر دمشـق ولي ذراع ايران التي مـا زالت ممتدة الى 

بشار الاسد.
خـلال  مهمـة  كويتيـة  ايرانيـة  توافقـات  حصـول 
زيـارة رئيس مجلس الامـة الكويتي الـى طهران على 
طريـق حـل الملفات العالقـة بين الجانبـين، ومنها على 
سـبيل المثال لا الحصـر، الخلاف المزمـن حول الجرف 
القـاري، وكذلك فـك المنازعات بـين الكويـت والعراق 
حول الممر المائي المشـترك، سـواء من خلال مشاورات 
اللجنة المشتركة بين البلدين او دخول ايران على خط 
التهدئـة، قد يقلب موازن القوى الخليجية لغير صالح 
المتصيدين في الماء العكر من القوى الاقليمية الطامعة 
باستعادة نفوذها المتهافت، بسبب الصحوات العربية 
والاسـلامية، وكذلـك مـا قد يقطـع الطريـق على لعب 

الاجنبي المستمر على ورقة ايران فوبيا الشهيرة.
خبـر آخر لـم ينتبـه اليه احـد كثيرا وهـو تصريح 
رئيـس الموسـاد الاسـرائيلي السـابق مائيـر داغان، 
الـذي قـال فيـه: ان تـل ابيب تمر فـي اسـوأ حقبة من 
تاريخها وان كل شيء في المنطقة يسير لمصلحة ايران 
وبالتالي لم يعد عمليا ابدا ضرب ايران اذا لم يكن ذلك 

من المستحيلات.
فـي هذه الاثنـاء يعمل الامام السـيد علـي خامنئي 
صباح مسـاء على ما يبدو على تجهيز ايران لان تكون 
مكتفيـة ذاتيـا في اساسـيات المعـاش اليومـي، عندما 
امـر الرئيـس نجاد - ايضا فـي خبر لـم يتوقف عنده 
الكثيـرون - بـان يطلـب بوقف اسـتيراد كل ما يوجد 
شـبيه له من المنتجات الوطنية بشكل فوري، في اطار 

تعزيز ما يسميه اقتصاد المقاومة.
من جهتها فان وزارة الدفاع الايرانية تعمل 24 ساعة 
على 24 سـاعة لتقويـة وتعزيز دفاعاتهـا الصاروخية 
والجويـة من جهة لردع اي هجـوم اجنبي والرادارية 
والحـرب الالكترونيـة لردع اي تحـرش او احتكاك او 
هجوم اسـرائيلي او امريكي مفاجـئ، وهو ايضا ما لم 

يلحظه الكثير من المتابعين.
من جهـة اخرى فانـه ورغم اجـواء الاسـتقطابات 
السياسـية الايرانيـة الداخليـة القائمـة علـى خلفية 
الصـراع مـع تيـار احمـدي نجـاد لمنعـه مـن اكتسـاح 
البرلمان في اوائل آذار (مارس) المقبل، فان اجتماعات 
الامام السـيد علي خامنئي شـبه اليومية مع قطاعات 
واطيـاف المجتمـع والدولـة الايرانيـة ودخولـه علـى 
خط الادارة التنفيذية لكل قطاعات السـلطة من حيث 
الاشراف والتوجيه والمراقبة، ربما هو الآخر  يعني في 
ما يعني  الامسـاك الحازم بالقـرار الايراني الموحد في 
حال حدوث اي طارئ، لاسـيما الصدام غير المتوقع او 

غير المحسوب مع اي جهة اجنبية معادية.
قـد يكون امر الـدرع الصاروخية التـي قررت تركيا 
السـماح لحلـف الناتـو ان تنصبهـا فـوق اراضيهـا، 
تحديـدا  سـورية  تجـاه  التركـي  السـلوك  ومجمـوع 
والمنطقـة عمومـا، هو جـرس الانذار الـذي يقف وراء 
كل تلـك الاخبـار، وقـد يكون خبـر طلب قائـد القوات 
الامريكيـة في المنطقة من الايرانيين الموافقة على اقامة 
خط تهاتف عسـكري سـاخن بين الجانبين قـد زاد في 

جدية انتظار مفاجأة ما ينبغي الاستعداد لها.
ولكن يبقى الخبر الاول ربما هو الخبر الاهم والاول، 
لان اسـتعادة السـلطات العراقية لفضائها الجوي من 

المحتل الامريكي سيعني في ما يعني ما يلي:
اولا: حالة الوهن واليأس التي وصلت اليها الادارة 
الامريكية من امكانية تمديد احتلالها للعراق ووصول 
حالة نفوذها العام في المنطقة الى ادنى درجاته بسبب 

الاستنزاف الشامل الذي تعيشه على كل المستويات.
ثانيا: تبلور تحالف ايراني عراقي سـوري من نوع 
جديـد باسـتطاعته الالتفـاف علـى الاتـراك من خلال 
الاسـتغناء عـن فضائها الجـوي مدنيا ـ سـيكون خط 
الطيـران الايراني المدني الى بيروت عبر بغداد وليس 
الاجواء التركية -  وهو ما سيفيد في امور كثيرة منها 
مواجهة العقوبات الاقتصادية على سورية، وعسكريا 
اذا مـا لزمـت الحاجـة لـردع اي عـدوان صهيونـي او 
امريكي محتمل، ما يؤمن جسرا جويا مطمئنا لسورية 

ولبنان في الحرب ايضا.
ثالثا: ارسـال اشارة ايجابية للبنان بانه بات لديه 
عمق اسـتراتيجي من نوع جديد يمكـن الاعتماد عليه 
مـن دون الحاجة للمرور بالكوريدور التركي، في حال 
اقدمـت الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي على اي 
قرار احمق بمحاصرة او مقاطعة لبنان بسبب الخلاف 

حول المحكمة الدولية الصهيونية الامريكية.
هذه الامور مجتمعة تفسر لنا سبب حالة الاضطراب 
والتخبـط التـي تمر بهـا كل من تـل ابيب وواشـنطن 
تجاه «مشـروع ايـران الفلسـطيني»، المشـروع الذي 
اسـتطاع ان يعيد ترتيب اوراق تحالـف قوى المقاومة 
والممانعة العربية الاسـلامية بمـا يقوي اوراق فصائل 
المقاومـة الفلسـطينية فـي مشـروع التصدي لمشـروع 
تصفيـة قضية فلسـطين، وبما يجعل سـورية تتجاوز 
نفـق الحصار وبما يعيد لايران زمـام المبادرة في لعبة 
القـط والفأر، التـي طالما حاولت واشـنطن من خلالها 
الايقـاع بايـران من خـلال اسـتفزازها او توريطها في 

مواجهات او حرب قبل اوانها.
ـ  نتنياهـو  عصابـة  ومعهـا  اوبامـا  ادارة  وحدهـا 
ليبرمـان تقف اليوم امـام الحائط فلا هـي قادرة على 
التقـدم كمـا اعتـادت دوما هجومـا على الخصـم، ولا 
هي قـادرة على التراجع المنظم، بسـبب حقول الالغام 
العراقية والافغانية التي تنتظرها باسـتمرار، ولا هي 
قادرة على المراوحة طويلا مكانها بعد سقوط الحليف 

التركي الجديد في ورطة المستنقعات الامريكية.

مفاجأة جسـر 
بغداد الجـوي رأي القدس

■ طبيعة الاسـتبداد أنه قائم أصلاً على إنكار الآخر، 
ليس مستعداً للاعتراف بالشـعب، بالمجتمع، بالفرد، إلا 
من خلال انمحاء أي وجود مستقل لهذه الكيانات خارجاً 
عن إرادته. يريد الاستبداد أن يرى في الآخر مرآةً لذاته، 
بدون ذاته. لا وجه للناس، لا صوت لهم، لا حركة لفئة أو 
كتلة أو مؤسسـة إلا بالإذن من مؤسسته. فالحاكم الذي 
يأمر بقتل شعبه يريد أن يثبت لذاته أن الشعب لا وجود 
له أصلاً، ومن يُقتل من أولئك الناس، ليسوا سوى حفنة 

من الطارئين على شعب غير موجود.
المسـتبدون فـي دمشـق ينكـرون (الثـورة)، لأنـه لا 
وجود لشـعب كيما يثور. هكذا اعتبر القذافي أن شـعبه 
جـرذان وجراثيـم. وهـو كان صادقـاً مـع نفسـه، مـع 
نموذجـه المتلبّس به منذ إمسـاكه بالسـلطة. أمـا حكّام 
الشـام فقد صنعوا دولتهم الخاصة، ما فوق دولة الشام 
ومجتمعهـا. لكن حدث أن كادت شـوارع المدن والأرياف 
كلها تمتلئ بالمظاهرات الآمرة بإسـقاط النظام. ثم حدث 
أنه جـرى أرهَبُ قمعٍ وقتـلٍ واعتقال وتعذيـب، وتهجير 
الآلاف المؤلفـة. لم تختفِ المظاهـرات، وإن فرغت الكثير 
مـن الشـوارع إلا من الصمـت المريب. رهان الشـباب أن 
يضطر الوحش إلى سـحب مخالبه من الشوارع، عندئذ 
لن يبقـى أحدٌ محاصـراً في منزلـه. ولعلّ هذا سـيحدث 

عاجلاً أو آجلاً، لكنه سيحدث.
مـا يُقال اليوم هو أن سـورية اختلفت كلياً؛ السـلطة 
اسـتنفدت وسـائلها، والانتفاضـة لم تسـتنفد إلا بعض 
عنفها المباشـر. لكنها تخطّت كل الخطوط الحمر. أعادت 
لشـعب سـورية حضـوره الجمهـوري، أثبتـت أنـه هو 
الموجود الحقيقي، وأن الاسـتبداد أصبح فاقداً لوجوده 
الموهـوم، مـع فقدانـه لدولـة القمـع المصابـة بالتفـكك 
والإنهاك. ذلك أن الأشهر السـتة أظهرت الطاقة العظمى 
لآلة القمع، وحدودها الفعلية في آنٍ معاً، هذه الحدود لم 
تفرضها ضغوطات خارجية، من قِبَل الرأي العام الدولي 
ومؤسسـاته، التـي لـم تبـرح التهديـدات والتقريعـات 
اللفظية. لكن كل قمع يظل فاشـلاً ما دام لم يحقق أهدافه 
جذرياً، ولا حتى نسبياً، إذ أن الأحداث اليومية الدموية 
برهنـت للرأي العـام المراقب أن النظام قابل للإنكسـار، 
ليـس ممتنعاً كلياً على أية معركة أخرى قادمة، قد تُطيح 
بـه بين عشـية وضحاها. النظـام يخرج اليـوم ضعيفاً، 
فاقداً لثقتـه بالمناعة الكاملـة. فإذا كان، عبْـر التحولات 

السابقة، صلباً عتياً وحشياً، لكن الجماهير كانت تفاجئه 
بالمقاومة المتجددة من واقعـةٍ إلى أخرى، بالإصرار على 
إبداع لغات الغضب والاسـتنكار والاحتقـار، لم تنتصر 
المقاومـة حتى اليوم. هذا لا يعني أنها منكسـرة اليوم أو 
غداً؛ هنـاك، بين فئة من أشـباه المعارضة، مـن يعتبر أن 
المرحلة الآتية هي للحلول الوسط. فلا يسقط من النظام 
إلا (شكله) الاستبدادي الفاسد. كأنما يتمتع بـ (جوهر) 
آخـر مختلف، نقـيّ وعادل. كأنما غسـلت الثـورة ثوبه 
الوسـخ، ليظهر جسـده الأبيض المنير! لكن السـؤال هو 
إن كانت أخطار الزوال المحدق لم تغير شـيئاً من طبيعة 
السـلطة القادمـة، هل يمكن لأي طور سـلمي مفترض أن 
يحدّد أية حدود دنيا أو وسـطى مـن المتغيرات المطلوبة 
في عقلية الحكم وفي ممارسته؟ إن نظرة سريعة نلقيها 
علـى قوانـين الإصلاحـات التي أصدرهـا «بشـار»، بين 
تمريـن عنفـي فـي الشـوارع وآخـر، تنبئ بـكل صراحة 
ووضـوح أنه ليـس لأي إصلاح ثمة ضمانـة قانونية إلا 
الإرادة العليـا للدولـة، وبالتالـي تعيـد الديكتاتوريـة 

إنتاج ذاتها، مشفوعة هذه المرة بموافقة أتباعها.
لكـن هـل هـذا يعنـي أن تماريـن الصراع لهـا جولات 
عديدة، وما انتهى منها ليس سـوى الجولة الأولى، ذلك 
أنـه ليس هنـاك من له الحـقّ أن يفكـر جدياً فـي ابتداع 
صيغة دسـتورية ممكنة لالتقاء أعداء الأمس واليوم في 
تركيبة سـلطوية ما. فقد فعلَ النظـامُ خلال هذه المرحلة 
الدمويـة، كلَّ مـا يُثبت أنـه غير قابـل للتغييـر، وأنه لم 
يذهـب إلى أقصى السـلوك الفاشـي إلا لأنـه مصمم على 
البقاء كما هو، وأنه مسـتعد للمجازفـة بالبقاء كله على 
أن يخسـر منه أية أجزاء مهما كانـت متواضعة المطالب. 
فالسلطة التي يمارسها النظام منذ أكثر من أربعين عاماً، 
دونما أية مشـاركة نسبية من قِبَل أية شخصية فردية أو 
جماعيـة، جعلتـه على ثقة عميـاء بقدرتـه اللامحدودة 
علـى التملـك الكامل مـن قمـة الهـرم بالرغم مـن التمرد 
المكبـوت لمعظم قاعدته، وهـو اليوم لا يمكنه إلا أن يعتبر 
أن أيـة تنازلات للمعارضة سـتكون بمثابـة الخروج عن 

وحدانيته التي حفظت له وجوده، كما يعتقد.
النظـام لن يتغير والثـورة لن تتوقف، هـذه المعادلة 
تفـرض مفهومهـا علـى كل أطيـاف المعارضـة، ومعهـم 
مختلف الدول والقـوى الإقليمية والعالميـة التي تُراقب 
فـي  البـارزة  طلائعـه  إحـدى  ومعـه  العربـي،  الربيـع 
سـورية، أمسى النظامُ سجيَن ماضيه ولا يمكنه أن يرى 
صورة أخرى لمسـتقبله تختلف عنـه، أي تتخطى ذاكرة 
العنف المطلق الموظّف لمصلحة الشـخص الأوحد المطلق 
فـي عـين ذاته. وأمـا الثورة فهـي وليدة ذاتهـا فقط، ولا 
قـدرة لأحد أن يدّعي وصاية عليها. لـن تأتمر بإرادة أية 
شـريحة معارضة داخلياً أو خارجيـاً، تطالبها بالتوقف 
أو التهـاون أو الانطـلاق هنا أو هناك. هـذه الحقيقة هي 
صمّامُ أمـانٍ طبيعي، ولِدَ بولادة صيغـة الجمهور الثائر 
وخصوصيتـه  العربـي  الربيـع  معجـزة  لت  شـكَّ التـي 
الجديـدة فـي علم الثـورة. الشـاب السـوري الثائر في 
منزله أو في الشـارع يسـمع الأقاويل عـن هذه المجالس 
و(الهيئات) والتشـكيلات الحاملة ليافطـات المعارضة، 
والمتنطعة لرأس المهمات القيادية التي تمنحها لنفسـها. 
يعـرف هـذا الشـاب أنه لا بـدَّ من خـطٍّ سياسـي يوازي 
خطـوط الثـورة الواقعيـة، لا يتقاطـع معهـا إلا ليكـون 
خادمـاً طيعاً لأوامرهـا التاريخية، لكنـه يعرف كذلك أن 
كل تشـكيلة سياسـية ينبغي لها أن تتكلم معاني الثورة 
عينهـا وإن بألفاظ أخـرى. إذ ليس من سياسـة في زمن 
النضال، إلا أن تكون واحداً من أسـلحته، ممسوكاً بيده 
هاً إلـى صدر العدو، مع غيـره من أدوات  وحدهـا، وموجَّ
الفعل الثوري المباشر.. ما يمكن أن يفعله بعض الشيوخ 
من هـؤلاء المعارضـين في المنافـي ليس تشـكيلَ قياداتٍ 
لا لـزومَ لهـا، ولا تأليـفَ مجالسَ لا كيانَ لهـا، ولا النطق 
باسم أو أسماء شرائح ثورية مجهولة الوجه والعنوان. 

ليس للثوار وكلاء إلا الثوار أنفسهم. فهل سيعود هؤلاء 
الشـيوخ ثواراً فاتحين على حسابهم، أم أنهم سيكتبون 

مستقبلاً آخر لن يكون إلا تكراراً لماضيهم المنسي.
«النظام لن يتغير، والثورة لن تتوقف»، ليسـت هذه 
لـةً متعارضة  معادلـة للجمـود أو للفشـل، تكـون مُحصِّ
لأرهب فترة متميّزة بأقصى الشجاعة والتضحية لشعب 
الثـورة، وأقصى الإجرام والوحشـية من سـلطة حاكمة 
أمسـت مجرّد سلطة قاتلة فحسب. نقول ان هذه المعادلة 
رة للحلول الوسـطية أو  لا تتطلب مواقف التشـاؤم المبرِّ
المجتزأة، فليست هذه التشكيلات السياسوية لمعارضين 
خارجَ الشـارع الثوري فـي القطر أو خارجـه، قادرةً أن 
تملأ فراغاً متصـوراً، لن تأتي تعويضـاً حركياً عن تأخر 
الحـل الحاسـم، أو عن حـال اليأس من إمكانـه، فالقوى 
المتربصة للربيع العربي إجمالاً هي الحالمة دائماً بانتهاز 
فـرص التباطـؤ أو التعثر كيما تُحْـرِف الظاهرة الثورية 
إلـى مجـاري السياسـويات الغامضة الملتبسـة، فتنبت 
تشـكيلاتها كالفطريات، تطمـر الأتربـةُ والحصى فوهةَ 

البركان.
معارضو المنافـي الثابتون على مواقفهـم طيلة رحلة 
النظام الأسـروي الفردي الحاكم في دمشق، إن كان لهم 
أن يصدقوا إيمانهم الأول أن الشعب السوري عائد يوماً 
إلـى صف الكرامـة والحرية، هـؤلاء ليس عملهـم إنتاج 
أنفسـهم كقادة أو زعماء للنصر القـادم؛ واجبهم الراهن 
أن يكونوا خدماً طائعين لإرادة ثورة لم تكتمل بعد. نعم! 
ها أنها أعـادت الفرْز القاطع  حققـت إنجازات كبـرى، أهمُّ
ت الأول جلاداً سـفاحاً، والآخر  بـين السـيّد والعبد، عَـرَّ
ضحيـةً متمردة حتى النهاية. هذا الفرْز هو وحده صانع 
التغييـر، وقـد أصبح الواقـع العربي، هو واقـع التغيير 
الفعلـي والموضوعـي. كل مـن يدّعـي علاقة بـه عليه أن 
يبرهن أنه أداة من أدواته، أو أنه يتحول إلى عقبة زائلة 
أمـام تياره. شـيوخ المنافـي، وأنا منهم، ليـس بينهم من 
عون  يجـرؤ على ادعـاء وكالة عن مجهول. مـع ذلك فالمدَّ
كُثْـرٌ، مـا يحتاجه المخلصـون القِلّة من هـؤلاء هو إعادة 

انتسـابهم إلـى أبنائهم وأحفادهـم. ليس لهـم أن يفكوا 
وحدهـم عقـدة المراوحـة إزاء الصيغـة الصعبـة: نظام 
لـن يتغير وثـورة لـن تتوقف. ذلـك أن الجهـد الحقيقي 
المشروع لكسر الاسـتعصاء هو الانتماء كلياً إلى القطب 
الثاني من المعادلة، إلى هـذه الثورة التي لن تتوقف من 
تلقـاء ذاتها كمـا انطلقت بقوتها وحدهـا. لكنها قد تكون 
محتاجـة فقط إلـى المزيد من تجذير الفـرْز القاطع ما بين 
قطبيهـا، بتأكيد عزلة النظام في برجه الفاشـي، سـليلاً 
أمينـاً لتاريخه الاسـتبدادي، بحيث لن يعـرف له بديلاً 

مستقبلياً سوى زواله المحتوم.
مـا تحتاجه «ثورة لن تتوقف» هـو أن يظلّ لها كيانها 
الشـعبي بريئـاً من أيـة عباءة أو ثـوب يُلقى عليـه، بيَدٍ 
وطنيـةٍ أو غريبـةٍ. فثـورةٌ باسـم الحريـة لـن تقبـل أي 
تخصيـص، سـيظلّ جمهورهـا أوسـعَ مـن أي طائفة أو 
عنصر أو حزب، والجمهور هو الأقوى من أية ميليشـيا، 
قوته التعبوية هي رصيد أسلحته السلمية الرافضة لكل 
عَسْـكَرَة دموية، فلا بـأس أن يَعُدّ الجمهـورُ الثائر قتلاه 
بعـد كل منازلـةٍ تؤكد أن الشـخصية المفهومية للسـلطة 
لم تعد أكثر من يافطة ممزقة، مرفوعة على هامة معسـكر 

للقَتَلة وحدهم.
يعترف القاصي والداني أن ثـورة الربيع العربي في 
الشـام عادت إلى موطنها الأصلي حيثما وُلدت العروبة 
الثقافيـة قبـل قرنين، وإلـى حضن النهضة الاسـتقلالية 
لما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها السـليلة الشـرعية 
لانتفاضـة العروبـة السياسـية (الوحدويـة) [1958 – 
1961]، وأكثـر من ذلك، فقد يصبـح الربيع العربي ربيعاً 
إنسـانياً دولياً يفجـر طاقة الغضب من أجـل الحرية في 

عواصم القوى الدولية، والغاشمة منها خصوصاً.
في الوقت الذي يعترف الوجدان الإنساني باستحقاق 
هذه الثورة صفةَ السـلام العالمي، يكافئ رمزها الأنثوي 
الشجاع بجائزة نوبل، غير العادلة تقليدياً، لكنها تغدو 
متفوقة على ذاتها مع تفوق شـابّتنا (توكلّ كرمان )على 
الاسـتبداديْن معـاً: في السـلطة الفاسـدة، وفي المجتمع 

الظالم لنصف أهله وكيانه.
الربيع العربي صار حقاً واحداً من فصول «الطبيعة» 

الأربعة.. لعالمٍ جديد!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا تزال السـلطة السـعودية تتعاطى مع احـداث العوامية بنفس 
الاسـلوب القديم، الذي يسـتحضر مقولات الولاء للخارج والتشكيك 
في الهوية الوطنية الشـيعية وانتماء المجموعـة الى محيطها العربي، 
واعتبـرت المواجهـة بـين رجـال الامـن ومتظاهريـن علـى الدراجات 
الناريـة محملين بقنابـل المولوتوف اعمال شـغب قامت بهـا مجموعة 
من الخارجـين عن القانون، مجرمين بحق الوطـن لا تتجاوز اعدادهم 
العشـرين شـابا، وتناسـت الشـرارة التي دفعت هؤلاء بعـد ان طفح 
الكيـل لان يمسـكوا زمام المبـادرة ويعترضوا على محـاولات لاعتقال 
مسـنين ضغطـا علـى اولادهـم لتسـليم انفسـهم بعـد مشـاركتهم في 

مظاهرات وحراك قديم.
 هذا الاسلوب الرخيص والمبتذل الذي تتبعه عادة الانظمة القمعية 
في العالم العربي اصبح معروفا وممارسـا من دون قيد او تقنين، وقد 
اثبـت عدم جدواه في التعاطـي مع مطالب حقيقيـة قديمة تم تجاهلها 
ومنذ احداث البحرين في شهر شـباط/فبراير الماضي، تمت محاصرة 
الشـيعة في مدنهم حيث الوجـود الامني المكثف والمسـتمر والتفتيش 
على حواجز تـكاد تخنق اهل هذه المناطق وكأنهم في ثكنة عسـكرية، 
وحسـبما وصلنا من اخبار يتعرض شـباب المنطقة الى تفتيش مكثف 
لم تسـلم منه جوالاتهـم ومنازلهم حتى ضاقت بهم الشـوارع. في ظل 
هـذا الوضع المحتقن لم يقم النظام بأي مبادرة لتخفيف حدة التشـنج 
والخطاب الطائفـي العنيف الذي تبثه اصوات متعـددة، منها الديني 
ومنهـا الذي يدعي التسـامح ليطوق الوجود الشـيعي بحصار ثقافي 
سياسـي يجعلهم مسـتهدفين ويزيد من عزلة فرضت عليهم وجعلتهم 
يتقوقعـون خلـف قياداتهـم يرجون حـلا عاجـلا لقضيتهم. لـم ينفع 
الشيعة في السـعودية المصالحة التي تمت عام 1993 وادت الى عودة 
رمـوز حراكهم مـن الخارج ومشـاركتهم فـي دورات الحـوار الوطني 
وفتـح المجال لمثقفيهـم ان يعبروا عـن رؤيتهم في الصحافة الرسـمية 
السـعودية، وبرهنت احداث العوامية اسـتمرار الاحتقان في الشارع 
الشـيعي، الذي خرج على خطابات التهدئـة والتبرئة التي جادت بها 
بعض القيادات الشيعية المحلية من رجال امن وقضاة ومثقفين ورجال 
اعمـال. ومهمـا حـاول هـؤلاء تهدئـة الشـارع الا ان الحراك الشـيعي 
اليـوم قد خرج الـى حيز آخر لم تعد تنفع معه بيانات الولاء والسـمع 
والطاعة من قبل شـخصيات فقدت المصداقية على صعيد الشارع، بعد 
ان انتظر الشـيعة تحسـنا ملموسـا علـى الارض يبدو انه لـم يتبلور 
حتـى هـذه اللحظة ولـم تنتفع منه شـرائح كبيـرة وظل الشـارع هذا 
يغلي بطموحـات مكبوتة وآمال مؤجلة، وبقي متهما بولائه وارتباطه 
بطموحـات ايـران فـي بسـط هيمنـة حقيقيـة مـن خـلال اسـتغلالها 
للمسـألة الشـيعية. وبعيـدا عـن هـذه المهاتـرات نعتقـد ان الطائفـة 

الشـيعية في السعودية تعاني من ازدواجية 
المعضلة، فهي تشـترك مع الاكثرية في مسألة 
لحقوقهـا  المتتاليـة  والانتهـاكات  تهميشـها 
المدنيـة والسياسـية الا ان قمعها يأخذ بعض 
الاشـكال لسـبب كونها شـيعية، حيث تحرم 

مـن المشـاركة الاقتصادية في مجالات معينة وتسـتثنى من المشـاركة 
السياسـية مـا عدا بعـض المناصب التي تـوزع على نخب شـيعية في 
اجهـزة الدولة لا تقـدم ولا تؤخر، تماما كما يحدث مـع الاكثرية عندما 
تسـتقطب بعـض الزعامـات لتكـون واجهـة تغطـي حقيقـة الاقصاء 
للمجتمـع بكامله سياسـيا. من هنا لا يمكن عزل القضية الشـيعية عن 
الحالـة السياسـية العامـة والشـاملة، ورغم وجود مطالب مسـتحقة 
في الشـارع الشـيعي، خاصة انهم اقليـة، الا ان هذه المطالب سـتبقى 
عالقة مهددة بانـدلاع العنف بين الحين والحين في مناطقهم تماما، كما 
حدث في العوامية مؤخرا طالما ظل النظام مقفلا غير مستجيب لمطالب 
اصلاحية سياسـية شـاملة ينتفع منها الشـيعة والاكثرية. وان بقيت 
المطالب الشـيعية محصورة فـي القضايا الشـيعية العالقة بعيدة عن 
المطالب الشـاملة للمجتمع سـيبقى هؤلاء عرضة لعمليـات الاقتناص 
والتشـكيك فـي الولاء والعنف المسـتمر، حيث تعزل السـلطة المطالب 
الشـيعية وكأنها مطالب فئة مرتبطة بالخارج وتحشد الجمهور خلفها 
في عمليات امنية تطال المناطق الشيعية وتنذر بمواجهات قادمة تهدد 
الامـن وتفتك في المواطنين وكأنهم طابور خامـس يأتمر بأوامر جهات 
معادية للسـعودية، تماما كما حدث في السابق وبالاخص بعد احداث 
عـام 1979. وبقـاء القضية الشـيعية معزولـة عن القضايـا الحقوقية 
المدنية والسياسـية للاكثرية يهدد الاقلية ذاتها، ويزيد الحشد ضدها 
من قبـل النظام، حيث تصبـح فئة وطنية ذات حقوق مشـروعة بؤرة 
تمتص الغضب الشـعبي ضد السلطة وتحوله الى عنصر يعتبر الآخر 
العـدو الداخلي وهذه لعبة اصبحت معروفة لانها قديمة جربها الكثير 
مـن انظمة العـرب البائدة والاخرى التـي هي في طريقهـا الى الزوال 
وتـؤدي الـى زيـادة تطـرف الاقليـة المحاصـرة اجتماعيا وسياسـيا 
ودينيـا لمواجهة حمـلات التخويـن المتتالية، ورغـم ان بعض قيادات 
الشـيعة فتحت مجالات الحوار منذ اكثر مـن عقد ومدت يدها لعناصر 
وطنية في الداخل السـعودي، الا ان قنوات الحـوار والعمل الجماعي 
ظلت مسـدودة غيـر قابلة على الاختراق وتفعيـل العمل الجماعي بين 

الشـيعة والاكثريـة فـي ظـل التـأزم الطائفي 
والخطـاب المحتقن بين الجهتين. يتردد الكثير 
من اصلاحيي الداخل فـي فتح قنوات اتصال 
حقيقيـة مع الاقلية الشـيعية، رغـم محاولات 
سـابقة خوفا من خسـارة الجمهـور العريض 
المحتقـن الـذي يقبـل سـرديات النظـام التي تتهـم الشـيعة بالخيانة 
والـولاء للخـارج، بينمـا يصمـت البعـض الآخر عـن قضية الشـيعة 
وكأنهـا لا تعنيـه خوفا مـن الدخول في مواجهة مباشـرة مـع تيارات 
طائفيـة متشـنجة افرزها النظـام ذاته. وقد برهنت الاحـداث العنيفة 
التي تتفجر بين الحين والحين في المنطقة الشرقية قصر نظر الاكثرية، 
خاصـة تلك الاصـوات التي تنادي بالضرب بيد مـن حديد على كل من 
يهـدد امن الوطن والمقصود هنا الشـيعة بالذات، حيـث يتجرد هؤلاء 
من المنطق والعقل والانسـانية عندما ينأون بأنفسـهم عن قضية تهدد 
بالتحول الى مواجهة ان بدأت لن تعرف نهايتها وهي بلا شك ستكون 
ذات عواقـب وخيمـة ليس فقـط في المحيط الشـيعي بل سـتطال امن 

المجتمع بكافة اطيافه.
لا نعتقـد ان حـل القضيـة الشـيعية سـيحصل بمعـزل عـن تغيير 
هـذه  وسـتظل  ومؤسسـاته  الحكـم  ممارسـة  فـي  شـامل  سياسـي 
القضيـة عالقـة وشـائكة ولن تنطفئ نارهـا بمجرد بعـض التعيينات 
والاصلاحـات الشـكلية التـي يطلقهـا النظـام بـين الفتـرة والفتـرة، 
فنظام لا يسـتطيع ان يسـتوعب اقلية رغم ثرائه وقدراته الاقتصادية 
هـو نظام فاشـل فـي ادارة التعددية واشـراكها في التنميـة الحقيقية 
وغيـر قادر علـى تفعيل المسـاواة الحقيقية التي يطمح لهـا ليس فقط 
الشـيعة، بل ايضا شـرائح كبيرة في المجتمع. وعزل القضية الشيعية 
عن القضايا السياسـية العالقة يفشـل في حل المشكلة ويزج بالطائفة 
الشيعية في مواجهة مباشرة مع النظام، مما يؤدي الى دفع ثمن باهظ 
نتيجة العنف المسـتمر والمناوشـات اليومية التي ستهدد في المستقبل 
العمـق الاقتصادي النفطي. وتعنت النظـام وترديده لمقولات الخيانة 
لا نجـد له صدى سـوى في دولة الجوار البحرينيـة مع اختلاف كبير، 
حيـث يخون النظـام البحريني الاكثرية الشـيعية ويتهمهـا بالعمالة 
بعد حراك 14 شباط/فبراير. وفي السعودية يخون النظام السعودي 
الاقليـة الشـيعية لكـن النتيجـة واحـدة تعتمد علـى تجـاوز المطالب 
المشـروعة وحشـد اطياف المجتمع خلف حكمين فشلا في الوصول الى 

منظومـة المواطنـة والاعتـراف بحقوق مشـروعة. ومع الاسـف يبدو 
ان القضية الشـيعية السـعودية قـد حكم عليها بالانتظـار حتى تصل 
الاكثريـة الـى مرحلة تقتنع فيها ان الحكم الحالـي قد وصل الى طريق 
مسـدود في التجـاوب مع مطالـب تنقله مـن مرحلة الحكم التسـلطي 

المطلق الى حكم فيه بعض مؤسسات التمثيل الشعبي الحقيقي. 
وحتـى هذه اللحظة يرفض النظام السـعودي التعاطي مع ابسـط 
الحقـوق ودعـوات تقنـين الحكم الاسـري عـن طريق مجلس شـورى 
منتخب وقد تأتي قناعـة الاكثرية متأخرة حيث تفلت الامور من ايدي 
القائمـين علـى الشـأن العام تحـت ضغط شـعبي قادم عندها سـتجد 
الاكثريـة نفسـها وجها لوجه امـام خيـارات اكثر خطورة مـن اعطاء 
الشـيعة حقوقهم المشـروعة الآن والتجاوب مع مطالبهم التي كرروها 
مرارا وخرجوا الى الشوارع مطالبين بها ودفعوا ثمنا باهظا في سبيل 
المطالبة بها. ستجد الاكثرية نفسها وجها لوجه امام حركات انفصالية 
ليس في المحيط الشيعي فقط بل في مناطق مختلفة بالسعودية حيث 
تتبلـور خطابات تعترض على التهميـش والاقصائية ومركزية الحكم 
المفرطـة. ولـن ينفع الاكثريـة اليـوم تجاهلهـا وصمتها علـى القضية 
الشيعية وتقمصها لشخصية الحكم وتبنيها لاتهاماتها المباشرة وغير 

المباشرة للطائفة الشيعية.
 فالاستفراد بالسلطة وحصرها في بوتقة ضيقة قد ينتفع منه بعض 
الجماعـات المنتقـاة ولكنه يظل محورا اساسـيا ينـذر بتفجير الوضع 
عنـد اول فرصة لذلـك ننصح الاكثرية ان تفكر الف مـرة عندما تنقض 
بخطاباتهـا المعاديـة للشـيعة ومطالبهـم، فالوضع السـعودي حاليا 
يحتقـن ويـزداد احتقانـه، خاصـة كونـه لا ينفصل عن محيـط عربي 
واقليمي متأجج سـيفتح صفحة جديدة لا تعود فيها امكانية المحافظة 
علـى انظمـة اسـرية متسـلطة ترتبـط بعلاقـات زبونيـة مـع المجتمع 
وتسـتبعد وجود مؤسسـات سياسـية وتشـريعية تمثل هذا المجتمع. 
وان كانت الاكثرية السعودية تطمح للحفاظ على وحدة الوطن فعليها 
الآن وقبل فوات الاوان ان تسـتوعب المطالب الشيعية كجزء لا يتجزأ 
من قضية سياسـية ملحة تفتح المجال السياسي لتغيير حقيقي ونقلة 
نوعية قبل ان تتفجر المطالب الانفصالية الشيعية وغير الشيعية التي 
تيأس من استجابة السلطة لمطالبها المحدودة. فقط التغيير السياسي 
الحقيقـي نحـو دولـة فيها تمثيل شـعبي يحد مـن اسـتعلائية النظام 
السـعودي ومركزيته المفرطة هو الضمان الوحيد لاسـتيعاب المجتمع 
بكافة اطيافه بعد ان فشلت الامبراطورية السعودية في تمكين المجتمع 

وابقته رهينا لتفردها بالسلطة ومكرماتها الملكية.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اذا أردت ان تدمــر بلــداً، وتمــزق نســيجه الاجتماعي، وتجمد 
نموه الاقتصادي، فما عليك الا تفجير الازمات الطائفية فيه، لان هذه 
الازمات اذا اندلعت نيرانها فســتحرق كل شــيء قابل، او حتى غير 

قابل للاحتراق.
الازمــة الطائفية في لبنان، الصغير مســاحة وســكاناً، اســتمرت 
لاكثر مــن 16 عاما مــن القتال الدمــوي، واحتاج البلد حوالى عشــر 
ســنوات حتى يتعافــى جزئيا من آثارهــا، ويلملم جراحــه بالتالي، 
فما بالك اذا انفجرت هذه الازمة في بلد كبير، مســاحة وسكاناً مثل 

مصر؟
نقــول هــذا الكلام بمناســبة تــوارد الانباء المؤســفة عــن حدوث 
صدامــات دموية بين الجيش المصــري ومتظاهريــن اقباط تجمعوا 
امام مبنى التلفزيون في وســط القاهرة، احتجاجاً على هدم كنيسة 
في مدينة ادفو في صعيد مصر الاسبوع الماضي، ادت لمقتل واصابة 

العشرات.
ما زالت الاســباب التي ادت الى الاشــتباكات مجهولة، فقد جرت 
العــادة ان يتظاهر الاقباط، وفــي المكان نفســه، دون وقوع ضحايا 
الا فــي مرات نادرة. فالجنود الذين يحرســون مبنى التلفزيون ليس 
مــن اختصاصهم تفريق المظاهرات، ولا بــد ان احتكاكاً حدث والا ما 

معنى ان يكون القتلى من الجنود وليس من المتظاهرين.
الانبــاء الاولية تفيد بان آلافا من الاقباط شــاركوا في المظاهرات، 
وكان الغضب بادياً عليهم، وهو غضب مفهوم اذا كان عائدا الى هدم 
كنيسة بناها اشقاؤهم في الصعيد، ولكن ما هو غير مفهوم ان يقوم 
هــؤلاء برجم قوات الجيش بالحجارة، وقتــل وإصابة هذا العدد من 

افرادها.
مصــر تعيش اكثــر من توتر هذه الايام بســبب المرحلــة الانتقالية 
الحرجــة التي تعيشــها، نتيجة انهيار مؤسســات الحكم، وســقوط 
النظام الســابق الــذي ربض علــى صدرها لاكثــر من اربعــين عاماً، 
كان طابعها الفســاد والقمع ونهب المال العــام ومصادرة الحريات. 

فهناك جماعات الثورة المضــادة التي تريد خلق حالات من الفوضى 
والاضطراب وافشــال عملية التغيير الديمقراطي، وهناك الخلافات 
المتفاقمة بين الاســلاميين والليبراليين، ثم بين الاســلاميين انفسهم، 
ولا ننســى نظرات الشــك والريبة من قبل العديــد من الاحزاب تجاه 
المجلس العســكري ونواياه في البقاء في الحكــم لاطول فترة ممكنة 

مستندين الى عدم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية.
لا بــد مــن الاقرار بان الاشــقاء الاقبــاط تعرضوا لعمليــات تمييز 
واضطهــاد طوال العهد الســابق، حيث جرى وضع قيــود على بناء 
الكنائــس، وحرمانهــم من تولــي وظائف كبرى في الامــن والقوات 
المســلحة، وهــذا ظلم كبــير لهم لا يجب ان يســتمر فــي مصر ما بعد 
الثــورة، ولكــن ما يمكــن الخلاف حوله هــو تصعيــد الاحتجاجات، 
والاكثــر مــن ذلــك تطورها الــى صدامات مع المؤسســة العســكرية 
والقــــــوات المســلحة فــي مثل هــذه المرحلــة الحرجة التــي تمر بها 

البلاد.
الخوف هــو ان يســتغل بعض المتطرفــين حالة الغضــب القبطي 
هذه، من الجانبين القبطي والاســلامي، ويشعلون نيران الصدامات 
الطائفيــة فــي البلاد بصــورة تؤدي الى انتشــارها في مــدن عديدة 
خاصة في الصعيد، مما يجعل الســيطرة عليها عملية صعبة ومكلفة 
مادياً وبشرياً، في وقت تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة، 
وتعمل الســلطات فيها جاهدة من اجل تحقيق الاستقرار الذي يعتبر 
الطريــق الوحيد لخلق التربــة الملائمة لعودة الاســتثمارات الاجنبية 
والحفــاظ على بقاء ما لــم يهرب منها واخــراج الاقتصاد من عثراته 

الحالية.
العقلاء من الاشقاء الاقباط يجب ان يتدخلوا فورا، وان يهدئوا من 
روع بعض الجماعات المتشنجة، والانخراط في حوار بناء يؤدي الى 
حل المشــاكل الحالية، والحيلولة دون تكرار ما حــدث، وفي المقابل 
يجب ان يكون المجلس العســكري اوســع صدراً واكثر تفهماً لمطالب 

هؤلاء من اجل مصلحة البلاد العليا وامنها واستقرارها.  
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AL-QUDS AL-ARABI

• مذكــرات الفريــق المصــري الراحل سـعد 
الدين الشـاذلي أحــد أبرز أبطــال نصر اكتوبر 
1973 تصــدر غــدا الثلاثاء في نســخة شــرعية 
كاملة عــن دار «رؤية» للنشــر، بعدمــا تعرضت 
مؤخــراً للتزويــر مــن قبل دار نشــر اخــرى في 

الولايات المتحدة.

•»لقاء الأربعاء» في رابطة الكتاب الأردنيين، 
ينظم ندوة للشــاعر محمود فضيل التل يتحدث 
فيها عن تجربته الإبداعيــة، ويقرأ مختارات من 
قصائده، ويقدم الناقد د. راشـد عيسـى قراءة 
فــي التجربة. ويديــر الندوة الشــاعر جميل أبو 
صبيح، وذلك في الســابعة من مســاء الأربعاء 

المقبل، في مقرالرابطة بعمان.

• الاتحــاد العــام للأثريــين العرب برئاســة 
الدكتــور علـي رضـوان وأمانة الدكتــور محمد 
الكحلاوي، يعقدالدورة الرابعة عشر من مؤتمره 
خــلال يومي 15 و16 من الشــهر الجــاري وذلك 
بالتعاون مع المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة 
والعلوم «الألكســو» بمقر جامعة الدول العربية 
بالقاهــرة تحت رعاية الأمين العام الدكتور نبيل 

العربي.

•الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة الاســلامية للتربية والعلوم 
والثقافــة ـ إيسيســكو ـ ، غادر الربــاط الى باكو 
عاصمة آذربيجان، للمشاركة في افتتاح (منتدى 

باكو الانساني الدولي) اليوم.

• الناشــر ماهر الكيالـي مدير عام المؤسسة 
العربية للدراســات والنشــر يتوجه إلــى مدينة 

فرانكفــورت الالمانيــة للمشــاركة فــي معــرض 
الكتــاب الدولي الذي يقام فــي الفترة ما بين 12 

الحالي.   16 –
وللسنة الثالثة والثلاثين على التوالي تعرض 
المؤسسة العربية في جناحها احدث اصداراتها 

الادبية والفكرية.

•  المخــرج المصــري سـعد هنـداوي رشــح 
الفنان محمـد نجاتـي والوجه الجديــد رحمة، 
لينضمــا لأســرة مسلســل»زي الــورد». ويقوم 
حاليا بترشــيح باقي الأبطال ليستقر على فريق 
العمــل النهائــي الأســبوع المقبــل. «زي الــورد» 
مسلسل رومانســي بوليسي يتناول الحياة في 

مصر قبل ثورة 25 يناير.

• تفتتح دارة الفنون مؤسســة خالد شومان 
بالاردن في السادســة من مســاء غــد، معرضاً 
المبنــى  فــي  (الأردن)،  عنـاب  صبـا  للفنانــة 
للفنــان فـؤاد الخـوري  الرئيســي، ومعرضــاً 
(لبنــان)، في البيــت الأزرق، كما تعــرض له في 
السادسة والنصف من اليوم نفسه فيلم «مرحباً 

بكم في بيروت».

مشعل الكرد
وصورة الجزيرة

صبحي حديدي
لم تكــن مفاجأة، في يقيني الشــخصي، أن تلجأ أجهزة النظام 
الســوري إلى اغتيــال الصديق المهندس مشــعل التمــو، المناضل 
والناشــط الكــردي البــارز، مؤســس «تيــار المســتقبل» الكردي 
والناطــق باســمه، وعضــو الأمـــانــة العامــة للمجلــس الوطني 
السوري. كان من المنطقي أن تــــدرج تلك الأجهزة اسم التمو على 
لوائح التصفية الجســدية لعــدد من قادة المعارضــــة الناشــطين 
علــى الأرض، بالنظر إلــى أنّ خيــار الاغتيــــال المباشــر لا يكتفي 
بإبعاد الناشط عن ساحة العمل الميداني المباشر؛ بل يسعى أيضاً 
إلى اســتفزاز مواطنيه ومناصريه وأحبّــــته وأهله، وشــحـــن ما 
يمتزج في نفوســهم من مشــاعر الحزن والغضب إلى مستويات 
عارمــة، قــد تتيح اســتدراجهم إلــى ردود قصوى، بينهــا العنف 

المضادّ.
ليســت مصادفــة، كما يشــير المنطق البســيط، أن يكــون أوّل 
عضــو/ شــهيد، في الأمانــة العامــة للمجلس الوطني الســوري، 
حامــلاً للمواصفــات التاليــة: كــردي، مثقف، معــارض مخضرم 
جــرّب التظاهــر والاعتصام والاعتقــال والحياة الســرّية، مدافع 
عريق عن حقوق الشــعب الكردي القوميــة والديمقراطية في إطار 
نظام ديمقراطــي تعددي، وناقد يقظ لشــتى أنمــاط القصور في 
العمــل السياســي الكردي... ولــم يكن مدهشــاً، أيضــاً، أن تُنفّذ 
د  جريمــة اغتياله على هــذا النحو الصارخ والهمجــي، ولكن المتعمَّ
تمامــاً فــي أدقّ تفاصيله، على مرأى من نجله مارســيل، ورفيقته 
زهيدة رشــكيلو عضو مكتب العلاقات العامة في «تيار المستقبل». 
أخيراً، لــم يكن غريباً أن تفتح الأجهزة الأمنية النار على مشــيّعي 
الجنازة في مدينة القامشــلي، حيث وقعــت جريمة الاغتيال، وأن 

تتعمّد الواقعة بدماء المزيد من شهداء الانتفاضة.   
بيــد أنّ المدينــة فــي ذاتها كانــت مســتهدفة أيضــاً، بالأصالة 
عــن تمثيلاتها ورموزهــا ومكوّناتها، وبالنيابة عــن منطقة فريدة 
وذات مقــام خــاصّ، اســمها «الجزيــرة الســورية». وبالمعنيــين 
السوســيولوجي والاقتصادي، كانت علاقة البشــر مع المواســم 
الزراعيــة قد جعلت هــذه المنطقة تنفرد عن بقية المناطق الســورية 
فــي أنّ معظم ســكانها خليــط ثنائــي التركيب: إمّا مــن الوافدين 
الذين قَدِموا من مناطق الداخل الســوري بحثاً عن العمل الزراعي 
الموســمي ثم اســتقرّوا، أو من المهاجرين الذين توافدوا من تركيا 

والعراق وأرمينيا هرباً من الاضطهاد العرقي أو السياسي.
وذات يــوم، في شــهر أيلول/ســبتمبر من العــام 1973، أعلنت 
إذاعة دمشــق أنّ حافظ الأسد ســوف يزور المحافظات الشرقية، 
وكان الخبر مفاجئاً لأنّ الأســد دشّن عهده بزيارات استعراضية 
صاخبة إلى جميع المحافظات الســورية، باستثناء الشرقية منها، 
الرقة ودير الزور والحسكة. ويُقال إنه كان يعتبر هذه المحافظات 
معاديــة لــه شــخصياً، مثلما هــي مناهضــة لنظامــه؛ أمّــا أبناء 
المحافظــات فلم تكن لديهم أوهام حول مــدى ما يتعرّضون له من 
إهمال، فبدا الإعلان عن زيارة الأســد غريباً وباعثاً على الآمال في 
آن معاً. إلى حين فقط، لأنّ الوقائع اللاحقة كشفت أنّ إشاعة أنباء 
الزيارة كانت تســتهدف خداع إســرائيل، بعد اتفاق الأسد وأنور 
السادات والملك حسين على موعد بدء الأعمال الحربية في سياق 
ما سيُعرف باسم «حرب تشرين». ومضت 27 سنة، ورحل الأسد 

من دون أن تطأ قدماه شبراً في تلك «الأصقاع المعادية»!
المثيــر فــي الأمــر أنّ هــذه المحافظــات الشــمالية هــي «أهــراء 
ســورية» على نحو أو آخر، وفيها تتمركز ثروات البلاد ومواردها 
الأساسية: في الحسكة النفط وزراعة الحبوب التي تعدّ محاصيل 
اســتراتيجية، وفي دير الــزور النفط، وفي الرقّة الكهرباء وســدّ 
الفرات. وإذا كان التمييز البيّــن يقع على مواطني هذه المحافظات 
الشــمالية بالمقارنــة مع ســواهم، فــإنّ التمييز الــذي يعاني منه 
المواطنــون الأكــراد أشــدّ وأبعد أثــراً، وهــو بلغ ويبلغ مســتوى 
التجريد من الجنسية والحرمان تالياً من حقوق التعليم وتسجيل 
الــولادات الجديدة والســفر، فضلاً عن التهجير، والتحريم شــبه 

التامّ المفروض على الحقوق الثقافية والسياسية الأساسية.
أمّا «عــروس الجزيــرة» بامتياز فهــي مدينة القامشــلي، التي 
صــارت موطناً لأقوام من الأكراد واليزيديين والأرمن والســريان 
والآشــوريين و»المردلية» و»المحلميــة» والبدو الرحّل والعشــائر 
المســتوطنة... الأمــر الــذي اســتدعي تعدّدية أخــرى على صعيد 
اللغات والأديــان والمذاهب والتراث والأســاطير والفنون، فضلاً 
عن طقوس الأفــراح والأتــراح. حكومات حزب البعــث المتعاقبة، 
ومنذ اســتلام الســلطة ســنة 1963، تكفّلت بالإجهــاز على الكثير 
من أخلاقيات التعدّد الراقية هذه، أو رسّــخت نقائضها على نحو 
منهجي مقصود، اعتمد سياســة اللعب على حساســيات طائفية 
ومذهبية بين المســلم والمســيحي، أو بين المســلم العربي والمسلم 
الكــردي أو اليزيدي، وإيقاظ ما كان منها خاملاً نائماً، وإحياء ما 

اندثر وانطوى.
لكنّ صورة القامشــلي هي أنموذج عن ســورية المستقبل، التي 
من أجل بنائها ينتفض الســوريون كلّ يوم، ويضحّون كلّ ساعة؛ 
وهي، على نحو مــا، أمثولة تجعل تعددية البلد، الثقافية والدينية 
والإثنيــة، منابع اغتناء متبادل، ومــوارد خصب وإخصاب. إنها، 
فــي المقابــل، صورة لا تنســجم مع أغــراض النظام، لا ســيما في 
الطــور الراهن مــن خطوط دفاعــه الأخيرة: إثارة النعــرات، وزرع 
الفتن، والاشــتغال علــى التفتيــت المنهجي في مختلف أشــكاله، 
المناطقيــة والطائفيــة والدينيــة والأقواميــة. وهكذا فــإنّ اغتيال 
مشــعل التمو ليس ســوى خطوة تالية، ســبقتها خطوات لم تكن 
أقــلّ خبثاً، في مســعى النظام إلــى تدمير الأمثولة، وإلى إشــعال 
الحريــق في ثوب العروس، المطرّز بأزاهيــر النوروز وقمح الفقراء 

وحداء السهوب...
 

خطر إصابة الرجال بالسكري يزيد مع 
زيادة مؤشر كتلة الجسم مقارنة بالنساء

■ لندن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة بريطانية جديدة أن 
الرجال يصابون بالنوع الثاني من السـكري عند تسجيلهم 
ارتفاعاً بمؤشر كتلة الجسم أقل من النساء، ما قد يساعد في 
تفسـير سـبب ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض عند الرجال 

في أرجاء كثيرة من العالم.
ان  الأمريكـي  العلمـي  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الباحثـين بجامعـة «غلاسـغو» وجـدوا مـن خـلال تحليـل 
بيانـات لــ 51920 رجـل و43137 امرأة مصابين بالسـكري 
أن معدل مؤشـر كتلة الجسـم كان عند النسـاء 33.69 وعند 
الرجـال 31.83، وظهـر هـذا الفـرق بشـكل أكبـر فـي أعمار 

الشباب.
وأكدت نتائج الدراسة النظرية أن زيادة الوزن قليلاً عن 

الرجال تزيد خطر إصابتهم بالسكري.
وذكـر العلمـاء أن توزيـع الدهون في الجسـم قد يفسّـر 
سـبب إصابة الرجال بالسـكري مع تسـجيل زيادة بالوزن 

أقل من النساء.
وغالبـاً ما تتجمع الدهون عند الرجـال في منطقة البطن 
وفـي كبدهـم أكثـر من النسـاء، في حـين أن الإنـاث تتجمع 

عندهن كميات أكبر من الدهون «الآمنة» تحت الجلد.
وقالـت الباحثة فيكتوريا كينغ «إنه أمـر مقلق أن يصاب 
الرجال بالنوع 2 من السـكري بمعدلات أعلى من النسـاء»، 
مضيفـة أن مثـل هـذه الأبحاث ستسـاعد في فهم الأسـباب 
وتقـديم مزيد مـن المعرفة حول مـا يمكن القيام بـه من اجل 

تحسين طرق منع الإصابة بالمرض.

الفيسبوك ينقذ
حياة رجل في بريطانيا 

■  لندن ـ د ب أ: يبدو أن شـبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أصبحت 
تلعـب دورا مهمـا في حياة مشـتركيها، أو على الأقل في حيـاة رجل من ويلز 

كاد أن يموت لولاها. 
وكان الرجـل /59 عاما/ أصيب في عمـوده الفقري في كوخه النائي بويلز 

وظهرت عليه فجأة أعراض شلل. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء البريطانيـة «بـرس أسوسييشـن» أن الرجل لم 

يتمكن من طلب المساعدة حيث كانت بطارية هاتفه المحمول فارغة. 
واسـتغرق الرجـل حوالـي سـاعة حتـى اسـتطاع الوصـول زحفـا إلـى 

الكمبيوتر وكتب نداء استغاثة على صفحته على الفيسبوك. 
وتلقـى الرجـل ردودا مـن الولايـات المتحـدة وكندا، ولحسـن الحظ رأى 
صديـق مقيم بجـواره على بعـد كيلومتـرات قليلة نـداء الاسـتغاثة وطلب 

الإسعاف له. 
وقال الطبيب للرجل إن إصابته كانت خطيرة. 

وعـن ذلك الموقـف قال الرجل: «في المعتاد أكتب مزحات على الفيسـبوك ، 
لذلك فأنا سعيد لأن أحدا أخذ كلامي على محمل الجد». 

سعودي يغتصب ابنته ذات الـ 9 سنوات 
■  الريـاض ـ د ب أ: أقدم سـعودي علـى اغتصاب ابنته العشـرينية منذ 

كانت طفلة في التاسعة من عمرها وهددها إذا أخبرت أحدا ما بجريمته. 
وذكـرت صحيفة «اليوم» السـعودية الصادرة الأحـد أن محكمة القطيف 
الكبرى شرق المملكة تنظر في شكوى الفتاة ضد والدها، الذي لم تكشف عن 

اسمه، الذي اعتاد على اغتصابها منذ كانت طفلة في التاسعة من عمرها. 
وكانت ابنته قد التزمت الصمت إزاء اغتصاب والدها لها خوفا منه، لكنها 
كشـفت عن هذا السـر في نهاية المطـاف إلى والدتها المطلقـة، التي دخلت في 

حالة نفسية سيئة جدا وقدمت شكوى رسمية للجهات المختصة. 
وصرح مصدر قضائي بأن القضية مشـتركة بـين المحكمة العامة والمحكمة 
الجزئية، موضحـا أن القضية منظورة الآن وأنه تم إلقاء القبض على الوالد 

وإيداعه في السجن. 
ولفـت المصدر إلـى أنه تم البحث في سـوابق الأب ووجد لديه 16 سـابقة 

تتعلق جميعها بالمخدرات وشرب المسكر. 

«الثعلب العجوز» اغتصب 37 امرأة في إيران 
■  طهـران ـ د ب أ: نفـذت السـلطات الإيرانيـة حكـم الإعـدام شـنقا فـي 
معتد جنسـي/67 عاما/ بوسـط البلاد، وفقـا لما ذكرته وكالـة أنباء «فارس» 

الإيرانية. 
واغتصـب الرجل الذي عرف باسـم «أحمد ب» وبلقـب «الثعلب العجوز» 

37 امرأة. 
وذكـرت الوكالة أن المعتدي الجنسـي صـور عمليات الاغتصـاب من أجل 

ابتزاز النساء لعدم إبلاغ الشرطة عنه. 
يذكر أن جميع ضحايا «الثعلب العجوز» هن أمهات لأطفال معاقين زارهن 
بحجة أنه موظف بالشـئون الاجتماعية، وأجبـرن على الذهاب لمنزله حيث 

قام باغتصابهن. 
ونفـذ حكم الإعدام في الرجل المسـن بسـجن أصفهان بوسـط إيران بعد 
أن صدقـت المحكمـة العليـا عليـه، لتنتهي إجـراءات قانونية اسـتمرت أربع 

سنوات. 
يشـار إلـى أن جرائـم القتـل والاغتصـاب والسـرقة المسـلحة والاتجـار 
بالمخـدرات بكميـات تزيد عن خمسـة كيلوغرامـات من ضمـن الجرائم التي 

يعاقب عليها بالإعدام في إيران. 

جزائرية تحرق نفسها مع ابنها 
بعد امر بطردها من منزلها

■  الجزائـر ـ ا ف ب: ذكـرت مصـادر محليـة والصحافـة ان جزائريـة 
احرقت نفسـها مع ابنها البالغ الثالثة من العمر، بعد وصــــول المباشــرين 
القضائيين لاخراجها من منزلهـا في وهران التي تبعد 450 كلم غرب الجزائر 

العاصمة.
وقال شـرطي طلـب عدم الكشـف عن هويتـه «لقد توفيت في المستشـفى 
الجامعـي بوهـران» بعـد السـاعة 11:00 (10:00 ت غ). ونجـا ابنهـا البالغ 

الثالثة من عمره لكن حالته وصفت بأنها «حرجة». 
وشملت الحروق 80٪ من جسم المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاما. 

وكان ابنها الثاني (10 سنوات) في المدرسة آنذاك. 
ويقـول الجيران ان هذه المـرأة المطلقة والام لولدين حصلت على الشـقة 

لقاء 21 الف يورو بعدما سكنتها سنوات. 
لكـن هذه الشـقة بيعت علـى ما يبدو مـن دون موافقة المالكـين الحقيقيين 

الذين رفعوا دعوى لاستعادة ملكيتهم. 
وقـال الامـين العام لجبهـة التحريـر الوطني عبـد العزيز بلخـادم للقناة 
الثالثة في الاذاعة «اذا كانت مطالب المرأة مشروعة، فان الطريقة التي عبرت 

عنها تمثل فاجعة». 
وتسـاءل «عندما يقتل انسـان نفسـه حرقا، هل يكون قد حقق شيئا؟ هل 

سيحقق شيئا؟». 

ضبط 28 الف قرص «فياغرا صيني» 
مع تونسي قادم من قطر 

■  تونس ـ د ب أ: ذكرت إذاعة محلية تونسية أن مصلحة الأمن والجمارك 
بمطـار قرطاج وسـط العاصمـة تونس، قد صـادرت 28 ألـف قرص من عقار 

«فياغرا» في حقائب مسافر تونسي قادم من قطر. 
وقالـت إذاعـة «موزاييـك إف إم» الخاصـة، إن قيمـة الشـحنة المهربـة 

تبلغ  280 ألف دينار تونسي (140 ألف يورو). 
وذكر موقع «التونسـية» الإلكترونـي أن الفياغرا التي تمت مصادرتها في 

المطار صينية الصنع. 
تمنـع وزارة الصحـة التونسـية توريـد أو ترويـج الفياغرا داخـل البلاد 

بسبب مخاطرها الصحية. 
كانت دراسـة أعدتها الجمعية التونسـية للدراسـات والبحوث الجنسية 
(غير حكومية) ونشـرت نتائجها سـنة 2008 أظهرت أن 40 بالمئة من الرجال 
التونسـيين الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما يعانون من «عجز جنسـي 

متفاوت» (خفيف ومتوسط وتام). 

الذكور والعزاب الأكثر عنفا 
في قيادة السيارة  بالأردن 

■  عمـان ـ يو بـي اي: ظهر ان الذكـور والعزاب وصغار السـن هم الاكثر 
عنفا على الطرقات خلال قيادتهم للسيارة في الاردن .

وذكرت دراسـة حديثة حول عنف سـائقي السـيارات اعدها اسـتاذ علم 
الاجتماع في جامعة مؤتة ذياب البداينة

نشـرتها الأحد صحيفة «الراي» شملت (3077) سائقاً ان الذكور والعزاب 
وصغار السـن هم الاكثر عنفا على الطرقـات، وفصلت الخصائص التي تميز 

سائق السيارة الذي يتسبب بحادث السير.
وذكرت أن السـائق تتوافر فيه عدد من الخصائص الشـخصية السـلبية 
منهـا؛ الرعونة، وعـدم الاكتراث بالآخريـن، أو القيادة تحـت تأثير الكحول 
والمخـدرات، واسـتعمال الهاتف فـي أثناء القيـادة، وقيـادة الغفلة وصرف 

الانتباه من خلال الحديث أو تناول الطعام أثناء القيادة.
وأظهرت نتائج الدراسـة الموزعة وفقا لنسبة تقريبية لعدد السيارات في 
كل محافظة، أن متوسـط العنف على الطرقات كان أكثر عند الذكور منه عند 
الإنـاث، وأكثر عند العزاب مقارنة بباقـي الفئات الاجتماعية الأخرى، ولدى 
صغـار السـن مقارنة مع كبار السـن، ومتوسـط العنـف علـى الطرقات كان 

الأكثر عند الأقل تعليماً، وعند العاطلين عن العمل.
وارجعت الدراسـة هذه النتائج إلى البعد الثقافي والتنشـئة الاجتماعية 
في المجتمع، حيث تميل فئات الشباب عامة للخروج على العرف، وأن سلوك 

العدوان ليس من السلوكيات الأنثوية في المجتمع، وإنما يرتبط بالذكورة.
ويلاحظ أن عنف الطرقات يزداد عند الفئات الاجتماعية التي ليس لديها 

استثمارات اجتماعية.

نيكول كيدمان تنسحب من فيلم
عن أول حالة تحول جنسي بالعالم

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يو بي اي: انسـحبت النجمة الأسـترالية نيكول 
كيدمـان مـن مشـروع فيلم تكلفتـه تفوق الــ15 مليـون دولار 

وتدور أحداثه عن أول حالة تحول جنسي في العالم.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان كيدمـان 
انسـحبت من فيلم «الفتـاة الدانماركية» الـذي ينقل قصة أول 

رجل في العالم يخضع لعملية تحول جنسي.
وأوضحـت ان الفيلـم، الـذي تقـدر تكلفتـه بــ15.5 مليون 
دولار مقتبـس عـن رواية عـن الفنانـة ليلي إيلـب التي ولدت 

رجـلاً يدعى إينار فيغنـر، وكان يفترض أن يبـدأ التصوير في 
ألمانيا الشهر الماضي. 

وكان يفتـرض أن تلعـب كيدمـان (44 سـنة) دور البطولـة 
لكن المخرج الأول لاس هالستروم انسحب من المشروع قبل أن 

تلحقه الممثلة رايتشل وايز.
وذكـرت «دايلـي مايل» ان شـركة إنتاج كيدمان «بلوسـوم 
فيلمـز» كانت تقف وراء المشـروع لكـن اختيار فريـق التمثيل 

والمشاكل المادية تسببت بتوقفه.

المانيا تستضيف
 الملتقى الدولي للتوائم 

أ:  ب  د  ـ  روسـتوك(ألمانيا)   ■
اسـتضافت مدينة روسـتوك السـاحلية 
شـمالي ألمانيا الملتقـى الدولـي للتوائم، 
بمشـاركة 87 توأمـا مـن ألمانيا والنمسـا 

وسويسرا. 
وقالـت روزماري دنتسـين المشـاركة 
في التنظيم إن غياب أحد التوائم بسبب 
المرض هو السبب في هذا العدد الفردي، 
مضيفـة أن التوائـم «أصحـاب التشـابه 
مميـزا  زيـا  ارتـدوا  والذيـن  المدهـش» 

استمتعوا باللعب. 
كانـت روزمـاري دنتسـين وتوأمتهـا 
فالتراود روخ صاحبتي الدعوة إلى عقد 
ملتقـى دولي للتوائم في المدينة الالمانية، 
حيث جرت العادة أن يحضر التوائم كل 
عامين في السبت الثاني من شهر تشرين 

الاول/أكتوبر. 
يرحب الملتقى بمشاركة التوائم بغض 
النظـر عن عددهم، سـواء كانوا اثنين أو 

ثلاثة أو أربعة. 
الإحصـاء  مكتـب  بيانـات  تشـير 
الاتحـادي فـي مدينـة فيسـبادن، غـرب 
المانيـا، إلـى أن البـلاد تشـهد سـنويا ما 
يقـرب من 11 ألـف حالـة ولادة لأكثر من 

مولود واحد. 

سلم للشرطة حقيبة
 بها عشرة الآف يورو 

■  اولسـنيتس(ألمانيا) ـ د ب أ: تغلب 
شـاب ألمانـي /26 عامـا/ علـى مغريـات 
الثراء السـريع وسلم للشـرطة الألمانية 
حقيبـة كان عثـر عليهـا وبها مبلـغ كبير 

من المال. 
وقال متحدث باسـم الشرطة الألمانية 
في ولاية سكسـونيا شـرقي ألمانيا الأحد 
إن الشـاب «الأمين» كان عثر مساء أمس 
السـبت علـى حقيبة مملـؤة بها عشـرة 
الآف يـورو عنـد ماكينة صـرف آلي أمام 

أحد المصارف. 
واستطاعت الشـرطة تحديد صاحب 
الحقيبـة وسـلمتها لـه ومـن المنتظـر أن 

يتسلم الشاب مكافآة لأمانته. 

إقبال الألمان
على القراءة يتزايد 

■  فرانكفورت ـ د ب أ: أظهر استطلاع 
حديـث للـرأي ارتفاعـا طفيفا فـي إقبال 

الألمان على القراءة. 
وتبـين مـن خـلال الاسـتطلاع الـذي 
أجري قبل أيام قليلة على افتتاح معرض 
فرانكفـورت الدولي للكتاب أن 76٪ من 
الألمـان قرأوا خـلال العام الجـاري كتابا 
واحـدا على الأقل بمحـض اختيارهم في 

أوقات الفراغ. 
فـي  أجـري  مماثـل  اسـتطلاع  وفـي 
تشـرين الأول/أكتوبر عـام 2010 ، كانت 

النسبة تبلغ ٪72. 
وأشار الاستطلاع إلى أن الإقبال على 
القـراءة كان في الفئـة العمرية بين 14 و 
29 عامـا أكبر، حيث ذكر 81٪ منهم أنهم 
قـرأوا كتابـا واحـدا على الأقـل بمحض 

اختيارهم خلال العام الجاري. 
«إمنيـد»  معهـد  الاسـتطلاع  أجـرى 
الـرأي بتكليـف مـن  لقيـاس مؤشـرات 
صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية المقرر 

صدورها غدا الأحد. 
وشـارك في الاسـتطلاع 500 شخص 

فوق 14 عاما. 


